
 عــدن – حذرت مصادر سياســـة يمنية 
من شـــروع قطر في تنفيـــذ مخطط لخلق 
بيئة معادية للتحالف العربي في محافظة 
تعز من خلال جماعة الإخوان المسلمين 
الموالية لهـــا والتي بدأت بتجنيد الآلاف 
في معســـكرات غير رسمية يشرف عليها 
القيـــادي الإخوانـــي المقيم في مســـقط 

حمود سعيد المخلافي.
اســـتحدث  فقـــد  للمصـــادر  ووفقـــا 
المخلافـــي معســـكرات جديـــدة لما بات 
يعرف بالحشـــد الشـــعبي في منطقة بني 
شـــيبة في الحجرية جنوب تعـــز والذي 
يشرف عليه القيادي الإخواني عبدالعزيز 
الشـــيباني، بالإضافة إلى معســـكر آخر 
في مديرية المعافر، فيما لا يزال معســـكر 
”يفرس“ يستقبل العشرات من المجندين 
الجدد الذين تقوم بحشـــدهم دوائر حزب 

الإصلاح في مديريات تعز المختلفة.
شـــروع  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
إخـــوان اليمن في إعداد ملفات عســـكرية 
قـــرارات  اســـتصدار  بهدف  للمجنديـــن، 
مـــن وزارة الدفـــاع بتحويـــل التجمّعات 
الميليشـــياوية إلى ألوية عســـكرية تتبع 
الوزارة للتغطية على أنشـــطتها وإضفاء 

المشروعية على أنشطتها.
خضوع  وأكـــدت مصـــادر ”العـــرب“ 
المجنديـــن لـــدورات عســـكرية وعقائدية 
معادية لـــدول التحالف العربي، في حين 
تكفلـــت الدوحة بدفع رواتـــب المجندين 
وتوفيـــر احتياجـــات المعســـكرات، إلى 
حين اكتمـــال إجراءات تأســـيس الألوية 
العسكرية الجديدة، التي أكدت المصادر 
أن قيـــادات بارزة في الحكومة الشـــرعية 
تضغط من أجل الإســـراع في إصدار قرار 

إنشائها عبر وزارة الدفاع.

في  الإخوانية  التحـــركات  وتتزامـــن 
تعز المدعومة قطريا، مع تصاعد الحملة 
العســـكرية والإعلاميـــة التي يقـــوم بها 
الإخوان لإحكام السيطرة على المحافظة 
وإقصـــاء التيـــارات السياســـية الأخرى 
التي لازالت تشـــكل عائقا أمام اســـتكمال 
مخطـــط التمكين الإخواني في المحافظة 
التي شـــهدت وفقا لناشـــطين وإعلاميين 
أكبـــر موجة مـــن الاعتقـــالات والتهجير 

التي طالـــت صحافيين انتقـــدوا التغول 
الإخوانـــي، كما أشـــارت تقارير حقوقية 
إلى عمليـــات تهجير منظمة اســـتهدفت 
لافتـــة  تحـــت  واعلامييـــن  صحافييـــن 

مناطقية ولعدم انتمائهم للمحافظة.
وجـــاء التصعيد الإخواني في أعقاب 
مؤتمـــر صحافـــي عقـــده الأميـــن العـــام 
للتنظيـــم الوحدوي الشـــعبي الناصري، 
عبدالله نعمان، في تعز، انتقد فيه سياسة 
إخـــوان اليمـــن فـــي إقصـــاء المكونات 
السياســـية، واتهم نائب الرئيس اليمني 
علي محســـن الأحمـــر بدعـــم الجماعات 
الإرهابية والتسبب في الفشل العسكري 

في مواجهة الحوثيين.
وبحســـب مصادر إعلامية وحقوقية 
فقد أقـــدم الجهـــاز الأمني للإخـــوان في 
تعز علـــى اختطاف عدد مـــن الإعلاميين 
والناشـــطين من بينهم الناشط الناصري 
جميـــل الشـــجاع قبـــل نقله إلى ســـجن 
الشـــرطة العســـكرية، كمـــا قـــام الجهاز 
الأمنـــي بملاحقـــة الناشـــط والصحافي 

الناصري جميل الصامت.
وأعلـــن الصحافـــي اليمنـــي يحيـــى 
البعيثي في حسابه على فيسبوك أنه تم 
إبلاغـــه بأنه غير مرغوب فيه في تعز وأنّ 

عليه مغادرة المحافظة.

وحملة  الاعتقـــالات  حملـــة  وترافقت 
التحريـــض الإعلامـــي ضـــد المعارضين 
لسياســـة الهيمنة الإخوانية في تعز مع 
تصعيد عسكري في بعض المناطق التي 
تتواجـــد فيها وحدات من اللواء 35 مدرع 
الذي تم اغتيال قائده عدنان الحمادي من 

قبل عناصر تابعة للإخوان. 
تابعة  مســـلحة  عناصـــر  وهاجمـــت 
للإخـــوان نقاطـــا عســـكرية للـــواء، كما 
أرســـلت قيـــادة محـــور تعـــز لجنـــة إلى 
جبـــل صبران في مديريـــة التربة لانتزاع 
مواقع اللواء 35 بحجة تسليمها للشرطة 

العسكرية.
وفـــي ســـياق التصعيـــد الإخوانـــي 
المدعوم من قطر، اتهم الناطق الرســـمي 
باسم محور تعز الذي يسيطر عليه حزب 
الإصلاح، القيادات السياســـية المناوئة 
للإخوان فـــي المحافظة بأنهـــا ”قيادات 

خائنة“ يجب عزلها.
ودعا العقيد عبدالباســـط البحر إلى 
إعادة تقييم مواقف الأحزاب السياســـية، 
متهما الأحزاب المناهضة للإخوان بأنها 
”تتخـــادم مـــع الانقلابييـــن في الشـــمال 

والجنوب“.
واســـتخدم حزب الإصلاح نفوذه في 
الشـــرعية اليمنيـــة لإزاحـــة كل القيادات 

السياســـية والعســـكرية فـــي المحافظة 
واستبدالها بأخرى موالية له.

كمـــا اتهمت تقارير مســـربة الإخوان 
بالوقـــوف خلـــف اغتيال العميـــد عدنان 
الحمـــادي قائـــد اللـــواء 35 مـــدرع الذي 
يوصف بأنـــه القائد العســـكري الوحيد 
الذي كان يعارض سياســـات الإخوان في 
تعز، وتشـــير معلومات إلى وجود مساع 
يبذلهـــا الإخوان لتفكيك اللـــواء وتعيين 

قيادات موالية لهم.
وكانـــت ”العرب“ قد كشـــفت، في عدد 
ســـابق، أن الإخوان يســـعون للاستفادة 
من حالـــة الإرباك فـــي المشـــهد اليمني 
وانشـــغال الشـــرعية والتحالـــف بتنفيذ 
خطوات اتفاق الرياض، لتكريس سياسة 
الأمـــر الواقـــع فـــي تعـــز واســـتباق أيّ 
تحولات سياسية، واستكمال الاستحواذ 
علـــى المحافظة مـــن خـــلال تفكيك آخر 
القوات العســـكرية التـــي لا تدين بالولاء 
لهم، إضافة إلى التحريض الإعلامي على 
القـــوات الوطنيـــة بقيـــادة العميد طارق 
صالح التي تتواجد في أجزاء من مناطق 
تعـــز الســـاحلية مثل مدينـــة المخا التي 
يطمح الإخوان لتحويلها إلى منفذ بحري 
لتعزيـــز نفوذهم وتلقـــي الدعم القادم من 

قطر وتركيا.
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حشد شعبي إخواني في تعز 

لإرباك التحالف العربي

 موســكو – تتســـع دائـــرة الخـــلاف 
بين الســـعودية وروســـيا لتتجاوز حرب 
الأســـعار إلـــى محـــاولات الإزاحـــة مـــن 
السوق، خاصة في ظل قدرة الرياض على 
زيـــادة كميات الإنتـــاج وتوفير ضمانات 
تســـاعدها علـــى إزاحـــة منافســـها مـــن 
الأسواق الأوروبية والصينية واستئجار 

ناقلات إضافية للشحن نحو أميركا.
وقالت خمسة مصادر تجارية الجمعة 
إن الســـعودية تغمر أوروبـــا بالنفط عند 
أســـعار منخفضـــة تصل إلـــى 25 دولارا 
للبرميل، مســـتهدفة بشكل خاص شركات 
التكريـــر الكبرى التـــي تعتمد على النفط 
الروسي في تصعيد للصراع مع موسكو 

على الحصص السوقية.

وقالـــت المصادر، وهي من شـــركات 
نفـــط وتكريـــر كبـــرى تعالج الخـــام في 
أوروبا، إن شـــركة النفط الوطنية أرامكو 
الســـعودية أبلغتها أنها ســـتورّد جميع 
الكميـــات الإضافية المطلوبـــة في أبريل 

القادم.
وكانت مصادر أبلغت رويترز ســـابقا 
أن السعودية تسعى أيضا لأن تحل محل 
الخام الروســـي في آســـيا لدى مشترين 
صينيين وهنود. وقفزت أسعار الناقلات، 
إذ اســـتأجرت الســـعودية العشـــرات من 
الناقـــلات العملاقـــة لتحميلهـــا بالنفـــط 
الإضافـــي، بما فـــي ذلك كميـــات متجهة 
للولايـــات المتحدة حيث يقل الإقبال على 

النفط الروسي.

ونزلـــت أســـعار النفـــط للنصف منذ 
بداية العام بســـبب تضرر الطلب نتيجة 
تفشـــي فايـــروس كورونا وبعـــد إخفاق 
روســـيا وأوبك في التوصل لاتفاق جديد 

بشأن تخفيضات الإنتاج.
ورفضـــت موســـكو دعـــم تخفيضات 
جديـــدة أعمـــق كان يســـعى لها شـــركاء  
”أوبك+“، وردّت الرياض بفتح باب الضخ 
فـــي الســـوق علـــى مصراعيـــه وتعهدت 

بإيصاله إلى كميات قياسية.
وتقول روســـيا إنها لا تعتزم العودة 
إلى طاولـــة المفاوضات رغم ضغط ناجم 

عن التحركات السعودية الاستثنائية.
وقال وزيـــر الطاقة ألكســـندر نوفاك 
إن روســـيا لا ترى أيّ أســـاس حتى الآن 

للعودة إلى النقاشـــات مع شـــركائها في 
”أوبـــك+“ وإنه يمكنهـــا زيـــادة إنتاجها 
النفطي بمقـــدار 200 ألف برمل يوميا في 

أبريل القادم.
وتطبق السعودية خفضا كبيرا على 
أســـعار البيع الرســـمية لنفطهـــا. وقال 
متعاملـــون إنـــه يجري عـــرض الخامين 
العربي الخفيف والمتوســـط بسعر بين 

25 و28 دولارا للبرميل.

أيكون،  رفينيتيف  بيانات  وبحســـب 
يُعرض مزيج الأورال الروســـي الرئيسي 
بسعر أعلى قليلا يبلغ 30 دولارا للبرميل.
وقال متعامل مع شركة نفط أوروبية 
مشـــاركة في المحادثات ”نحن ســـعداء 
بمخصصنا. طلبات أبريل تأكدت. أتطلع 
إلـــى مايـــو إذ ظلت الأســـعار بنفس تلك 

الجاذبية“.
وأشـــارت المصادر إلى أن شـــركات 
تكريـــر أوروبيـــة من بينهـــا توتال وبي.

بي وإيني وسوكار حصلت جميعها على 
تأكيد بتلقي إمدادات نفط خام ســـعودية 

إضافية في أبريل.
عن  الســـعودية  أرامكـــو  وامتنعـــت 
التعقيب. ولـــم ترد بعد توتال ولا بي.بي 

أو إيني وسوكار على طلبات من رويترز 
للتعقيب.

والخميـــس، قالت مصـــادر لرويترز 
إن الســـعودية بـــدأت التركيز على زيادة 
الإمـــدادات إلـــى المشـــترين التقليديين 
لخـــام الأورال، إذ تحـــاول أن تحل محل 
النفط الروســـي لـــدى شـــركات التكرير 
بأنحاء العالم، من أوروبا غربا إلى الهند 

شرقا.
وخام برنت في طريقه لتسجيل أسوأ 
أداء أسبوعي منذ الأزمة المالية في 2008 
في الوقت الذي يبدى فيه المســـتثمرون 
تخوفـــا حيـــال أثـــر فايـــروس كورونـــا 
علـــى الطلب وحرب الأســـعار الروســـية 

السعودية.

حرب الأسعار جزء من المواجهة بين السعودية وروسيا.. 

الجزء الآخر حرب إزاحة من السوق

 بغــداد – حملت الضربـــات الأميركية تجنيد الآلاف ودورات عسكرية وعقائدية بتمويل وتسليح من قطر
المحدودة على مواقع في العراق تتمركز 
بها ميليشيات حليفة لإيران رسالة قوية 
بأن واشـــنطن لا تتســـاهل مع استهداف 
جنودها، لكن هذا الرد جاء محســـوبا ما 
يوحي بـــأن القـــوات الأميركية لا تخطط 
لتصعيد وتوســـيع دائـــرة المواجهة مع 
إيران والميليشـــيات الحليفة على أرض 

العراق.
وقال الجنرال كينيـــث ماكينزي قائد 
القيـــادة المركزية الأميركيـــة إن التهديد 
الـــذي تمثلـــه إيـــران لا يزال كبيـــرا وإن 
الضربات التي اســـتهدفت خمسة مخازن 
للأسلحة في العراق ســـتردع ”الهجمات 
المســـتقبلية المماثلة“، وهو ما يؤكد أن 
الهدف من القصف كان إرســـال إشـــارات 
قوية لإيران وحلفائها بأن واشنطن قادرة 

على ردع أيّ جهة تهدد أمن جنودها.
لكـــنّ الرســـالة الأميركيـــة زادت فـــي 
تغذية مطلـــب الميليشـــيات الداعي إلى 

إخراج القوات الأميركية من العراق.
وقـــال ماكينـــزي في إفـــادة صحافية 
”أعتقـــد أن التهديد لا يزال مرتفعا بشـــدة 
وأرى أن التوتر لم ينخفض في الواقع“.

وأصـــدرت وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
(البنتاغـــون)، بيانـــا أكـــدت فيـــه قصف 
العراقـــي، وقالت  مواقـــع لـ“حزب اللـــه“ 
إنه ”اســـتهدف مرافق لتخزين الأســـلحة 
مـــن أجل تقليل قدرتها بشـــكل كبير على 
شـــن هجمات فـــي المســـتقبل ضد قوات 

التحالف“.
لكـــنّ الجيـــش العراقـــي قـــدم رواية 
مغايرة. وقالت قيادة العمليات المشتركة، 
في بيـــان، الجمعة ”تعـــرض العراق إلى 
اعتداء ســـافر من طائرات أميركية مقاتلة 
استهدفت قطعات الجيش مغاوير الفرقة 
الـ19 ومقر الـ46 الحشـــد الشـــعبي وفوج 

شرطة بابل“.
وذكر البيان أن الهجوم أدى إلى مقتل 
3 من الجيش وإصابة 4 آخرين، ومقتل 2 

من الشرطة وجرح 2 آخرين.
وقال مراقبون إن الهجمات الأميركية، 
التي لم يكن الهدف منها إحداث خســـائر 
بشـــرية أو مادية كبيـــرة، ولم ينجم عنها 
مقتل قيـــادات مهمـــة لفصائل مســـلحة 
مواليـــة لإيران، قد تســـمح للميليشـــيات 

بتشديد قبضتها على مؤسسات الدولة.
وســـرعان ما اســـتغل أنصـــار إيران 
الهجمات الأميركية لشـــن حملة إعلامية 
تضمنـــت تهديدات علنيـــة لمن يوصفون 
المتحـــدة  الولايـــات  أصدقـــاء  بأنهـــم 
السياســـة  مســـتويات  فـــي  والخليـــج 
والإعلام والأعمـــال، مع التذكير بضرورة 

تشديد الضغط لإخراج القوات الأميركية 
من العراق، بعد تحميلها مســـؤولية هذا 
التصعيـــد، علـــى الرغـــم من أنهـــا كانت 
تســـتجيب لاعتداءات تســـببت في مقتل 

جنود أجانب.
وأدانـــت حركـــة عصائب أهـــل الحق 
بزعامـــة قيـــس الخزعلي قصـــف مقرات 
للقـــوات العراقيـــة والحشـــد الشـــعبي. 
وأكدت الحركة في بيان صحافي أن ”على 
الإدارة الأميركية أن تعلم أنه لا سبيل لها 
لأن تفـــرض إرادتها (…) مهما امتلكت من 
قوة عسكرية ومهما قامت به من غطرسة 
وعـــدوان، وأن الســـبيل الأفضـــل لها هو 
التفاهم مع الحكومة العراقية حول آليات 

وتفاصيل سحب قواتها“.
وأضافت أن ”العراقيين قادرون على 
إجبار القوات العســـكرية الأميركية على 

الخروج كما فعلوا ذلك من قبل“.
أمـــا بالنســـبة إلـــى نائـــب رئيـــس 
البرلمـــان حســـن الكعبي، الـــذي ينتمي 
إلـــى كتلـــة ”ســـائرون“ التابعـــة للزعيم 
الشـــيعي مقتـــدى الصـــدر، فقد قـــال إن 
”اســـتهداف المحتـــل لمنشـــآت حيويـــة 
ومدنية في الزمان والمـــكان الذي يرغب 
ينســـف ادعاءات البعض بوجود شراكة 
بين البلدين“، مشـــيرا إلى أنه ”لا شرعية 
لتواجد القوات الأجنبية داخل البلد بعد 

قرار مجلس النواب الأخير“.
وطالب الكعبي ”الحكومة والخارجية 
بالتحرك الفوري لإدانة القصف الأميركي 
دوليا والمباشرة بإنهاء تواجد المحتل“، 
معتبـــرا أن ”القصـــف الأميركـــي لمقـــار 
عســـكرية ومدنيـــة، ردة فعل غيـــر مبررة 
وتـــدل على نية مســـبقة لخرق الســـيادة 

العراقية“.

ويـــرى فالـــح الخزاعـــي النائب عن 
كتلة الســـند الوطنـــي، إحـــدى مكونات 
تحالـــف الفتـــح النيابـــي المقـــرّب مـــن 
إيـــران، أن ”الحماقـــة الأميركية لا تنتهي 
إلا بإخراجهـــم من العراق وهـــو الخيار 
الواجـــب تحققه لمنـــع خلـــق المبررات 
لاســـتهداف الجيـــش العراقي والحشـــد 
الشـــعبي“، مضيفا أن ”مشهد استهداف 
العراقييـــن علـــى يـــد الأميـــركان يهـــدد 
مصالحهـــم وقواعدهم غيـــر القانونية“، 
فيما دعا القوات الأمنية إلى ”الرد عليهم 

لحفظ سيادة العراق“.
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قصف أميركي محسوب 

في العراق: رد الاعتبار 

دون انزلاق إلى مواجهة
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 الخرطــوم – اتفقت الجبهـــة الثورية 
الانتقاليـــة  الســـلطة  مـــع  الســـودانية 
الجمعة علـــى ملفي المشـــاركة في الحكم 
والتعويضـــات اللذين شـــهدا مفاوضات 
مطولة اســـتمرت أكثر من شهر، ما يشير 
إلى إمكانية إنهاء المباحثات في موعدها 

المحدد في التاسع من أبريل المقبل.
ويشـــكل التوافق على قضايا مســـار 
دارفـــور إحدى أهم المحطـــات، التي مرت 
بها مفاوضات الســـلام منـــذ بدايتها في 
أغســـطس الماضـــي، فيما يتبقى مســـار 
المنطقتين جنـــوب كردفان والنيل الأزرق، 
حيـــث مـــازال بحاجـــة إلى دفعـــة لإقناع 
الحركة الشعبية شمال، جناح عبدالعزيز 
الحلـــو، بالتخلـــي عـــن مطلـــب علمانية 

الدولة كشرط لنجاح المفاوضات.
وقال القيادي بحركة العدل والمساواة، 
المرضي أبوالقاســـم، إن ”الجبهة الثورية 
ســـتنخرط في اجتماعات متتالية مع وفد 
الحكومة في ملف تقســـيم الثروة بمسار 
دارفور، بدءاً من الســـبت على أن تنتهي 
من حســـم الملف الثلاثاء المقبـــل، قبل أن 
تدخل فـــي مفاوضات حاســـمة ونهائية 
بملـــف الترتيبات الأمنية فـــي 18 مارس 
الجاري والذي يعد آخر القضايا المثارة“.

وأوضح لـ”العرب“، أن تسوية جميع 
الملفـــات يفتـــرض أن تنتهي قبـــل نهاية 
الشهر الجاري، ويعقب ذلك توقيع اتفاق 
نهائي بشأن المســـار بداية الشهر المقبل، 
ومن ثـــم التجهيـــز للتوقيع علـــى اتفاق 

نهائي للسلام في المسارات المختلفة.
ويعـــد الخـــلاف علـــى شـــكل الحكم 
فـــي إقليـــم دارفـــور أحد الأســـباب التي 
دفعـــت حركة العـــدل والمســـاواة الممثلة 
لمســـار دارفور داخل الجبهة الثورية إلى 
التوجس من التوقيـــع على اتفاقيات من 
دون تحديد الصلاحيات الممنوحة لسلطة 

الإقليم عقب الوصول إلى السلام.
ودفع حضـــور أصحاب المصلحة إلى 
جنوب السودان للمشاركة في المفاوضات 
نحـــو التوصل إلـــى صيـــغ توافقية بين 
الجبهة الثورية والسلطة الانتقالية حتى 

لا تغلب كفة أحد الأطراف على الأخرى.
وتوافقت الجبهة الثورية والخرطوم 
علـــى مبـــدأ العودة إلـــى نظـــام الأقاليم 
الســـابق، بمـــا يعنـــي أن يكـــون دارفور 
إقليمـــا موحداً معه خمـــس ولايات، غير 
أن الطرفين اختلفا حـــول توقيت تطبيق 
هذا النظام، إذ طالبت الحركات المســـلحة 
بضـــرورة تطبيـــق النظام الجديـــد منذ 
التوقيع على اتفاق السلام، فيما تشبثت 
الحكومة بموقفها الســـاعي للانتظار إلى 

ما بعد مؤتمر الحكم في السودان.
وأكـــدت مصادر مطلعة لـ“العرب“، أن 
الجبهة الثورية وافقت على إرجاء إدخال 
تعديلات على سلطات وهياكل الحكم في 
دارفور انتظاراً لما سيســـفر عنه المؤتمر، 
وتلقـــت تطمينات من الســـلطة الانتقالية 
بحقها فـــي رفض أيـــة بنـــود جديدة قد 
يفرزهـــا المؤتمـــر وتشـــكل انتقاصـــاً من 

المكاسب التي حققتها في التفاوض.
الأخيـــرة  الســـاعات  أن  وأوضحـــت 
شـــهدت حالـــة من الشـــد والجـــذب بين 
الطرفـــين، نتـــج عنهـــا منـــح الحكومـــة 
الإقليمية لدارفور حق ممارسة السلطات 
والصلاحيـــات بموجب الاتفاق المبرم مع 

الخرطوم خلال مفاوضات السلام. 
وســـيتم ذلك حال أفرز مؤتمر الحكم 
الســـودانية  للأقاليـــم  صلاحيـــات  عـــن 

أوضاعـــا تختلـــف عمـــا جاء فـــي اتفاق 
الســـلام، بجانب منـــح حكومـــة دارفور 
الحـــق فـــي التمتـــع بامتيـــازات أخرى 
يقرهـــا المؤتمر ولم يجر التطرق إليها في 

مفاوضات السلام.
الســـلطة  تمســـك  تفســـير  ويمكـــن 
الانتقاليـــة بإقامـــة المؤتمـــر بالرغبة في 
إقامـــة دولة حديثة متماســـكة تقوم على 
المركزية ودعم المزج بين المركز والهامش، 
بمـــا لا يدعـــم الانحـــراف نحـــو مطالب 
انفصاليـــة حـــال وجـــود صعوبـــات في 

تطبيق بنود السلام.
وأكـــد المتحدث الرســـمي باســـم وفد 
الحكومـــة لمفاوضـــات الســـلام، محمـــد 
حسن التعايشـــي، أن الأطراف المتباحثة 
في جوبـــا اتفقت على العـــودة إلى نظام 
الحكم الإقليمي الفيدرالي، على أن يجري 
تفعيله في كامل الســـودان خلال شهر من 

قيام المؤتمر القومي للحكم.
وأوضح فـــي تصريحـــات صحافية، 
الأربعـــاء الماضـــي، أن المؤتمـــر يحســـم 
شـــكل إدارة الســـودان فـــي المســـتقبل، 
وعـــودة دارفور كإقليم واحد تمثل خطوة 
جوهريـــة للســـلام، لأن ذلك الأمـــر يعالج 
مشـــكلة ممتـــدة في طبيعـــة الصراع بين 

السلطات في الأقاليم والمركز.
الســـلطة  بـــين  التوافـــق  وينطـــوي 
الانتقاليـــة والجبهـــة الثوريـــة في ملف 
التعويضـــات على إنهـــاء أخطر الأزمات 
الشـــعبية، التي أرقـــت الحكومة المركزية 

طيلة السنوات الماضية.

وكان نظـــام الرئيـــس المعـــزول عمر 
البشـــير يصر على أن تكون التعويضات 
جماعية وفي شـــكل مشـــروعات تنموية 
لـــم تتحقـــق علـــى أرض الواقـــع، فيمـــا 
يطالب النازحـــون واللاجئون بأن تكون 
التعويضـــات فرديـــة لتشـــجيعهم علـــى 

العودة إلى مواقعهم من جديد.
وأشـــار أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعة بحري في الخرطوم، أبوالقاســـم 
إبراهيم آدم، إلـــى أن الحكومة الانتقالية 
استطاعت كســـب الجزء الأكبر من أهالي 
دارفـــور إلى جانبها، بعد أن اســـتجابت 
للمطالـــب المرفوعـــة منـــذ ســـنوات، وأن 
مرتكبـــي  بتســـليم  المتعلقـــة  القـــرارات 
الدولية،  الجنائيـــة  للمحكمـــة  الجرائـــم 
مروراً بإنهاء ملف التعويضات والتركيز 
على المزايا الاجتماعية، تسببت في إذابة 

الجليد.
ولفت آدم في تصريح لـ“العرب“، إلى 
أن أهالـــي دارفور أدركـــوا أن هناك رغبة 
في إنهـــاء الصراعـــات الاجتماعية التي 
اســـتمرت لفتـــرات طويلة نتيجة شـــكل 
نظام الحكم في الإقليم، كثاني أكبر كثافة 
سكانية في البلاد بعد الخرطوم، ما خلق 

صراعات أهلية مازالت مستمرة.
جنـــوب  وســـاطة  عضـــو  وبحســـب 
الســـودان ضيـــو مطـــوك، فـــإن أطراف 
المباحثات توافقت على منح أبناء وبنات 
دارفـــور نســـبة 20 في المئة مـــن وظائف 
المؤسســـات العدليـــة في البـــلاد خلال 6 

أشهر من تاريخ توقيع اتفاق السلام.

تجاوز خلافات مسار

دارفور يقرب المفاوضات 

من خط النهاية

 بيــروت – وجدت الحكومـــة اللبنانية 
المدعومة من حزب الله نفسها مرة أخرى 
في وجه عاصفة من الانتقادات الداخلية 
مـــن طرف القوى السياســـية والضغوط 
الخارجية من الولايـــات المتحدة في ظل 
اتســـاع المخاوف من اتســـاع رقعة وباء 
فايـــروس كورونـــا وعـــدم تســـوية عدة 

ملفات خارجية.
اللبنانيـــة  القـــوات  حـــزب  وصـــب 
الجمعـــة جـــام غضبـــه علـــى الحكومة، 
التـــي تكافـــح من أجل حل ســـيل جارف 
مـــن الأزمـــات السياســـية والاقتصادية 

المتراكمة.
ويأتـــي ذلك بعـــد أن أعلنـــت وزارة 
الصحة اللبنانية الجمعـــة، ارتفاع عدد 
مصابي فايروس كورونـــا إلى 77 حالة، 

عقب تسجيل أربع إصابات جديدة.
وقـــال رئيس حـــزب القوات ســـمير 
جعجع في كلمة له ”يهمني أن أطرح أمراً 
يتعلق بفايروس كورونا واستغربت من 
الـــكلام الذي نقلتـــه وزيـــرة الإعلام عن 

رئيس الحكومة بالأمـــس (الخميس) أن 
الحكومة اتخـــذت كل التدابيـــر اللازمة 
وأن لبنـــان أصبـــح نموذجـــاً بمواجهة 

كورونا“.
واســـتدرك ”ولكن الحقيقة أن لبنان 
ليـــس نموذجاً على الإطلاق“، معتبرا أن 
الحكومة لم تتخـــذ كل التدابير المطلوبة 
فالمريضـــة الأولـــى وصلت علـــى طائرة 
عليها 200 راكب أرســـلوا إلـــى منازلهم 
و“كلنا نعلـــم أن فترة احتواء الفايروس 

عند الشخص قد تدوم نحو 21 يوماً“.
لبنـــان  إمكانـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 
متواضعة، وعلى الحكومة إغلاق البلاد 
بالكامل، حيث أنه في حال انتشر الوباء 
بنســـبة أكبر سيموت الناس على أبواب 
المستشـــفيات لأن لا معـــدات طبية كافية 

لدينا“.
ولـــوح جعجـــع بمقاضـــاة الحكومة 
إذا لـــم تتحرك ســـريعا حينمـــا قال إنه 
”انطلاقـــا مـــن خطـــورة الوضـــع وإذا 
لـــم تتخـــذ الحكومـــة التدابيـــر اللازمة 

ســـنضطر إلى مقاضاة رئيس الحكومة 
ووزير الصحة“.

وكان عضو تكتل الجمهورية القوية 
النائـــب بيار بو عاصي قـــد أكد الأربعاء 
الماضـــي أن مقاربـــة الحكومـــة لمعالجة 
الأمر كانت سيئة، إذ مضت أسابيع على 
هذه الأزمة من دون اتخاذ أي قرار فعلي، 
ولم يكن هناك تحضير جدي لمواكبة هذا 

الوباء.
الجديـــدة  الحكومـــة  وتواجـــه 
ضغوطـــا شـــعبية لإصـــلاح الأوضـــاع 
زادت  التـــي  والاقتصاديـــة  السياســـية 
من وطأتها مســـاندة الولايـــات المتحدة 
لمطالـــب المحتجين، في ظـــل غياب الدعم 

الخليجي.
المتحدة  الولايـــات  ســـفيرة  وأعلنت 
الجديـــدة لدى لبنان دوروثي شـــيا، بعد 
لقائها دياب الجمعة، أن بلادها تواصل 
دعـــم المطالـــب المشـــروعة للمتظاهرين، 
والتي من خلال تحقيقها يسترجع لبنان 

الثقة الدولية. 

وقالـــت بعـــد اللقاء ”لقد دعا شـــعب 
لبنـــان، عـــن حق، إلى الإصـــلاح ووضع 
حد للفســـاد، وإلـــى فرض السياســـات 
الفعالـــة اللازمـــة لانتشـــال لبنـــان مـــن 
أزمتـــه الاقتصاديـــة التي لم يســـبق لها 
مثيـــل. الولايـــات المتحـــدة تواصل دعم 
بالفرص  للمتظاهرين  المشروعة  المطالب 
والشـــفافية“.  والمســـاءلة  الاقتصاديـــة 
وأضافـــت ”فقط مـــن خلال تلبيـــة هذه 
المطالب، يمكن للبنان الشروع في العملية 

الصعبة لاستعادة الثقة الدولية“.
ولكن واشـــنطن ليســـت مهتمة بهذه 
المســـألة فحســـب، بل إنها تســـعى إلى 
إعطـــاء دفعة لبيـــروت من أجـــل القيام 

بتسوية مع إسرائيل.
ورجّحـــت مصادر سياســـية لبنانية 
أن تقود حكومة دياب مفاوضات ترسيم 
الحـــدود البرية والبحريـــة اللبنانية مع 
إســـرائيل، تحـــت خيمـــة الأمم المتحدة، 
مؤكدة أن واشـــنطن أنجزت تحضيرات 

في هذا الملف.

 أنقرة – يعكس تمسك تركيا بموقفها 
المتعلق بإيجاد تسوية دائمة للهدنة في 
إدلب اعتقـــاد المتابعين أن الاتفاق، الذي 
أبرمته مع روسيا مطلع الشهر الجاري، 
لـــن يصمد كثيـــرا كغيره مـــن الاتفاقات 

السابقة.
وتخشى أنقرة أن تخسر رهانها على 
الاتفـــاق الذي قد يعطيها أملا في تنظيم 
صفوفهـــا مرة أخـــرى وبالتالـــي تقوية 
الجماعات التي تدعمها لإعادة السيطرة 

على المحافظة السورية.
وفي مســـعى جديد مـــن تركيا لرأب 
الصدع مع روسيا، قال مسؤول عسكري 
تركي الجمعة إن ”مراكز المراقبة التركية 
فـــي منطقـــة إدلـــب الســـورية باقية في 
مواقعهـــا وتـــؤدي مهامها علـــى الرغم 
من تطويق القوات الحكومية الســـورية 
لهـــا، وذلك بعد أســـبوع مـــن اتفاق بين 
أنقرة وموســـكو على وقف إطلاق النار 

هناك“.
ويبدو الهـــدف الظاهري لاتفاق عدم 
التصعيـــد هو تحقيـــق الاســـتقرار في 
المدينة وتجنّب نشـــوب حرب بين النظام 
الســـوري وهيئة تحرير الشام المسلحة 
المدعومـــة من تركيـــا، والتي تهيمن على 
إدلب، لكن المشـــكلة بالنسبة إلى الأتراك 

أكبر من ذلك.
واتفقـــت تركيـــا وروســـيا، اللتـــان 
تدعمـــان طرفين متصارعـــين في الحرب 
الســـورية، فـــي الخامـــس مـــن مـــارس 
الجاري على وقف القتال في منطقة إدلب 
بشمال غرب سوريا بعد أن أدى تصاعد 
العنف إلى نزوح حوالي مليون شخص 

واقتراب الجانبين من شفا المواجهة.
ويفتـــرض أن يعالج الاتفاق مخاوف 
تركيا الرئيســـية المتمثلة في وقف تدفق 
المهاجرين ومنع سقوط المزيد من القتلى 
مـــن الجنود الأتـــراك، لكنه يعـــزز أيضا 
المكاســـب الأخيرة، التي حققتها القوات 
الحكوميـــة الســـورية ويتـــرك المواقـــع 

التركية محاصرة.
وفي إدلب تســـببت المعارك في تأزم 
العلاقـــات بـــين تركيـــا وروســـيا اللتين 
تدعمـــان أطرافـــا متقاتلة فـــي الصراع 
الســـوري، لكنهمـــا تعمـــلان أيضا على 
احتـــواء موجـــة العنـــف الأخيـــرة بعد 
تبادل الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف 

التصعيد في إدلب.

وحمّلـــت موســـكو أنقرة مســـؤولية 
الأوضـــاع في المحافظة الســـورية وعدم 
احتـــرام الاتفاقـــات المبرمـــة، بينما عُزز 
هـــذا الاتهام مع انفـــراط عقد الجماعات 
المســـلحة المدعومـــة مـــن تركيـــا، والتي 
باتت أنقرة عاجـــزة عن ضبطها وتقييد 
تحركاتهـــا بمـــا يضمن حســـن تطبيق 

الاتفاق.
وقتـــل نحـــو 60 جنديـــا تركيـــا في 
اشـــتباكات بالمنطقة منذ الشهر الماضي، 
لكن وقف إطـــلاق النار يبدو صامدا إلى 
حد كبير منـــذ إبرام الاتفـــاق بين أنقرة 

وموسكو.

وشـــنت دمشـــق، مدعومة من قوات 
إيرانية وضربات جوية روسية، هجوما 
لاستعادة إدلب منذ ديسمبر الماضي، ما 
أدى إلى فـــرار ما يقرب من مليون مدني 

شمالا باتجاه الحدود التركية.
وأقامـــت تركيـــا 12 مركـــزا للمراقبة 
العســـكرية فـــي منطقـــة إدلـــب بموجب 
اتفاق مع روســـيا عام 2018، لكن الكثير 
من هذه المواقع أصبحت الآن في مناطق 

تسيطر عليها الحكومة السورية.
وكانـــت أنقـــرة قـــد حـــذرت ســـابقا 
من أنها ســـتطرد القوات الســـورية من 

المنطقـــة إذا لم تنســـحب، لكنها لم تفعل 
بعد. ونسبت وكالة رويترز إلى المسؤول 
الأمنـــي التركـــي، الـــذي لم تكشـــف عن 
هويته، قوله إنه ”لا توجد خلافات بشأن 
مراكز المراقبة. ولا انتهاكات أيضا لوقف 
إطلاق النار ضـــد مراكز المراقبة.. مراكز 
المراقبة ستســـتمر فـــي أداء واجباتها“، 
مشـــيرا إلى أنه لن يتم ســـحب أســـلحة 

ثقيلة أو معدات من هناك.
ومضى قائلا فـــي إفادة في أنقرة إن 
”الهدف من مراكز المراقبة هو وقف إراقة 
الدماء والمأســـاة الإنسانية. يجب النظر 
إلى الخطوة التـــي اتخذت في الخامس 
مـــن مـــارس باعتبارها تحـــركا في هذا 
الاتجاه. لا يوجد شـــيء علـــى غرار هذا 
الاتفاق، وبالتالي كل شـــيء انتهى، لقد 

تم تجميد الوضع فحسب“.
القوات  ســـتقوم  الاتفاق  وبموجـــب 
مشـــتركة  بدوريات  والروســـية  التركية 
على طـــول الطريق الســـريع أم 4، الذي 
يربط بين شـــرق سوريا وغربها، وإنشاء 

ممر أمني على جانبيه.
وكان وزير الدفـــاع التركي خلوصي 
أكار قـــد أكد الأحد الماضي أن المحادثات 
مع روســـيا مســـتمرة ”بطريقـــة بناءة“ 
لتنظيـــم دوريـــات مشـــتركة علـــى طول 
الطريـــق الســـريع أم 4 المهم فـــي إدلب، 

بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.
ووصل وفد روسي إلى أنقرة الثلاثاء 
الماضي لإجـــراء محادثات حول تفاصيل 
الاتفاق. وقال المسؤول العسكري التركي 
إن المحادثات مع الـــروس، التي كان من 
المقرر اختتامها الخميس، تواصلت إلى 
الجمعة“، واصفا إياها بأنها ”إيجابية“. 
وأضاف أن أول دورية مشتركة سيجري 

تسييرها الأحد المقبل كما هو مزمع وأنه 
سيتم اتخاذ كل ما يلزم ضد أي جماعات 
تحاول عرقلة هذا، في إشـــارة إلى جيش 

النظام السوري.
وشـــدد الرئيس رجب طيب أردوغان 
الأربعـــاء الماضـــي على أن بـــلاده، التي 
المعارضـــة  جماعـــات  بعـــض  تســـاند 
الســـورية، لن تتوانى عـــن القيام بعمل 
عســـكري أقوى في إدلب فـــي حال خرق 

وقف إطلاق النار.
وقال ”وقعنا على اتفاق وقف إطلاق 
النار المؤقت في موســـكو. المســـألة الآن 
تتعلق بمـــا إذا كان يمكـــن تحويله إلى 
وقف إطلاق نار دائم. الآن نسعى لوضعه 
بسرعة موضع التطبيق. وعندما ننتهي 

من الأمر ستكون مهمتنا أسهل“.
وأضاف ”أمـــام أصغر هجـــوم على 
نقاطنا لن نرد فحســـب، بل سنرد بشكل 

أعنف“.
وأشار المســـؤول الأمني التركي إلى 
أنه ســـيكون هناك تدخـــل ضروري ضد 
الجماعـــات التي تعمل على انتهاك وقف 

إطلاق النار.
وفـــي ينايـــر العام الماضـــي، تمكّنت 
هيئة تحرير الشـــام من كســـب أرض في 
أنحاء إدلب، معـــززة بذلك هيمنتها على 
الإســـتراتيجية،  الأهميـــة  ذات  المدينـــة 
عندما تخلـــى مســـلحون مدعومون من 
تركيا عن أراض لهـــم بعد ما يزيد قليلا 

على الأسبوع من القتال.
وفي ضـــوء ذلـــك، يعتقـــد مراقبون 
أن الفشـــل التركي لم يقتصـــر على عدم 
القدرة على احتواء هيئة تحرير الشـــام، 
وإنما الفشل حتى في منع المجموعة من 

التوسع والتمدد.

أنقرة تبحث تسوية دائمة مع موسكو

للتخلص من ورطة إدلب

حكومة دياب بين كماشة الأحزاب والضغوط الأميركية

إحصاء الخسائر لم يكتمل

شعار الانتصار للأقليات

ــــــون أن محاولات تركيا  اعتبر مراقب
لانتزاع تســــــوية دائمة من روســــــيا 
خلال المشــــــاورات، التي اســــــتمرت 
ــــــى الجمعــــــة بخصــــــوص اتفاق  حت
ــــــة المبرم بينهمــــــا، تهدف إلى  الهدن
بحــــــث كيفية الخــــــروج مــــــن ورطة 
محافظة إدلب الســــــورية، بعد أن تم 
تضييق الخناق على القوات التركية 
بشكل كبير، في ظل الضغوط التي 
تعاني منها أنقرة بســــــبب النازحين 
إلى أراضيها ومكابرتها المســــــتمرة 
ــــــي تطرحها على  ــــــول الت ــــــأن الحل ب
ــــــة هي في مصلحة الشــــــعب  الطاول

السوري.

الدوريات المشتركة لا تذيب جليد الخلافات التركية الروسية

الاتفاق يفترض أن يعالج 

مخاوف تركيا المتعلقة 

بوقف تدفق النازحين 

السوريين وخفض 

خسائر جنودها

حسم المفاوضات 

في شكل كامل لن 

يتجاوز 18 مارس

المرضي أبوالقاسم

أخيرا تجاوزت الجبهة الثورية السودانية، التي تضم في عضويتها حركات 
مســــــلحة وتنظيمات سياســــــية مختلفة، معظم النقــــــاط العالقة مع الحكومة 
ــــــة في ملف تســــــوية قضية دارفور، والتي كانت ســــــبباً في تأخير  الانتقالي
حســــــم ملف الســــــلام وخاصة خلال حكم عمر البشــــــير، الأمر الذي يرى 
خبراء أنه خطوة مهمة لإنهاء صراع اســــــتثمر لسنوات طويلة وأرهق جميع 

الأطراف المتنازعة.
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ذكرى سيئة

م مخالفة إجراءات مواجهة كورونا
ّ

كوالالمبور ترمم السعودية تجر

علاقاتها مع الرياض

 الرياض – أعلن، الجمعة، في السعودية 
عـــن اعتبـــار مخالفـــة الإجـــراءات التي 
اتخذتها المملكة لمواجهة انتشار فايروس 
كورونا المســـتجد جريمـــة يعاقب عليها 

القانون.
وقـــال مصـــدر مســـؤول فـــي النيابة 
العامة الســـعودية، إن مخالفة التعليمات 
التـــي أصدرتهـــا المملكـــة فـــي مواجهة 
الفايـــروس القاتل، ســـتُعتبر مـــن جرائم 

الخطر الموجبة للمساءلة.
وأكّد المصدر في تصريحات نشـــرتها 
الصحف السعودية الرسمية أنه في حال 
د مخالفة هـــذه القرارات والتعليمات  تَعَمُّ

من قبـــل المعنيـــين بتطبيقها، فـــإن هذه 
الجزائيـــة  للمســـاءلة  مُوجبٌـــة  الحـــال 
ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة 
تعزيريـــة بحـــق الجانـــي. وارتفـــع عدد 
المصابين بفايروس كورونا في السعودية 
إلى 62 بعد اكتشـــاف 17 حالة جديدة من 

بينها 11 مصابا مصريا.
الصرامة  أسلوب  السعودية  واتّبعت 
في مواجهة الفايـــروس الذي تحوّل إلى 
وباء عالمي حيث تم في وقت سابق فرض 
غرامة تصل إلـــى 133 ألف دولار على من 
لا يفصـــح عن بياناته الصحية وتفاصيل 

تحركات سفره عند منافذ الدخول.

ومـــن أكثر الإجـــراءات صرامة فرض 
غلـــق مؤقـــت لمنطقـــة القطيـــف شـــرقي 
البلاد حيث يقيم أغلـــب الأفراد الذين تم 
تشـــخيصهم بالمـــرض، حيث لم يكشـــف 
البعض عن معلومات ســـفرهم إلى إيران 
التي لـــم تقم ســـلطاتها بختـــم جوازات 
ومغادرتهـــم  دخولهـــم  لـــدى  ســـفرهم 

أراضيها.
كمـــا علقـــت المملكة ســـفر المواطنين 
والمقيمـــين مؤقتا مـــن وإلـــى العديد من 
بلدان الإقليم والعالـــم، وتوعّدت باتخاذ 
الإجـــراءات القانونيـــة ضـــد أي مواطن 
يسافر إلى إيران التي تحوّلت إلى جانب 

كل من الصين وإيطاليا إلى بؤرة رئيسية 
لانتشـــار فايروس كورونا. وقالت المملكة 
إن جميـــع المصابين إما كانـــوا في زيارة 
لإيـــران أو العـــراق حيث توجـــد مزارات 
شـــيعية يقصدها الشـــيعة مـــن مختلف 

البلدان، أو خالطوا من زاروا إيران.
ضد  الســـعودية  الإجـــراءات  وطالت 
كورونـــا المجـــال الدينـــي حيـــث طلبـــت 
ســـلطات المملكة من الأئمـــة إلقاء خطبة 
صـــلاة الجمعـــة في أقـــل مـــن 15 دقيقة. 
وحظرت وزارة الشؤون الإسلامية الطعام 
والمشـــروبات في المســـاجد بالإضافة إلى 

الاعتكاف.

العلاقـــات  تســـير   – كوالالمبــور   
الســـعودية الماليزيـــة نحـــو الانتعـــاش 
مجـــدّدا مســـتفيدة مـــن ســـقوط حكومة 
مهاتير محمّد الذي بدا خلال فترة حكمه 
الأخيرة أقرب إلى المحور التركي القطري 
العامـــل بأشـــكال متعدّدة علـــى تقليص 
مكانـــة المملكـــة ومحاصـــرة دورهـــا في 

محيطها العربي والإسلامي.
وقـــال داتـــوك ســـيري هشـــام الدين 
الماليـــزي  الخارجيـــة  وزيـــر  حســـين 
الجديد إنّه ســـيضع علـــى رأس أولويات 
وزارتـــه العمل لترميـــم علاقات بلاده مع 
الســـعودية، واصفا المملكة بأنّ لها دورا 

محوريا.
وجاء ســـيري إلى الخارجية الماليزية 
ضمـــن التغييـــر الحكومـــي الـــذي حدث 
في ماليزيـــا مؤخّرا وآلت بفعله رئاســـة 
الحكومة إلى محيي الدين ياســـين، خلفا 
لمهاتير محمد الذي اضطرّ إلى الاستقالة 
في شـــهر فبرايـــر الماضي بعـــد خلافات 
حـــادّة بين الشـــركاء المشـــكّلين للائتلاف 

الحاكم الذي كان يقوده.
وخـــلال الأشـــهر الأخيرة مـــن حكمه 
انخـــرط مهاتيـــر فـــي المحـــور المعـــادي 
للسعودية، واحتضنت بلاده في ديسمبر 
الماضي ”قمّة إسلامية مصغرة“ حضرتها 
إضافـــة إلى البلـــد المســـتضيف ماليزيا 
كلّ من تركيا وإيـــران وقطر، بينما غابت 
عنها الســـعودية وباكستان، حيث بدا أنّ 
الهدف الأساســـي من ورائها هو إنشـــاء 
هيكل إســـلامي جديـــد يكـــون بديلا عن 
منظّمة التعاون الإســـلامي التي ترأسها 
السعودية، وذلك في محاولة تركية لتزعّم 

العالم الإسلامي.
وإذ فشلت المحاولة بفعل عدم تجاوب 
غالبية الدول الإســـلامية معها، فقد تلقّت 
ضربـــة أخيـــرة قاضية بســـقوط حكومة 

مهاتير في ماليزيا.
وكشـــف وزير الخارجيـــة في حكومة 
محيـــي الدين ياســـين لصحيفـــة ماليزيا 

كيني المحلّية عن إرساله دعوة إلى نظيره 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان لزيارة 
ماليزيـــا، قائلا إنّ ”مـــن إحدى الأولويات 
في سياســـتنا الخارجية هي تصحيحنا 

للعلاقات مع السعودية“.
وجاء تعيين ياســـين رئيسا للحكومة 
الماليزيـــة في وقـــت تواجه فيـــه ماليزيا 
تراجعـــا اقتصاديا مـــن المتوقّع أن يزداد 
حدّة مع تفشي فايروس كورونا المستجد 
وآثاره علـــى التجـــارة العالمية ومختلف 

الأنشطة الاقتصادية.

وبعد أن مثّلت ماليزيا نموذجا لسرعة 
النمــــو الاقتصــــادي دخلــــت تجربتها في 
طريق مســــدود، ما دفع برئيس الحكومة 
الســــابق مهاتيــــر محمّد إلــــى البحث عن 
متنفّــــس جديد لاقتصاده بــــلاده. وحاول 
في ســــبيل ذلك التقرّب من المحور القطري 
التركي رغبة في الاستفادة من أموال قطر 
بعــــد أن قامت الأخيرة بضخ المليارات من 
غاز النفط في الاقتصاد التركي لمساعدته 
على النهوض من سلســــلة الكبوات التي 
شهدها بســــبب السياسة الصِدامية التي 
انتهجتها حكومة حزب العدالة والتنمية 
بقيادة الرئيس رجب طيّب أردوغان والتي 
أدخلت تركيا في مشكلات لا حصر لها مع 

العديد من الأطراف الإقليمية والدولية.
ولقيت سياســــات مهاتيــــر محمّد في 
فترته الأخيرة اعتراضــــات داخلية قوية، 
تجــــاوز  بمحاولــــة  معارضــــوه  واتهمــــه 
المصاعب الاقتصادية على حساب ثوابت 
البــــلاد وتوازناتهــــا الكبــــرى وعلاقاتها 
التاريخيــــة مع القــــوى الفاعلة في الإقليم 

والعالم.

أولوية سياستنا 

الخارجية تصحيح 

العلاقة مع السعودية

داتوك سيري

 مأرب (اليمــن) - تتعالى الأصوات من 
داخل اليمن وخارجه، محذّرة من خطورة 
الأوضـــاع التي آل إليهـــا البلد الأفقر في 
شبه الجزيرة العربية بعد مضي أكثر من 
خمس سنوات على الحرب التي أشعلها 
المتمـــرّدون الحوثيـــون بانقلابهـــم على 
السلطة الشرعية وسيطرتهم على العديد 

من مناطقه.
وبينمـــا تتعثّر محـــاولات إيجاد حل 
سياســـي للصـــراع اليمنـــي وتغيم آفاق 
المخَرج السلمي من الحرب، تداهم اليمن 
كوارث مســـتجدّة تضاعف من خطورتها 
قلّةُ الوســـائل والإمكانات المادية وتهالك 
البنـــى التحتية للبلد الذي أصبح يعتمد 
إلى حدّ كبير على المســـاعدات الخارجية 
لتوفير ضرورات العيش لسكانه من غذاء 

ودواء وغيرهما.

ومع ظهور فايروس كورونا وتحوّله 
إلى وباء عالمي أصبح الســـؤال المطروح: 
كيف ســـيواجه اليمن الوباء المســـتجدّ، 
ووباء الكوليرا المنتشـــر أصلا في بعض 
المناطـــق، وزحـــف الجـــراد الـــذي داهم 
مناطـــق أخـــرى، وكل ذلك بالتـــوازي مع 
معضلـــة وجود عـــدد كبير من الســـكان 
المقيمـــين خارج مناطقهـــم الأصلية التي 

نزحوا عنها فرارا من الحرب؟
كذلك تواجه اليمنَ معضلةٌ سياســـية 
تتمثّـــل فـــي تعـــدّد الســـلطات وتشـــتّت 
مراكـــز القـــرار، حيـــث يديـــر الحوثيون 
العاصمـــة  مـــن  الموازيـــة  ”حكومتهـــم“ 

صنعاء، بينما تعلن الحكومة الشـــرعية 
بقيادة الرئيس المعترف به دوليا عبدربّه 
منصور هادي عـــن وجودها في المناطق 
غير الخاضعة لســـيطرة الحوثيين، وهو 
وجـــود صوري إلى أبعد الحدود، في ظل 
حالـــة من ازدواجية القـــرار جرّاء وجود 
شـــقّ داخل الحكومة ذاتهـــا تابع لحزب 
الإصـــلاح ويدين بالولاء لتنظيم الإخوان 
المســـلمين ويحاول تنفيـــذ أجندة خاصة 
به ومتناغمة مع أهداف المحور الإقليمي 

الداعم للإخوان بقيادة تركيا وقطر.
ووتّـــر ذلك الشـــقّ بمحاولته بســـط 
الســـيطرة على مناطق بجنـــوب اليمن، 
علاقـــة الشـــرعية بالمجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبي الذي تحوّل إلى مكوّن رئيســـي 
في اليمن يحظى بشعبية في المحافظات 
الجنوبية بعد أن سجّل حضوره كسلطة 
وازنة فـــي تلك المحافظـــات بفعل نجاح 
قوّاته في ضبط الفوضى الأمنية وضمان 
حدّ أدنى من الســـير العـــادي للحياة في 

عدّة مناطق.
وفـــي ظـــلّ مختلـــف هـــذه المصاعب 
أحـــدث  اليمـــن  يواجـــه  والتعقيـــدات، 
”كارثة“ تهدّد البشرية متمثّلة في انتشار 
فايروس كورونا الذي لم تستثن تأثيراته 
دولا كبـــرى ذات مقـــدّرات ضخمـــة مثل 

الصين وفرنسا وألمانيا وغيرها.
وتعرف أغلـــب الدول على وجه الدقّة 
مدى خطورة انتشار كورونا بين سكانها 
وذلك من خلال الإحصاءات المتعلّقة بعدد 
المصابين والمتوفّـــين بالفايروس. أما في 
الحالة اليمنية فإنّ التشـــخيص السائد 
إلـــى حـــدّ الآن فيتلخّـــص فـــي أنّ خطر 
الوباء مـــا زال متدنيا، بحســـب بيانات 
لمنظمّة الصحة العالمية منشورة قبل عدّة 

أيام.
ويسود اعتقاد واسع بأنّ عدم الإعلان 
عـــن وجود مصابين بكورونا في اليمن لا 
يعني أن عدوى الفايروس لم تتسرّب إلى 
البلد، بقدر ما يعود إلى عجز الســـلطات 

سواء في مناطق الشرعية أو في مناطق 
المتمرّديـــن عـــن اكتشـــاف الإصابات في 
صفوف الســـكان بفعل انعدام الوســـائل 
الضرورية لذلك، وعدم تمكّن أعداد كبيرة 
مـــن ســـكان المناطق مـــن الوصـــول إلى 

الخدمات الصحيّة.
وتستشـــعر الســـلطات المحلّيـــة في 
عدد مـــن مناطق اليمن خطـــورة الوضع 
وتحـــذّر من تجاهلـــه. ونبّـــه عبدالرقيب 
العمـــري مدير عام مطار عدن الدولي إلى 
ضعف الوســـائل المتاحة لسلطات المطار 
للكشـــف عن المصابين بفايروس كورونا 
ضمن الركاب القادمين على متن الرحلات 

الجوية.
وناشـــد منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
قائـــدة  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
التحالف العربي المشارك في حرب اليمن 
للمســـاعدة في توفير الأجهزة والمعدّات 
الضرورية لاكتشـــاف الفايروس وتحديد 

المصابين به.
الدوائـــر  مـــن  العديـــد  وتخشـــى 
والمنظّمـــات الدوليـــة أن يداهـــم كورونا 
اليمـــن ليزيد الأوضـــاع الصحية تعقيدا 
فـــي البلد الـــذي لم ينجح فـــي التخلّص 
بشكل نهائي من أوبئة أخرى على رأسها 

وباء الكوليرا.
وقالـــت منظمـــة أوكســـفام للإغاثـــة 
الدوليـــة إنّ اليمن لا يـــزال يعاني ”أزمة 
كوليـــرا منســـية“، وإنّ موســـم الأمطار 

المقبل يهدد بتضخم عدد حالاتها.
وأضافت المنظمة في أحدث بيان لها 
بشـــأن الوضـــع في اليمن نشـــرته مطلع 
الأســـبوع الجـــاري، أنّ عـــدد اليمنيـــين 
المصابـــين بالكوليـــرا قـــد يتصاعـــد مع 
اقتـــراب البلاد مـــن موســـم الأمطار في 
شـــهر أبريل القادم، فيما أنظمة الرعاية 

الصحية على وشك الانهيار.
ونقل البيان عن مدير مكتب أوكسفام 
حـــالات  أن  صدّيقـــي  محســـن  باليمـــن 
الكوليـــرا مـــا زالت بمســـتويات مماثلة 
للعام الماضـــي، معتبرا أنّه مـــن ”المروّع 
أن تحظى الأزمة المستمرة بقدر قليل من 

الاهتمام“.
لليمـــن  الأوبئـــة  تهديـــدات  وتأتـــي 
معطوفـــة علـــى أزمـــة غذائيـــة عجـــزت 
المساعدات الخارجية عن تجاوزها، وهي 
مرشّـــحة للاســـتفحال بفعل ظهـــور آفة 
الجراد من جديد. وتوقّع مسؤول بوزارة 

الزراعـــة اليمنية أنّ الجراد الذي ســـجّل 
انتشـــاره في عـــدد من مناطق الســـاحل 
الغربـــي وخليج عـــدن، سينتشـــر قريبا 
في محافظتي حضرموت ومأرب شـــرقي 

اليمن.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن سيف 
الشـــيباني مدير عام إدارة حماية النبات 
في الوزارة قوله إنّ أسراب الجراد الآخذة 

فـــي التكاثف ســـتهدد القطـــاع الزراعي 
وتعمّق حالة انعدام الأمن الغذائي.

الأخطـــار  تلـــك  مختلـــف  تبـــدو  ولا 
المتربّصـــة باليمـــن كافية لدفـــع الفرقاء 
اليمنيـــين على وقـــف صراعهم المســـلّح 
الذي ســـجّل فـــي الفترة الأخيـــرة، على 
العكس مما كان منتظرا، تصعيدا جديدا 
في الحـــرب على عـــدّة جبهـــات أبرزها 

جبهـــة محافظـــة الجوف شـــمال شـــرق 
صنعاء والتي أطلق اشتعال الحرب فيها 
بـــين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة 
عبدربـــه منصـــور هـــادي موجـــة نزوح 
جديدة للســـكان باتجـــاه محافظة مأرب 
المجـــاورة ليلتحقوا بذلـــك بمئات الآلاف 
من اليمنيين المقيمـــين بعيدا عن ديارهم 

وفي ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

اليمن بلا أفق في مواجهة حرب مزمنة وكوارث

شعب مرهق لا يحتمل المزيد من المعاناة

كيف سيواجه البلد الأفقر في المنطقة كورونا والكوليرا والجراد في آن
ــــــروس كورونا الذي أقلق انتشــــــاره قوى عظمى ذات مقــــــدّرات مادية  فاي
ضخمــــــة، ســــــيكون مهلكا على نحو خــــــاص إذا داهم اليمن، إذ ســــــتمثل 
حالة الحــــــرب القائمة وتردي الوضع الاقتصادي وتهالك القطاع الصحي 
ووجود أعداد كبيرة من النازحين والأزمة الغذائية وانتشــــــار أوبئة أخرى، 
عوامــــــل مضاعفة لخطورة الوباء الذي قد يتحوّل إلى كارثة غير مســــــبوقة 

في التاريخ الحديث لليمن.

صة باليمن 
ّ
الأخطار المترب

لم تكفِ لدفع الفرقاء 

اليمنيين إلى وقف صراعهم 

ل مؤخرا 
ّ
ح الذي سج

ّ
المسل

تصعيدا جديدا



 واشنطن – نوّهت الخارجية الأميركية 
بالوضـــع الحقوقي فـــي أقاليم الصحراء 
المغربيـــة، في وقت تشـــهد فيه مخيمات 
تندوف التي تديرها جبهة البوليســـاريو 
الانفصاليـــة خروقـــات متعـــددة لحقوق 

الإنسان ندّدت بها أكثر من جهة.
وأكد تقرير نشـــرته وزارة الخارجية 
الأميركية حول حقوق الإنسان بالصحراء 
المغربية أن مناخ الحريات متاح من دون 

تمييز في كامل أرجاء المملكة.

وفـــي محـــور الاعتقـــال أو الاحتجاز 
التعســـفي، أشـــار التقرير لحظر القانون 
ادعـــاءات  وأورد  للتعذيـــب،  المغربـــي 
منظمات دولية ومحليـــة بوجود حالات، 
لكـــن لم يتـــم إثباتها، مشـــيرا إلـــى قيام 
المجلـــس المغربـــي لحقـــوق الإنســـان 
بتدريب مســـؤولي السجون وأفراد قوات 

الأمن في الصحراء. أما بالنسبة للمراقبة 
المســـتقلة، فقد أكد التقرير أن فرع مدينة 
العيـــون فـــي المجلس الوطنـــي لحقوق 
الإنســـان، قام بســـت زيارات مراقبة إلى 
سجنين، ووجد أن سجن العيون المحلي 
لا يـــزال مكتظا وغير مجهز بشـــكل كاف 

ليتيح للسجناء ظروف معيشية ملائمة.
نوهـــت  الماضـــي  ســـبتمبر  وفـــي 
مجموعة دعم الوحـــدة الترابية للمغرب، 
المكونة مـــن 26 دولة، بالمبـــادرات التي 
اتخذهـــا المغـــرب مـــن أجـــل النهوض 

بحقوق الإنسان في الصحراء.
وعـــلاوة على ذلـــك، ســـلطت البلدان 
الأعضـــاء فـــي المجموعة الضـــوء على 
التفاعل البناء والطوعي والمضطرد بين 
المغرب ونظـــام حقوق الإنســـان التابع 
للأمم المتحدة، وخاصـــة مع المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان وآلية الإجراءات 

الخاصة.
وفي أبريـــل 2015، زارت لجنة تقنية 
تابعـــة للمفوضيـــة الســـامية لحقـــوق 
الإنســـان الصحـــراء في إطـــار تعاونها 
مع المغرب من أجل تعزيز آليات حماية 
حقوق الإنســـان، لكـــن الربـــاط رفضت 
وقتها أن يتـــم تقديم تقاريـــر دولية عن 
هذه الزيـــارة بداعي أنهـــا تحمل طابعا 

ثنائيـــا صرفا وليس إقليميـــا أو متعدد 
الأطراف.

وتطالب بوليســـاريو والدول الداعمة 
لها بتوســـيع نطاق هيئة ”المينورســـو“ 
التابعة للأمم المتحـــدة المكلفة بمراقبة 
وقـــف إطـــلاق النـــار منـــذ العـــام 1991، 
لتشـــمل مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم 
الصحراويـــة، وهـــذا ما رفضـــه المغرب 
ودول كثيـــرة داخل الأمـــم المتحدة، كون 
الهيئات الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان 

تقوم بدورها بشهادة منظمات عالمية.
وأكد محمد ســـالم الشرقاوي، رئيس 
وحقـــوق  والتســـامح  الســـلم  منظمـــة 
الإنســـان، أن كل منظمـــة أو آليـــة دولية 
زارت الأقاليم الجنوبية نوهت بالخطوات 
التي اتخذتها المغرب خاصة في مدينتي 

العيون والداخلة.
الأميركـــي  التنويـــه  مقابـــل  وفـــي 
بالوضـــع الحقوقـــي بأقاليـــم الجنـــوب 
المغربي وعدم تمييزها عن مدن الشمال، 
رصدت عـــدد مـــن المنظمـــات الحقوقية 
داخل وخارج مخيمات تندوف، خروقات 
حقوقية بالجملة في حـــق الصحراويين 

المحتجزين هناك.
وأدانت الناشطة المغربية بالولايات 
الانتهاكات  حمييـــن،  ثوريـــة  المتحـــدة، 

الخطيـــرة لحقوق الإنســـان في مخيمات 
تنـــدوف والقيود المفروضـــة على حرية 

التعبير والتنقل من قبل بوليساريو.
جبهـــة  فـــي  الناشـــطة  وكشـــفت 
بوليســـاريو لمعدلـــة زروك فـــي كلمتها 
ضمـــن أشـــغال الـــدورة الــــ43 لمجلس 
حقوق الإنســـان فـــي جنيف، عـــن محنة 
أســـر الصحراويين المختفين في مراكز 
الاحتجـــاز الســـرية للانفصاليين جنوب 

غرب الجزائر.
وشـــجبت زروك، الأعمـــال الانتقامية 
والعقوبـــات المفروضة على المعارضين 
في مخيمـــات تندوف حيـــث دأبت قيادة 
بوليســـاريو على اختطاف الصحراويين 
الذيـــن يخالفونها الـــرأي، والتنكيل بهم 
وإعدامهم، مســـتغلة وضعيـــة اللاقانون 

السائدة بهاته المخيمات.
المعارض  أبريكـــة،  الفاضـــل  ونـــدد 
لقيادة بوليســـاريو، أمـــام مجلس حقوق 
بالقمـــع  الأربعـــاء،  بجنيـــف  الإنســـان 
ترتكبها  التـــي  الخطيـــرة  والانتهـــاكات 
قيادة الانفصاليين ضد ســـكان مخيمات 

تندوف برعاية من الحكومة الجزائرية.
وحمّل أبريكـــة الجزائـــر الانتهاكات 
التـــي يرتكبها القـــادة الانفصاليون ضد 

الصحراويين في مخيمات تندوف.

 طرابلس – تعددت الوساطات في الأزمة 
الليبية لكن مصيرها كان الفشــــل إلى حدّ 
الآن، فــــلا الأمــــم المتحــــدة حققــــت تقدما 
في ملف تســــوية النــــزاع الليبي بشــــقيه 
السياســــي والعســــكري ولا دول الاتحــــاد 
الأوروبــــي (فرنســــا، إيطاليــــا، ألمانيــــا) 
كانت أكثر حظا، فيما يشــــكك مراقبون في 
إمكانيــــة توصل وســــاطة أفريقية لحلول 
جدية قادرة على اختراق جدار الأزمة بين 

الفرقاء في ليبيا.
ويــــرى هؤلاء أن الحــــل يجب أن يكون 
من الداخل عبر حــــوار ليبي- ليبي بعيدا 
عــــن التأثيــــرات الخارجية التــــي عادة ما 
تكــــون مبنية علــــى مصالــــح وأجندات لا 

تراعي مصلحة البلاد.
وأعلن ثلاثــــة رؤســــاء أفارقة ورئيس 
مفوضيــــة الاتحــــاد الأفريقــــي وممثّلــــون 
عن كلّ مــــن الأمم المتّحــــدة والحكومتين 
الجزائريــــة والمصرية فــــي ختام اجتماع 
في الكونغو الأســــبوع الجــــاري أنّ أديس 
أبابــــا ستســــتضيف فــــي يوليــــو المقبل 
مؤتمــــرا للمصالحة بين أطراف النزاع في 

ليبيا.

وجاء في البيــــان الختامي الذي ألقاه 
وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو 
أنّ ”مجموعــــة الاتصــــال التابعة للاتحاد 
الأفريقي قــــررت عقد المؤتمر الوطني بين 
الأطراف الليبية في شــــهر يوليو 2020 في 
أديس أبابــــا بإثيوبيا طبقــــا للقرار الذي 
اتخذه مؤتمر رؤســــاء الدول والحكومات 

في الاتحاد الأفريقي عام 2018“.
وأضــــاف ”تؤكــــد مجموعــــة الاتصال 
إدانتهــــا القوية للتدخــــلات وانتهاك حظر 
الأســــلحة، ووجود وإرســــال واســــتخدام 

المقاتلين الأجانب في الأراضي الليبية“.

رئيــــس  ترأّســــه  الــــذي  والاجتمــــاع 
الكونغــــو دينيــــس ساســــو شــــارك فيــــه 
نظيراه الجنوب أفريقي ســــيريل رامافوزا 
والتشــــادي إدريــــس ديبي إتنــــو، ورئيس 
موســــى  الأفريقــــي  الاتّحــــاد  مفوضيــــة 
فكي محمــــد، ورئيس الــــوزراء الجزائري 
عبدالعزيــــز جــــراد، وممثلة الأميــــن العام 
للأمم المتحدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي. 
وهــــذا ثاني اجتماع تســــتضيفه الكونغو 

منذ قمة برلين حول ليبيا في يناير.
وعقد الاجتماع الأول في برازافيل في 
30 يناير، وقــــد أعربت يومــــذاك الجزائر، 
التــــي تدعو كغيرها من بلــــدان القارة إلى 
وضع حــــدّ للتدخّل الأجنبي على الأراضي 
الليبية، عن رغبتها في استضافة الحوار 

بين الأطراف  المتنازعة في ليبيا.
الاتحــــاد  مفوضيــــة  رئيــــس  وقــــال 
الأفريقي موســــى فكي ”لا شيء بات يضر 
بجهودنا لتســــوية الأزمة الليبية أكثر من 
تضــــارب أجندات وطروحــــات المتدخلين 
”، مضيفا ”أريــــد أن أعبر بأعلى صوت عن 
معارضة أفريقيا الشــــديدة لهذا التضارب 
والتناقضات في التدخــــلات والطروحات 

والأجندات الخارجية“.
ويأتــــي اجتمــــاع أويو بعد اســــتقالة 
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، 
فيمــــا تتحــــدث أوســــاط دبلوماســــية عن 
ترشــــيح وزير الخارجية الســــابق رمطان 
العمامــــرة لمنصب المبعــــوث الأممي إلى 
ليبيــــا، وســــط ترحيــــب تيارات الإســــلام 

السياسي في العاصمة طرابلس.
وتواجه الوســــاطة الأفريقية تحديين 
رئيســــيين على الأقل من أجل النجاح ولو 

جزئيــــا في مهامهــــا، الأول هو حظر تدفق 
الأســــلحة إلى البلاد كخطــــوة أولى تعبد 
الطريق نحو تفاهمات سياســــية، والثاني 
التصدي للأجنــــدات الخارجية وهو الأمر 

الأكثر صعوبة حسب مراقبين.
ورفضــــت حكومة الوفــــاق المحاصرة 
فــــي طرابلــــس التقيّــــد ببند حظــــر دخول 
الأســــلحة إلى البلاد، في وقــــت يؤيد فيه 
القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة 

حفتر الدعوات الأممية المتكررة.
وزاد التدخــــل التركــــي فــــي تصعيــــد 
التوتــــر في طرابلس إذ عمــــدت أنقرة إلى 
للميليشــــيات  العســــكري  الدعــــم  تقديــــم 
المساندة لحكومة الوفاق من خلال توفير 
الأسلحة والمقاتلين المرسلين من سوريا 
مــــن أجــــل تجنب خســــارة المعركــــة أمام 
قــــوات الجيش الليبي التــــي تحاصر هذه 

الميليشيات منذ أشهر.
ومثّــــل إرســــال المرتزقــــة إلــــى ليبيا 
خرقــــا لتعهدات مؤتمــــر برليــــن وتأكيدا 
علــــى اســــتمرار التدخــــلات الأجنبية في 
ليبيا رغم إدانة القوى الإقليمية والدولية 
لهــــذه الممارســــات وخطورتهــــا على أمن 

واستقرار البلد.
ويــــرى مراقبــــون أن تمســــك حكومة 
الوفــــاق بالدعم التركي المقدم لها كان من 
أبرز أسباب فشل الوساطة الأممية، حيث 
تواصل أنقرة إرسال مرتزقة إلى طرابلس 

بالإضافة إلى قوات من الجيش التركي.
ومثــــل إرســــال المرتزقــــة إلــــى ليبيا 
خرقــــا لتعهدات مؤتمــــر برليــــن وتأكيدا 
علــــى اســــتمرار التدخــــلات الأجنبية في 
ليبيا رغم إدانة القوى الإقليمية والدولية 

لهــــذه الممارســــات وخطورتهــــا على أمن 
واستقرار ليبيا.

ويدعم الرئيس التركي الســــراج الذي 
وقّع معه في نوفمبر 2019 اتفاقيات تعاون 

عسكري وأمني وبحري.
وفي خطوة عملية كبادرة حسن نوايا 
تجاه الدفع نحو حل سلمي ينهي الصراع 
فــــي ليبيا، أعلن المشــــير خليفة حفتر أنه 
لا يعارض تســــيير دوريــــات لدول الاتحاد 
الأوروبي علــــى خطوط التمــــاس لمراقبة 

تدفق الأسلحة.
واستبقت حكومة الوفاق هذا الإعلان،  
برفــــض المهمــــة الأوروبية التي ســــتمنع 
وصول الأســــلحة إلى ميليشــــياتها، وذلك 
على لســــان المتحدث باســــم مســــلحيها 
محمــــد قنونو الذي وصــــف المهمة بأنها 

عملية ”مشبوهة ومتواطئة“.
وقــــال قنونو لوســــائل إعــــلام قطرية 
إن المهمــــة الأوروبية، التــــي لم تبدأ بعد، 
ستفشــــل، مضيفا ”لا ننســــى أن لحكومة 
الوفــــاق الحــــق فــــي مواصلــــة تحالفاتها 
العســــكرية العلنيــــة ومازلنــــا نحتاج إلى 
الدعم من الدول الصديقة لمواجهة الخطر 

الذي يهددنا“.
وكان الاتحــــاد الأوروبــــي قــــد أعلــــن 
مؤخــــرا اعتزامــــه مراقبــــة حظــــر توريد 
أســــلحة إلى ليبيا مســــتقبلا عبــــر مهمة 
بحرية جديدة من المقــــرر أن تبدأ بحلول 

نهاية مارس المقبل.
ويأتي رفض حكومة الوفاق المســــبق 
للمهمة الأوروبية لمراقبة تدفق الأسلحة، 
وسط إدانات دولية للدور التركي القطري 

في تأزيم الأوضاع داخل ليبيا.
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الأفريقي  الاتحــــــاد  انخــــــراط  يمثل 
بشــــــكل أكبر في الأزمــــــة الليبية من 
خلال رعاية وســــــاطة بين الأطراف 
المتنازعة منعرجــــــا جديدا قد يحمل 
معــــــه متغيرات عجزت الوســــــاطات 
ــــــة والأممية عن تحقيقها، لكن  الدولي
الاتحاد الأفريقي المثقل بالإخفاقات 
ــــــي تنهش  فــــــي إيقــــــاف الحروب الت
القــــــارة أمــــــام مهمة معقــــــدّة لأزمة 
ليبية شديدة التعقيد وكثيرة تشابك 

الأجندات.

هل تنجح الوساطة الأفريقية في ليبيا 
حيث فشلت الأمم المتحدة

انتهاك حظر الأسلحة واستقدام المقاتلين الأجانب أبرز التحديات

الجزائر تتحمل 
مسؤولية الانتهاكات 

في مخيمات تندوف

الفاضل أبريكة

ندين انتهاك حظر 
الأسلحة وإرسال 

المقاتلين إلى ليبيا

جان كلود غاكوسو

التدخل الأجنبي يعقد الوساطة

واشنطن تنوّه بتعزيز الرباط 
حقوق الإنسان في أقاليم الصحراء

محمد ماموني العلوي

التيــــار  أحــــزاب  ســــجلت   - الجزائــر   
الاخوانــــي في الجزائــــر، انقلابا لافتا في 
مواقفها تجاه الحراك الشعبي، في خطوة 
تعكس رغبة هؤلاء في ركوب موجة اللحاق 
بأجندة السلطة، لاسيما بعد التصريحات 
التــــي أطلقتهــــا شــــخصيات قيادية تتهم 
فيها المحتجون بخدمة مخططات أجنبية 

تستهدف ضرب استقرار ووحدة البلاد.
ودعــــا رئيس حركــــة البنــــاء الوطني 
ومرشــــح الانتخابات الرئاســــية الأخيرة 
عبــــد القــــادر بــــن قرينــــة، جميــــع القوى 
السياسية والشــــعبية والسلطة الحاكمة، 
في جبهة واحدة من أجل  الى ”التخندق“ 
اجهاض ما أسماه بـ “ المشروع الأجنبي 
“ الذي يستهدف ضرب اســــتقرار ووحدة 

البلاد.
وشــــدد بن قرينة، في لقــــاء مع قواعد 
وجود  الحزب بمدينة قســــنطينة علــــى “ 
بأجنــــدات  مدعومــــة  مشــــبوهة  جهــــات 
خارجية تستغل الحراك الشعبي كوسيلة 
لإسقاط الدولة الجزائرية ”، وهي الرسالة 
التــــي تطابقــــت مع مضمــــون تصريحات 
ســــابقة لرئيس حركة مجتمع السلم عبد 
الرزاق مقري، وحتى وزير الداخلية كمال 

بلجود.
ومنــــذ الإعلان عــــن نية الســــلطة في 
الذهاب الى انتخابات تشــــريعية ومحلية 
مبكرة، وحل المجالس المنتخبة الحالية، 
ســــجلت أحزاب التيــــار الاخواني انقلابا 
كبيرا في مواقفها تجاه الحراك الشعبي، 
ولم تتــــورع بعــــض القيادات فــــي اتهام 
بعــــض عناصــــره بـــــ “ العمالــــة والعمل 

لصالح أجندات أجنبية ”.
وهــــو المنحــــى الذي ذهــــب فيه وزير 
الداخليــــة والجماعــــات المحليــــة كمــــال 
بلجــــود، لما صرح بالقول “ هناك عناصر 
معروفــــة تســــتغل الحراك الشــــعبي، من 
أجل تنفيذ نوايا شــــريرة لجهات خارجية 
تريد النيل من وحدة واســــتقرار البلاد ”، 
وألمح الى دول وحكومات بعينها دون أن 

يسميها.
واعتبر ناشطون ميدانيون تصريحات 
وزير الداخلية، تكرارا لرســــائل التخويف 
التــــي كان يطلقهــــا مســــؤولون كبار في 
المؤسسات الانتقالية السابقة، للنيل من 
المستمرة،  الشعبية  الاحتجاجات  عزيمة 
وأن الأجــــدر بهــــؤلاء كشــــف “ العناصــــر 
للــــرأي العام من  والجهــــات المتواطئة “ 
أجل الاطلاع على الحقيقة، وعدم الاكتفاء 
بإطلاق الألغاز والدعاية التي باتت تؤدي 

مفعولا عكسيا على مخطط السلطة.
وتعهــــد بــــن قرينــــة، فــــي لقائــــه مع 
مناضلــــي حركتــــه بشــــرق البــــلاد، بأنه 
سيكشــــف على مبادرة سياســــية جديدة 
خلال تجمع شعبي سيعقده في العاصمة، 
ســــيكون الأخير من نوعــــه، تنفيذا لأوامر 
الحكومة بتجميد كل الأنشــــطة السياسية 
والرياضية والثقافية والدراسية الى غاية 
مطلع الشهر الداخل، في اطار الإجراءات 
الاحترازيــــة التــــي دخلــــت حيــــز التنفيذ 

لمواجهة فيروس كورونا.

وذكــــر المتحدث، بأن “ المبادرة تأتي 
في إطار التصدي لأولئك الذين يصطادون 
فــــي المياه العكرة، خــــارج الوطن وأقلية 
في الداخــــل تريد تصفية حســــاباتها مع 
مؤسســــات الدولــــة الخاســــر الأكبــــر هو 
الوطن والدولة ومؤسســــاتها، وأن بعض 
الأصوات التي تزعم الوطنية تريد خطف 

الحراك مثلما خطفوا التاريخ ”.
الطابور الخامس للأســــف  وأضاف “ 
مازال موجودا، هناك عدة مناطق مازالت 
تتخبط في المشــــاكل التنموية، ســــكانها 
يتطلعــــون إلــــى الالتفاتــــة إليهــــم بعدما 
حرمتهم منهــــا العصابة التي لا تحب أي 

منطقة تذكرها بثورة نوفمبر المباركة ”.
وتطابــــق تصريــــح بــــن قرينــــة، مــــع 
تصريحات ســــابقة لرئيس حركة مجتمع 
الســــلم عبد الــــرزاق مقري، اتهــــم فيها “ 
بالهيمنة  والعلماني  الديمقراطــــي  التيار 
على الحراك الشعبي، وقيادته الى أجندة 
افــــراغ المجتمــــع مــــن ثوابتــــه الوطنية 
والقومية والدينية ”، وهو الخطاب الذي 
يؤكد عودة الاخوان الى معسكر السلطة، 
ووقــــوع الطــــلاق بينهــــا وبين الشــــارع 

المنتفض منذ أكثر من عام.

ودون أن يتــــم الكشــــف لحــــد الآن عن 
أي تنسيق بين الســــلطة والاخوان بشأن 
المواقــــف السياســــية، ومســــتقبل هؤلاء 
في المشــــهد القادم، في ظــــل الحديث عن 
انتخابــــات تشــــريعية ومحلية مبكرة قبل 
نهاية العام الجاري، لا يســــتبعد حصول 
الاخــــوان على ضمانــــات حول حصصهم 
في البرلمــــان والحكومة القادمتين مقابل 

الطعن في الحراك الشعبي.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الجزائري 
الإســــلامية  الأحــــزاب  اســــتقطاب  أن 
لمعســــكر الســــلطة، ســــيكون في ســــياق 
صفقة سياســــية ســــتعرف انضمام قوى 
سياسية أخرى اليها في قادم الأيام، بغية 
اســــتخلاف الطبقة التقليدية التي لم يعد 

موثوقا فيها من طرف مؤسسة الرئاسة.
وعكــــس أحــــزاب التيــــار الاخوانــــي 
التي تحذق لعبة التلــــون مع الوضعيات 
والمواقــــف، فان الإســــلاميين المنحدرين 
من جبهة الإنقاذ المنحلة، وعلى رأســــهم 
نائــــب رئيــــس الحــــزب المحظــــور علــــي 
بلحاج، وعــــددا من القيــــادات الأخرى، لا 
زالــــوا يتفــــادون أخذ مواقــــع متقدمة في 
احتجاجات الشــــارع الجزائري، للحيلولة 

دون الوقوع في أي صدام مع السلطة.
لا علماني لا إسلامي..  وتكرر شعار “ 
حراكنا شعبي ”، في العديد من المظاهرات 
الشعبية خلال الأسابيع الأخيرة، لتحييد 
التوجهــــات الأيديولوجية، والتركيز على 
المطالب الأساســــية المتمثلة في الرحيل 
الكلي للســــلطة وتحقيق تغيير سياســــي 

شامل في البلاد.

الإخوان أدوات السلطة 
لضرب الحراك في الجزائر

 الجزائر- يراقب الجزائريون الأوضاع 
لمعرفـــة مـــا إذا كان الوبـــاء العالمـــي 
ســـيقدر على ما لم تتمكن الســـلطة من 
القيـــام بـــه وهـــو وقـــف الاحتجاجات 

الحاشدة المستمرة منذ عام.
في  الشـــوارع  مظاهـــرات  وتنظـــم 
أخـــرى  ومـــدن  العاصمـــة  الجزائـــر 
يومـــي الجمعـــة والثلاثـــاء ، فيما بدا 
المتظاهرون منقســـمين بشـــأن النزول 

إلى الشوارع هذا الأسبوع.
وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد 
المـــدارس  بإغـــلاق  الخميـــس  تبـــون 
والجامعـــات حتى الخامـــس من أبريل 
لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد 
بعدما قالت هيئات الصحة إنها سجلت 

حالتي وفاة و26 حالة إصابة.
واتخذت الحكومة بالفعل مجموعة 
من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس 
فحظـــرت حضور الجماهيـــر لمباريات 
كـــرة القـــدم وعلقت جميـــع التجمعات 

الثقافية والاجتماعية والسياسية.
لكـــن لـــم يتضـــح مـــا إذا كان هذا 
سيشـــمل احتجاجات أســـبوعية هزت 
العاصمـــة ومدنـــا أخـــرى منـــذ أوائل 
2019 وأجبـــرت الرئيس المخضرم عبد 
العزيـــز بوتفليقـــة على ترك الســـلطة. 

وأطاحـــت الاحتجاجـــات التـــي تفتقر 
لقيـــادة ويطلق عليها الحـــراك بالعديد 
مـــن كبار المســـؤولين وتطالـــب بعزل 
النخبة الحاكمة وانسحاب الجيش من 

السياسة والقضاء على الفساد.
وقال سائق ســـيارة أجرة ”الحراك 
يجب أن يســـتمر حتى يســـقط النظام 
والنظـــام لـــم يســـقط بعـــد، إذا توقفنا 
الآن ســـيولد النظام من جديد. اتفهم أن 
هناك خطر الكورونا لكنني سأخرج في 
المظاهرات“. لكن جميلة بيليد، وهي أم 
لثلاثة أبناء وتصف نفسها بأنها داعمة 

للاحتجاج، قالت إنها لن تشارك.
وقالـــت ”إذا اســـتمر الحـــراك فقد 
ينتشـــر فيـــروس كورونـــا ويصاب به 
المزيد من الأشـــخاص. أنا قلقة للغاية 

ولن أسمح لأبنائي بالمشاركة“.
وعلى الرغـــم من إشـــادة الحكومة 
والجيـــش بالاحتجاجـــات، فقـــد حاولا 
أيضـــا إخمادها من خـــلال الجمع بين 
والاعتقالات  للشـــرطة  المكثف  الوجود 

وتقديم سلسلة من التنازلات.
وقال رئيـــس الوزراء عبـــد العزيز 
جراد الثلاثاء ”الأزمة المتعددة الأبعاد“ 
التـــي تواجه الجزائر ينبغـــي أن تدفع 

الناس إلى تقليل المطالب.

هل يصمد الحراك الجزائري 
أمام وباء كورونا

سنتصدى للجهات التي 
تريد تصفية حساباتها 

مع مؤسسات الدولة

عبد القادر بن قرينة

ي

صابر بليدي



 طهــران - تعــــول إيران على جيشــــها 
وقواتهــــا الأمنيــــة للتقليل مــــن الازدحام 
بهــــدف الحــــد من انتشــــار وبــــاء كورونا 
الذي أودى بحياة 514 شــــخصا حتى الآن 
ما جعلها تمثل بــــؤرة جديدة بعد الصين 

وإيطاليا.
واســــتنجدت الســــلطات فــــي إيــــران، 
الجمعــــة، بالجيــــش وقوات الأمــــن موكلة 
إليهما مهمة إخلاء الشــــوارع في غضون 

24 ساعة.
وتتّجــــه بذلــــك قوات الأمــــن والجيش 
الإيرانييــــن لإخلاء الشــــوارع فــــي أنحاء 
البلاد خلال 24 ساعة في مسعى للسيطرة 
على انتشــــار الوباء الــــذي يمثل التحدي 
الأبــــرز للســــلطات في طهران فــــي الظرف 
الراهن، وذلك حســــب ما أفاد رئيس هيئة 
الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية 

محمد باقري الجمعة.
وقــــال باقري في تصريحات صحافية، 
الجمعــــة، إن لجنــــة تــــم تشــــكيلها حديثا 
ســــتتولى مهمــــة الإشــــراف علــــى ”إخلاء 

المتاجر والشوارع“ من الناس.
وقال المســــؤول الإيرانــــي إنه ”خلال 
الأيــــام العشــــرة القادمــــة، ســــتتم مراقبة 
جميع الإيرانيين عبر الفضاء الإلكتروني 
والهواتف وإذا لزم الأمر شخصيا. وسيتم 
تحديــــد جميع الأشــــخاص الذين يشــــتبه 

بأنهم مرضى“.

ودخلت الإجراءات حيّز التنفيذ بعدما 
أمر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 
آية اللــــه علي خامنئي القوات المســــلحة 

بقيادة عمليات مكافحة كورونا.
التــــي  الأخيــــرة  الإجــــراءات  وتعــــد 
اتخذتها السلطات الإيرانية الأكثر تشددا 

لمواجهة تفشي الفايروس.
وأعلنــــت طهــــران، الجمعــــة، عــــن 85 
حالة وفاة جديدة جــــراء الوباء، في أعلى 
حصيلــــة يومية منذ أُعلنــــت أولى حالات 

الوفاة في 19 فبراير.
وتشــــير وزارة الصحــــة إلــــى أن 514 
شــــخصا توفوا بالمجمل جراء الفايروس 

من بين 11364 إصابة مؤكدة في إيران.
وقــــال المتحدث باســــم وزارة الصحة 
الإيرانيــــة، كيانــــوش جهانبــــور، إنه ”في 
أنحــــاء البلاد، تمّت إضافة 1289 شــــخصا 
تأكــــدت  الذيــــن  المرضــــى  قائمــــة  إلــــى 

إصاباتهم“.
وأكــــد أن ”إجمالــــي عــــدد المرضــــى 
وصــــل بذلك إلــــى 11364 حالــــة“، مضيفا 
أن معظــــم الإصابــــات الجديــــدة كانت في 
محافظــــة طهران. وتعد إيران بين أســــوأ 
بؤر الفايروس خــــارج الصين، حيث ظهر 

المرض في ديسمبر.

وتســــبّب تعاطي الســــلطات الإيرانية 
مــــع الوباء فــــي الكثيــــر مــــن الانتقادات 
الخارجية، فيما تتهــــم المعارضة حكومة 
الرئيس حســــن روحاني بإخفــــاء الأرقام 

الحقيقية للمصابين.
الخارجيــــة  وزيــــر  وجــــه  والجمعــــة 
الأميركي مايك بومبيو وابلا من الاتهامات 
ضد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

واتهــــم وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
خامنئــــي بالإخفاق في حمايــــة إيران من 

وباء كورونا.
وقال بومبيو إنــــه ”كان على خامنئي 
أن يحمي الشــــعب الإيراني بــــدلا من ترك 

الرحلات مفتوحة مع الصين”.
وأكد المسؤول الأميركي أن ”خامنئي 
يكذب على الشــــعب الإيراني ويســــجن كل 

من يحاول توضيح حقيقة كورونا”.
وجــــاء حديــــث بومبيــــو ردا على قول 
خامنئــــي إن وباء كورونــــا يمكن أن يكون 
ســــلاحا إرهابيا بيولوجيا ضد إيران في 
ســــياق حملة صينية تُتهــــم فيها الولايات 
المتحدة بجلب هذا الوباء لمدينة ووهان 

الصينية.
وفــــي الأيــــام الماضيــــة أصيــــب عدد 
من السياســــيين والمســــؤولين الحاليين 
والســــابقين الإيرانييــــن بالوبــــاء وتوفي 

بعضهم.
ووُضع علي أكبر ولايتي، المستشــــار 
الرئيســــي للمرشــــد الأعلــــى فــــي الحجر 
الصحــــي بعــــد أن ظهرت عليــــه ”أعراض 

خفيفة“ لفايروس كورونا المستجد.
وطال الوباء كذلك قيادات في الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي حيــــث أكــــد المتحدث 
باســــمه، الأربعاء، رمضان شــــريف وفاة 5 
مــــن عناصر الحرس متأثريــــن بإصابتهم 

بوباء كورونا.
وأشــــار شــــريف إلى أن هناك أكثر من 
100 ألــــف من كوادر الحــــرس يعملون في 

مجال مكافحة الوباء.
والجمعــــة نقلت وكالة فــــارس للأنباء 
الإيرانيــــة أن القيادي في الحرس الثوري، 
ناصر شــــعباني، توفي إثر إصابته بوباء 

كورونا.
وتشــــير العديد من المصــــادر إلى أن 
شــــعباني من أبرز قيادات الحرس الثوري 
حيث ســــبق له أن شغل منصب نائب قائد 
فيلق ”ثأر الله“ التابع للحرس بالعاصمة، 

وشارك في الحرب العراقية الإيرانية.
وفي ظل تأزم الوضع الصحي داخلها 
ذكّــــرت إيران بمســــؤولية صنــــدوق النقد 
الدولي الــــذي قالت إنها طلبت مســــاعدة 

منه، استثنائيا، لمواجهة كوفيد – 19.
المركــــزي  المصــــرف  حاكــــم  وأكــــد 
الإيراني، عبدالناصر همتي، طلب مساعدة 
من الصنــــدوق الدولي ”بقيمــــة حوالي 5 

مليارات دولار“.
وبالتوازي مع حملة السلطات للتقليل 
مــــن الازدحــــام الذي تســــبب في انتشــــار 
العــــدوى أغلقــــت باكســــتان حدودها مع 
إيران لمدة 14 يومــــا لمنع اجتياح الوباء 

أراضيها. 

 بروكســل - اجتمــــع وزراء خارجيــــة 
لبحــــث  الجمعــــة،  الأوروبــــي،  الاتحــــاد 
الأوضاع على الحــــدود اليونانية التركية 
في مســــعى جديد منهم لاحتواء تهديدات 
أنقــــرة التي تلوح بالســــماح للملايين من 

اللاجئين العبور نحو أوروبا.
واطلع الوزراء في بروكســــل على آخر 
التطورات على الحدود الخارجية للاتحاد 
الأوروبي مع تركيا، حيــــث يحاول الآلاف 

من المهاجرين العبور إلى داخل التكتل.
الداخليــــة  وزراء  اجتمــــاع  ويأتــــي 
الأوروبييــــن في وقــــت كان قــــد أعلن فيه 
الاتحاد أنه ســــيجري إرسال حرس حدود 
وتمويل إضافيين إلى أثينا لمنع المعابر 
غير القانونية. ومثل هذا الاجتماع فرصة 

لبحث آليات وسبل تنفيذ ذلك.
وبالتــــوازي مع اجتمــــاع الأوروبيين 
شهدت الحدود بين اليونان وتركيا هدوءا 
نســــبيا، الخميس وصبــــاح الجمعة، بعد 
أســــبوعين تقريبا على نزاع جديد بشــــأن 
المهاجرين أثار التوتــــرات بين الجارتين 

واضطرابا داخل الاتحاد الأوروبي.
واقتحــــم ليلــــة الخميــــس، المئات من 
المهاجريــــن الذين يحاولون مغادرة تركيا 
ودخول اليونان، السياج الحدودي بالقرب 
من معبر بازار كول كاستانيس الحدودي، 
وألقــــوا القنابل الحارقــــة والحجارة على 

قوات الأمن اليونانية.

وبالرغــــم من الهــــدوء النســــبي الذي 
تحقــــق بعد موجــــة من العنــــف اجتاحت 
الحدود فإن المهاجرين يواصلون التوافد 

آملين في العبور نحو أوروبا.
ويتجمع الآلاف من هؤلاء على الحدود 
بعــــد أن قالت تركيا في 20 فبراير الماضي 
إنهــــا لن تمنعهم بعــــد الآن من العبور إلى 
قلب أوروبا في إطــــار حملة تركيا لإجراء 
تغييــــرات علــــى الاتفاق الــــذي أبرمته في 

العام 2016 مع الأوروبيين.
وأثــــار هــــذا الإعــــلان ردا صارما من 
اليونــــان حيث تعهدت بعدم الســــماح لأي 
شــــخص بالعبور من تركيا، وحصلت على 

دعم من قادة الاتحاد الأوروبي.
ومن حينهــــا تتبادل الدولتــــان اللتان 
لهمــــا أصــــلا علاقــــات ســــيئة تاريخيــــا، 

الاتهامات بشأن الأحداث على الحدود.
وفي وقت سابق اتهم الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان اليونــــان بـ“النازية“ 

فردت عليه بأنه يقوم بنشر الأكاذيب.
اليونانية  الأمــــن  قوات  واســــتخدمت 
الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لمنع 

المهاجرين من عبور الحدود.
وعلقت اليونــــان تقديم طلبات اللجوء 
لمدة شــــهر، قائلة إنها منعت ما يزيد على 
42 ألفا من المهاجرين غير الشــــرعيين من 
دخول الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوعين 

الماضيين بصورة غير قانونية.
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 بروكسل - حالت سرعة انتشار حالات 
الإصابة بوباء كورونــــا دون إجراء جولة 
محادثــــات حول العلاقة المســــتقبلية بين 
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، كانت 
مقررة الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع 
ترؤس رئيــــس الوزراء البريطاني بوريس 
جونســــون اجتماعا للجنــــة الطوارئ أقر 
خلالــــه بخطــــورة الوضــــع الصحــــي في 

المملكة.
وأعلنــــت كل من بروكســــل ولندن في 
بيان مشــــترك إلغاء المباحثات التجارية 
بشــــأن طبيعة العلاقات ما بعد بريكست، 
والتــــي كان من المقــــرر إجراؤها في لندن 

الأسبوع المقبل. 
وقال البيان المشــــترك الــــذي أصدره 
الطرفان مساء الخميس إنهما يبحثان عن 
طــــرق أخرى لاســــتئناف المفاوضات، بما 

فيها الدوائر التلفزيونية المغلقة.
وأضــــاف ”نظرا إلــــى آخــــر تطورات 
’كوفيــــد – 19‘، فقــــد قرر مفاوضــــو الاتحاد 
الأوروبــــي وبريطانيــــا معــــا عــــدم إجراء 
جولــــة المفاوضــــات الأســــبوع القادم في 
لنــــدن، ويســــعى الطرفان حاليــــا لاختبار 
طرق أخرى بديلة لاســــتمرار المناقشات، 
بمــــا فيهــــا احتمــــال اســــتخدام الدوائــــر 

التلفزيونية المغلقة“.
وأشار البيان كذلك إلى اتفاق الطرفين 
علــــى التخفيف من حــــدة لهجة المواجهة 
بينهما حول بريكســــت في مســــعى لفسح 
المجال للتوصل إلى اتفاق بحلول يونيو 

القادم.
وتتجه بروكســــل ولندن إلــــى إصدار 
بمواقفهمــــا  تعــــرّف  قانونيــــة  نصــــوص 

التفاوضية الأسبوع المقبل.
وتســــاعد هــــذه الخطوة فــــي التعرف 
على نقاط الخلاف والتوافق بين الطرفين 
بالتفصيــــل والعمل علــــى حلحلتها لمنع 
مغــــادرة المملكــــة للتكتــــل الأوروبي دون 
اتفاق تجــــاري، وهــــو ما ســــيفتح الباب 
أمامهــــا لإبرام اتفاقات أخــــرى مع أطراف 
منافســــة للاتحــــاد علــــى غــــرار الولايات 

المتحدة والصين وغيرهما.

وهيمنت الخلافـــات المتصاعدة على 
بدايـــة المحادثـــات حيث تركـــز المملكة 
المتحـــدة علـــى ضـــرورة أن تكـــون لها 
الســـيادة الكاملة على مياهها الإقليمية، 
وهو ما يرفضه الاتحـــاد الأوروبي الذي 
تشـــدد مقاربتـــه للاتفاق علـــى أن يكون 
لصياديـــه الحـــق في صيد الأســـماك في 

المياه البريطانية.
وصب التركيز العالمـــي الكبير على 
مســـتجدات وبـــاء كورونا فـــي مصلحة 
بروكســـل ولنـــدن معـــا حيـــث قلـــل من 

الضغوط عليهما.
ولم يمنـــع إرجاء جولـــة المحادثات 
الجديدة بشـــأن مســـتقبل العلاقات بين 
الطرفين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
ميشال بارنييه من بحث مشروع اتفاقية 

في هذا الشأن.
وشارك بارنييه، الجمعة، في مشروع 
اتفاقية بشـــأن العلاقات المستقبلية بين 
لندن وبروكسل، مع نواب وزعماء أوروبا.
وغـــرد بارنييـــه على تويتـــر ”تظهر 
الاتفاقيـــة علاقـــة طموحـــة وشـــاملة في 
المستقبل، علينا أن نعطي أنفسنا جميع 

فرص النجاح“.
ويأتي حديث بارنييه في وقت تشـــدد 
فيه كل من لندن وبروكســـل من لهجتهما 
فـــي محاولة لممارســـة أي طـــرف منهما 
الضغـــوط علـــى الآخـــر، وهو مـــا يهدد 
بعدم التوصل إلـــى اتفاق تجاري خاصة 
وأن جونســـون يمانع التمديد في الفترة 

الانتقاليـــة التي تنتهي في 31 ديســـمبر 
القادم.

وجرت الجولة الأولى من المحادثات 
بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة 
في بروكســـل الأسبوع الماضي، وشملت 
خططـــا تهدف إلـــى التوصل إلـــى اتفاق 

طموح للتجارة الحرة بين الجانبين.
وفي الوقت الذي يتعين فيه التوصل 
إلـــى اتفاق خـــلال عشـــرة أشـــهر، حذر 
الطرفـــان من وجـــود خلافات أساســـية، 
بشـــأن ضـــرورة توافـــق بريطانيـــا مـــع 
المعايير الأوروبية بشأن البيئة والعمال، 
والوصول إلى مياه الصيد، والتعاون في 

مجال العدالة الجنائية.

وكان من المقـــرر عقد الجولة الثانية 
من المحادثات في لندن الأسبوع المقبل، 
ولكن الأمور لن تســـير على هذا المنوال 

بسبب تفشي وباء كورونا.
وقـــال بارنييه إنه ســـيتم نشـــر نص 
مشـــروع الاتفاقيـــة فـــي أعقـــاب إجراء 
مشـــاورات داخـــل الاتحـــاد الأوروبـــي، 
مضيفـــا أنـــه يتطلـــع إلـــى العمـــل مـــع 

بريطانيا.

وتأتــــي هــــذه التطــــورات فــــي وقــــت 
تتعاظم فيه المخــــاوف من تداعيات وباء 
كورونا الذي اجتاح أوروبا مؤخرا مخلفا 
حصيلة وفيات مرتفعة في كل من إيطاليا 
وإسبانيا وفرنســــا، فيما سجلت المملكة 
المتحــــدة ما لا يقل عــــن 590 إصابة، وهو 
ما جعل جونســــون يكثــــف من الإجراءات 

الرامية إلى كبح انتشار الوباء.
وأعلن جونســــون، انتقــــال بلاده إلى 
مرحلــــة جديدة في خطــــة المواجهة، بما 
يهــــدف إلى تأخيــــر ذروة الأزمة وتخفيف 

الضغط عن المرافق الصحية.
وقــــال أثناء مؤتمــــر صحافي في مقر 
الحكومــــة ”إنّها أســــوأ أزمة صحية عامة 
لهذا الجيل“. وأشــــار إلى أنّ السلطات لا 
تعتــــزم حاليا منع التجمعــــات الكبيرة أو 
إغــــلاق المدارس. وتوصــــي الحكومة أي 
شــــخص يعاني من أعراض، ولو خفيفة، 

بأن يعزل نفسه لمدة سبعة أيام.
وبالإضافة إلى هذه الإجراءات طلبت 
اللجنــــة الانتخابيــــة مــــن الحكومــــة في 
توصية بعثتها إليهــــا إرجاء الانتخابات 
المحلية المقررة فــــي مايو إلى الخريف، 
في اســــتحقاق يشــــمل انتخابات رئاسة 
بلديــــة لنــــدن، وفق تغريدة نشــــرتها على 

موقع تويتر.
وبالتوازي مع ذلــــك رجّحت الحكومة 
البريطانية أن يكون عدد المصابين بوباء 
كورونا في المملكة المتحدة حاليا يتراوح 

بين خمسة آلاف و10 آلاف شخص.

أرجــــــأ وباء كورونا جولة مفاوضات 
ــــــي والمملكة  ــــــين الاتحــــــاد الأوروب ب
المتحدة حــــــول العلاقة المســــــتقبلية 
التي ستجمع الطرفين حيث سيكون 
للمباحثات  هــــــذا التعليق ”المؤقــــــت“ 
ــــــين الطرفين لإعادة  ــــــة الهدنة ب بمثاب
النظر فــــــي الكثير مــــــن الأمور قبل 
العودة إلى أجواء المفاوضات التي 
كانت مشــــــحونة في جولتها الأولى 

بسبب العديد من النقاط الشائكة.

هدنة مؤقتة

إرجاء جولة مفاوضات 
بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة

تأجيل المفاوضات فرصة لإعادة النظر في النقاط الشائكة بين الطرفين

85
حالة وفاة بسبب كورونا أعلنت 

عنها إيران وهي أعلى حصيلة 
يومية منذ إعلانها أولى الوفيات

إيران تستنجد بالجيش 
لكبح انتشار وباء كورونا

الاتفاقية التي 
أعددناها تظهر علاقة 

طموحة مع لندن

ميشال بارنييه

 أثينا - شهدت اليونان، الجمعة، مراسم 
ســــاكيلاروبولو  إيكاتيرينــــي  تنصيــــب 
رئيسة للبلاد كأول امرأة تتولى المنصب 
فــــي تاريخ أثينــــا والتي تعهــــدت بحماية 
حدود البلاد ودعوة اليونانيين إلى توخي 

الحذر لاحتواء وباء كورونا.
ساكيلاروبولو  إيكاتيريني  وستتولى 
القاضية السابقة (63 عاما)، رئاسة البلاد 

لولاية من خمس سنوات.
اليميــــن  ســــاكيلاروبولو  وأدت 
الدســــتورية فــــي البرلمان أمام الأســــقف 
إيرونيموس، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية 
في اليونان. وانتخبت ساكيلاروبولو في 

البرلمان في يناير بأصوات 261 نائبا.
وســــتبدأ ولايتها بمواجهــــة مع تركيا 
المجاورة التي ســــمحت لعشــــرات الآلاف 

من اللاجئين بالاحتشاد عند الحدود.
وقالت إن على اليونانيين ”صد عدوان 
مــــن يخططــــون ضــــد ســــيادتنا الوطنية 

باستغلال الألم الإنساني“.
ورغــــم أن الرئيــــس هــــو رأس الدولة 
والقائــــد العام للقــــوات المســــلحة إلا أن 
المنصب يعتبر فخريا. ويصادق الرؤساء 
اليونانيــــون على الحكومــــات والقوانين 
ولديهم من الناحية الفعلية ســــلطة إعلان 

الحرب، لكن بالتوافق مع الحكومة.
ويأتــــي تنصيــــب ســــاكيلاروبولو في 
وقــــت تواجه فيــــه أثينا مثل ســــائر دول 
العالــــم أزمــــة وبــــاء كورونا الــــذي أودى 

بحياة يوناني.
 الرئيسة اليونانية الجديدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو حددت أولوياتها والتي ستشمل معالجة الأزمة الاقتصادية والتغير المناخي 

وموجة الهجرة التي تهدد بها تركيا.

تنصيب أول 
رئيسة في اليونان

بروكسل تجدد مساعيها 
لاحتواء تهديدات أنقرة
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 باريــس  –  تواصــــل تركيا التنصّل من 
الســــورية  الأراضي  باحترام  التزاماتهــــا 
وهي ليست المرة الأولى التي تنتهج فيها 
هذه السياسة، حيث سبق لأنقرة أن اتفقت 
مع واشــــنطن في 17 أكتوبر 2019 بشــــأن 
المنطقة الآمنة في شــــمال شــــرق سوريا، 
وســــارعت إلى اســــتغلال ورقة اللاجئين 
الســــوريين وإعادة توطينهــــم في مناطق 
الأكراد ســــعيا منها لإعادة قلب الموازين 
الديمغرافيــــة في الشــــمال الســــوري، كما 
حصل تماما مع تهجير ســــكان حي الوعر 
في حمــــص إلــــى مناطق ما يســــمى درع 

الفرات.
وبهذه السياســــة تحاول تركيا تعزيز 
علــــى  المباشــــر  العســــكري  حضورهــــا 
الأراضي الســــورية بإيجاد وكلاء محليين 
لها. ولذلك فإن زيارة الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان إلى روســــيا تعد مؤشــــرا 
علــــى أن العلاقــــات بيــــن البلديــــن دخلت 
نقطة انعطاف جراء التوتر المتصاعد في  

محافظة إدلب.
 وتنــــذر هــــذه الخطوة الأخيــــرة بأن 
الحســــابات الحالية في الشمال السوري 
يمكــــن أن تدخــــل نفقا مســــدودا بســــبب 
الروســــية  العلاقــــات  حــــول  تداعياتهــــا 
-التركيــــة، بالإضافة إلــــى تداعيات تدفق 
الأمــــن  علــــى  والمهاجريــــن  اللاجئيــــن 
العازلــــة  المناطــــق  أن  كمــــا  الأوروبــــي، 
المقترحــــة لــــن تســــتطيع اســــتيعاب 2.5 
مليون ســــوري عالق، يساهم في ذلك نهج 
تغيير التركيبة الســــكانية وإقامة مناطق 
آمنة ما لبثت أن أثارت توترات سياســــية 
وأمنية بين الســــوريين وفق شروط تركية 
خاصة تعرقل مســــار التسوية السياسية 

في سوريا.

أهداف التصعيد التركي

يبرر النظام الســــوري تقدم قواته في 
مناطــــق خفــــض التصعيد الأربــــع، التي 
ضمت شمال ســــوريا، والغوطة الشرقية، 
وشــــمالي ريــــف حمص وجنوب ســــوريا، 
بانقلاب السياســــة التركيــــة ميدانيا على 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 
2018، والــــذي جعــــل أنقــــرة ضامنة لعدم 

التصعيد من جانب الجماعات الإرهابية.
 ويســــتند النظــــام الســــوري أيضــــا 
علــــى عجز تركيا مجددا فــــي تنفيذ اتفاق 
أنقــــرة فــــي 16 ســــبتمبر 2019، والقاضي 
بمكافحــــة الإرهاب فــــي إدلــــب، واحترام 
وحدة الأراضي الســــورية، وكل ما يتعلق 
بمســــتقبل مناطق شــــرق الفــــرات. لذلك، 
فــــإن مرد سياســــة العســــكرة الحالية في 
شــــمال ســــوريا يكشــــف تراجع مصداقية 
التنظيمــــات الجهاديــــة والمســــلحة التي 
كانت تدعمها أنقرة بعد أن مالت توازنات 
القــــوى الميدانيــــة إلــــى غيــــر صالحها، 
وعــــدم تطبيق تركيــــا التزاماتها المتعلقة

 بإدلب.
ويتمثــــل الجانب التركــــي الخطير في 
إقامة تمركــــزات عســــكرية وقواعد دائمة 
ومباشــــرة على الأراضي السورية منذ 24 
أغسطس 2014، عبر ما سار يعرف بعملية 
درع الفــــرات، ثــــم ازدادت هــــذه الوتيــــرة 
فــــي عام 2019 – 2020، حيــــث برز التغلغل 
العســــكري التركــــي في كل مــــن ضواحي 
على أشــــده،  و‘‘أخترين‘‘  بلدتي ’‘الراعي‘‘ 
والذي كشف النقاب مؤخرا عن قيام تركيا 
بإنشــــاء أكثر من 30 مركز تدريب ومراقبة 
عســــكرية ومعســــكرات في كل مــــن ’‘جبل 
و’‘جبل مرمى الحجر‘‘،  عقيل غرب الباب‘‘ 

غرب مدينة جرابلس.
ومن بين الأســــباب الرئيســــية للأزمة 
تأســــيس ما يعــــرف بالـ“الجيش الوطني 
الســــوري“ في 30 ديســــمبر 2017، تمهيدا 
لعملية غصــــن الزيتــــون، وكان عبارة عن 
نــــواة مكونــــة من 30 جماعــــة ضمت فيلق 
الشام، وكتيبة سمرقند، وكتيبة المنتصر 
باللــــه، وكتيبــــة الفاتح الســــلطان محمد، 

وكتيبة الســــلطان مــــراد، وفيلــــق حمزة، 
والجبهة الشامية، وأحرار الشرقية.

واســــتقطاب  حشــــد  اســــتمر  ثــــم   
التنظيمات والفصائل المسلحة في شمال 
غرب ســــوريا ضمن ما عرف في عام 2019 
بتحالــــف ”الجبهــــة الوطنيــــة للتحرير“، 
حيث تم إسناد الدور الأكبر لفصيل ’‘فيلق 
الشــــام‘‘ في التنسيق بين عناصرها، وبدا 
ذلــــك واضحا في تمركز هــــذا الفصيل مع 
القــــوات التركيــــة فــــي المنطقــــة منزوعة 

السلاح حول إدلب في 8 مارس 2019.
وســــعت تركيا فــــي نفــــس الوقت إلى 
تعزيز صلاتها بعناصر تركمانية ســــورية 
تدين بالــــولاء القومي لها. ومن ثم، يتبين 
إصــــرار تركيــــا على إعــــادة تنظيــــم هذه 
الفصائل عندمــــا أعلنت مرة أخرى تكوين 
ما يســــمى بالـ“الجيش الوطني السوري“ 
فــــي أكتوبــــر 2019، والمكــــون مــــن بعض 
بقايــــا الجيش الســــوري الحر، وجماعات 
تنتمي إلى جبهة التحرير الوطني بحسب 
مــــا أعلنــــه عبدالرحمن مصطفــــى رئيس 
الحكومــــة الســــورية المؤقتة لمــــا يعرف 
بالهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري 
المعــــارض، بحيث تتخلــــى مكوناتها عن 
مســــمياتها الأصلية، وتقبــــل العمل تحت 
ما أصبــــح يعرف بوزارة الدفــــاع التابعة 

للحكومة المؤقتة.
ومنذ ذلــــك الحين طفح الكيل بالإعلان 
عن تكوين ”الجيش الوطني الجديد“ الذي 
أصبح يضم أحرار الشام، وجيش الإسلام، 
وصقور الشام، والفرقة الساحلية الأولى، 
وجيــــش إدلــــب الحــــر، وثــــوار الجزيرة، 
والجيــــش الثانــــي، واللــــواء 51، وجيش 
الأحفاد، ولواء الفاتح، وصقور الشــــمال، 
وكتيبة الســــلطان ســــليمان شــــاه، وفرقة 
معتصم، وفرقة حمزة، ولواء حمزة، ولواء 
الســــلطان مراد، وجيش الناصر، والفرقة 
والعشــــرين،  الثالثة  والفرقــــة  التاســــعة، 
بحيــــث تــــم تنظيمهم في ما صــــار يعرف 
بالكتائب الرابعة والخامســــة، والسادسة 
والســــابعة، وتم إشــــراكها في القتال في 
و‘‘رأس العين‘‘  منطقتي ’‘تــــل الأبيــــض‘‘ 
ومؤخــــرا دخلت في اشــــتباك مــــع قوات 
النظام السوري والفصائل الموالية له، ما 
يرجح أن تركيا تريد إقامة جدار عازل لها 

عبر هذه الفصائل الموالية لها.
وتكشف هذه التطورات أن الهدف 
الــــذي تســــعى إليه أنقــــرة يكمن في 
توحيــــد المناطــــق الخاضعــــة لها، 
ووضعها تحت سيطرتها المباشرة 
بداية من عين العرب، وتل الأبيض، 

ثم عين عيســــى وصولا إلــــى دريك والرج، 
أملا في تصدير المشكلة الكردية الداخلية 

إلى الجوار السوري.
وتعمد أنقــــرة حاليا في كل مناطق 
جرابلــــس والبــــاب وإدلــــب إلى وضع 

مدارســــها وأنظمة التعليم فيها 
تحــــت إشــــراف وزارة 

التركية،  التعليم 
كل  بذلك  تقوم  حيث 
الإشراف  مديرية  من 

التربوي والتعليمي في محافظة غازي 
عنتــــاب، ومديريــــة كيليــــس التعليمية، 
بالإضافــــة إلى أنهــــا قامت بالســــيطرة 
على وضع شــــركات الكهربــــاء والبريد 
والصرافــــة ووضعهــــا تحــــت تصرفها 

المباشر.
 كمــــا فرضت أنقــــرة تعلــــم اللغة 
التركيــــة من الصــــف الابتدائي حتى 
الصــــف الثالث الثانــــوي، وتحاول 
جامعــــة حــــران فتح فــــرع لها في 
مدينــــة الباب، ووضعــــت امتحان 
”يــــوس الخاص بفحص مســــتوى 

اللغة التركية عند المرشــــح“ كشرط 
للقبــــول فيها، فيما تــــم الإعلان من 
طــــرف مجلس البلديــــة في أعزاز 
عن توجيه تغيير العمل ببطاقات 
الهويــــة الســــورية وتعويضهــــا 
ببطاقــــات هويــــة تركيــــة في كل 

من إعزاز وجرابلــــس والباب، كما 
تم تغييــــر المواقيت المحليــــة بالتوقيت 
التركي. هــــذا في الوقت الــــذي قامت فيه 
السلطات التركية متعمدة بتهجير الأكراد 

من مناطقهم، ودفعهم نحو إقليم كردستان 
العراق وتوطيــــن مهاجرين فارين مكانهم 
وتمكينهــــم مــــن بيوتهم، مــــا يخلق نوعا 
من انفراط اللحمــــة الوطنية بين مكونات 

المجتمع السوري ذاته.
ويمكــــن القول إن الأوضاع الســــائدة 
في شــــمال سوريا مرشــــحة للتصعيد في 
ظل سياســــات التتريك والعثمنة الجديدة 
وفرض حســــاباتها المتداخلة في النزاع 
الســــوري مع أجنــــدات دوليــــة وإقليمية، 

سعيا من أنقرة لبسط النفوذ والهيمنة.
وأســــفر هــــذا الصــــراع مؤخــــرا عن 
فقــــدان الجيــــش التركــــي 55 جنديــــا منذ 
بداية فبرايــــر 2020 في ظل إصرار النظام 
الســــوري على اســــتعادة أكبــــر حجم من 
الموالية  للفصائــــل  الخاضعة  الأراضــــي 
لتركيــــا، وضمان الاتصــــال بين الطريقين 
و“أم 5“  السريعين الاستراتيجيين ”أم 4“ 
إدلب  عبر  يمران  اللذين 
وجنوبــــاً.  شــــرقاً 
وربما كان حجم 

الخســــائر التي تكبدهــــا الجيش التركي، 
هو الذي دفع بوتين إلى الســــماح لتركيا 
بشــــن ضربــــات رمزية قوية علــــى أهداف 
نظام الأســــد، وإعلان تركيا مرارا وتكرارا 
في نفس الوقت أنها لا تريد الانجرار نحو 

مواجهة روسيا في سوريا.
إجمالا، بدأ تأجيج الصراع في شمال 
سوريا منذ أن هاجرت معظم الميليشيات 
الســــورية المســــلحة إلى إدلب، ونجحت 
هيئة تحرير الشــــام في الســــيطرة عليها 
وجعلهــــا فــــي خدمــــة التوســــع التركــــي 
واستغلالها كورقة في المفاوضات مع كل 
من الجانب الروسي والإيراني والسوري، 
بحيــــث تنصلــــت أنقرة مــــن تقزيــــم دور 
الحركات المتطرفــــة وإخراجها من إدلب، 
مقابل غــــض الطرف الروســــي والإيراني 
عن التحركات التركية شــــرق الفرات ضد 

الأكراد.
عــــن  التنفيــــس  أردوغــــان  ويحــــاول 
مشــــاكله الداخلية بتحريك مشاعر قاعدته 
الانتخابيــــة القومية واللعب على أوتارها 
عبر كل من سوريا وليبيا في محاولة منه 
الانقســــامات  لامتصاص 
التــــي تعصــــف بحزبه، 
إقالــــة  ظــــل  وفــــي 
من  أكثر  وتســــريح 
130.000 موظــــف 
يشــــتبه في معارضتهم 
عن  فضــــلا  لسياســــته، 
تداعيــــات الاعتقالات 
أفــــراد  بيــــن  المســــتمرة 
كمــــا  التركــــي.  الجيــــش 
الخيــــارات  محدوديــــة  أن 
دفعته  أمامــــه،  المطروحــــة 
بأوراق  اللعــــب  إلــــى  مجددا 
الهجرة واســــتغلال التذمر الحاصل 
في تركيا منها لدفع لاجئين محتملين 

إلى الحدود التركية – اليونانية.
وأشــــارت الأمــــم المتحــــدة إلــــى أن 
أعدادهم وصلــــت إلى 13.000، فيما أعلنت 
عددهــــم  أن  التركيــــة  الداخليــــة  وزارة 
فــــاق 76.000 شــــخص، وقــــد تــــم تنظيم 
رحلات أغلبها بواســــطة باصات تابعة 
للمجالــــس البلدية التــــي يديرها حزب 
العدالــــة والتنمية، وهو ما كشــــف عن 
حجــــم العلاقة الابتزازيــــة القائمة على 
التصعيــــد فــــي شــــمال ســــوريا، مقابل 
الحصــــول علــــى المزيد مــــن الامتيازات 
الماليــــة والسياســــية من طــــرف الاتحاد 

الأوروبي ( تبلغ حاليا 6 مليارات دولار).

العلاقات الروسية – التركية

شكلت الأزمة السورية مرصدا لقياس 
العلاقات الروســــية – التركية منذ إسقاط 
تركيا للطائرة الروســــية فــــي 24 نوفمبر 
2015، أعقبتها سلسلة من الردود الروسية 
العقابية في مجــــال التعاون الاقتصادي، 

معلنة بداية تهاوي حجم التبادل التجاري 
الــــذي كان قد وصل إلى 35 مليار دولار في 
عــــام 2013، حيــــث مــــورس الحظــــر ومنع 
التصديــــر وتــــم إيقاف الشــــركات التركية 
من العمل في الأراضي الروســــية، ما أعاد 
إلــــى الأذهان حجــــم التكلفة التــــي عانت 
منها الإمبراطورية العثمانية في حروبها 

وأزماتها مع جارتها روسيا القيصرية.
وفتــــح تدهور العلاقات مع واشــــنطن 
بعــــد محاولــــة الانقلاب في يوليــــو 2016، 
ومحــــاولات أردوغان الخــــروج من عزلته 
الدولية، البــــاب من جديــــد لمجموعة من 
التفاهمــــات عقــــب اعتذار تركيا لروســــيا 
وفتــــح صفحــــة جديــــدة، حيــــث أصبحت 
روســــيا تمد تركيا بحوالــــي 60 في المئة 
من احتياجاتها الطاقية، فيما شــــكل خط 
”الســــيل التركي“ منصــــة أنابيب ضخمة 
تجعــــل من تركيــــا قطبا عالميــــا في ضخ 
الغاز الروســــي، والتــــي أضيفت إلى خط 
’‘الســــيل الأســــود‘‘ العابر للبحر الأسود، 

وأنبوب النفط ’‘سامسون – جيهان‘‘.
بالإضافــــة إلى كل هــــذا تمت الموافقة 
علــــى تشــــييد محطــــة ’‘أكويــــو‘‘ للطاقــــة 
النووية الذي تقوم به شركة ’‘روس أتوم‘‘ 
في مدينة مرســــين جنوب تركيــــا، والتي 
من المقرر أن تدخــــل حيز التنفيذ في عام 
2023. وبالتالي فُتــــح المجال لتعاون غير 
مسبوق، شــــمل تعاونا اســــتراتيجيا في 
المجال العســــكري، توج بشــــراء منظومة 

الدفاع الصاروخي (أس 400).
إن حســــابات اللعبــــة المعقــــدة بيــــن 
روســــيا وتركيــــا فــــي المنطقــــة، لا يمكن 
عزلهــــا عــــن محــــددات اغتنــــام الفــــرص، 
ومرونــــة التحالفــــات ســــواء مــــن حيــــث 
الفــــرص المتاحــــة أو مــــن حيــــث  قيــــود 
الجغرافيا السياســــية، حيث قام الطرفان 
بتنظيــــم علاقتهمــــا الجديــــدة مــــن خلال 
القمة الروســــية – التركية فــــي 22 أكتوبر 
2019، وحــــددت من خلالها روســــيا لتركيا 
مواقع نفوذ بيــــن رأس العين وتل أبيض 
ومناطق تل رفعت ومنبــــج (تغطي عملية 
نبع السلام منطقة تشمل تل أبيض ورأس 
العيــــن بعمــــق 32 كلم) وتــــم الاتفاق على 
روسية مشتركة  تســــيير دوريات تركية – 
غرب وشرق منطقة عملية نبع السلام في 
حــــدود 10 كلم، إلا أن هــــذا التفاهم يواجه 
اليــــوم تحديا كبيرا في ظل اتهام روســــيا 

لتركيا بعدم احترام مكوناته ومخرجاته.
عــــن  تركيــــا  خــــروج  مظاهــــر  ومــــن 
الملــــف  بشــــأن  والتنســــيق  التفاهمــــات 
الســــوري، اســــتمرار التدخل الســــافر في 
الشــــأن الداخلي الســــوري، عبــــر قيامها 
باحتــــلال الشــــريط الحــــدودي التركي – 
الســــوري ودعمهــــا للجماعــــات الإرهابية 
والفصائل السورية المسلحة والمتمردة، 
حيث أصبحت السياسة التركية الداخلية 
والخارجية تحيط بالأزمة السورية إحاطة 
الســــوار بالمعصــــم، فهــــي فــــي رعايتها 

للتنظيمــــات العســــكرية المتطرفة تحاول 
أيضا تغيير الطبيعة السكانية للكثير من 

المناطق في شمال سوريا.
وظلت بعض مناطق شــــمال ســــوريا 
تحــــت ســــطوة جهادييــــن تســــعى تركيا 
لتوظيفهم في سياســــتها، مــــا يجعل هذه 
التنظيمــــات فــــي الأمد المنظــــور مرتهنة 
بهــــا كليــــا. ومــــن ثــــم كان التوســــع فــــي 
اســــتراتيجية إقامة نقاط مراقبة عسكرية 
داخل الأراضي السورية، ومحاولة صرف 
الأنظــــار عــــن أزمــــات الداخــــل، بخاصــــة 
المشــــكلات المتعلقة بتراجع قيمة الليرة 
التركيــــة، وتداعيــــات أزمــــة الانتخابــــات 
البلدية، وتدهور العلاقة مع حلف الناتو، 
وتأزمهــــا مــــع دول الجــــوار العربي. ومن 
ثــــم منحها تنظيــــم داعش فرصــــة جديدة 
لإعــــادة تنظيم صفوفه، لاســــيما أن الغزو 
التركي لشمال سوريا خفف إلى حد بعيد 
الضغوط الكردية العسكرية، ويمثل هدرا 
كبيــــرا لمختلــــف الجهــــود الدولية خلال 
الأعــــوام الماضيــــة ضــــد تنظيــــم داعش 

ويفسح المجال لإعادة ترتيب أوراقه.

كل هذه التطــــورات بدأت تلقي بثقلها 
على العلاقات الروســــية – التركية وتطرح 
أســــئلة حول مجمل التوافقات والتنازلات 
التــــي تمــــت إلــــى حــــد الآن، هــــل كانــــت 
اســــتراتيجية؟ أم هي مجرد لعبة تكتيكية 
أملتها ظروف كل من حســــابات موســــكو 
وأنقــــرة الذاتيــــة والموضوعيــــة؟ ومن ثم 
مــــا مــــدى صمودها أمــــام ما يجــــري من 
تصاعد في التوتــــرات، وإمكانية تطورها

من عدمه؟
إن الوضــــع فــــي شــــمال ســــوريا بات 
يتطلــــب ترتيبا جديدا، قد يدفع إلى تحول 
الشريكين الحاليين إلى خصمين لدودين 
أو يخضــــع للمراوغة والمنــــاورة من كلا 
الطرفيــــن. فزمــــن التوترات بيــــن البلدين 
أثبــــت أنه متأرجــــح، يظهــــر ويختفي، ثم 
يعــــود مــــن جديــــد، وأن حــــدود التقارب 
والتباعــــد تخضــــع لقاعــــدة دق إســــفين 
متواصل بين تركيا وواشــــنطن من جهة، 
والتجاذبــــات الإقليميــــة من جهــــة أخرى، 
وذلك وفق سياســــة تجيدها موســــكو في 
حســــاباتها: ليــــس هنــــاك عــــدو دائم، ولا 
صديق دائــــم، بل ثمّة مصالــــح إما قديمة 
وإمــــا متجددة، هــــي التي تحــــدد طبيعة 
إدارة  فــــي  معــــا  والخصــــوم  الأصدقــــاء 

المصالح والضغوط المتبادلة.

حسابات معقدة بين روسيا وتركيا في شمال سوريا عنوانها اغتنام الفرص

إدلب أرض لإحياء تاريخ حروب العثمانيين والقياصرة

النبش في أحقاد الماضي

منذ أن ســــــعت تركيا إلى إقامة قواعد عســــــكرية في مناطق الباب وإعزاز 
ــــــات التوغل في الجغرافيا  وجرابلس وعفرين على حدودها مع ســــــوريا، ب
السياسية الســــــورية مكشوفا وموجها لطعنات تســــــتهدف وحدتها، حيث 
ــــــم يمض وقت طويل حتى تبين أن مآل مؤتمر سوتشــــــي وآليات أســــــتانة  ل
سيلاحقهما آجلا أم عاجلا الفشل الذريع، وأن بنود نتائجهما لن يكتب لها 
النجاح، ما دامت السياسة التركية تتحرك بدوافع توسعية تحركها أطماع 
تاريخية تعارضها إرادة روســــــية في دعم القوات السورية لاسترداد إدلب 

من الفصائل المسلحة المتمردة.

الأزمة السورية مرصد 

لقياس صمود العلاقات 

الروسية التركية الحبلى 

بضغائن تاريخ من الحروب 

والصراعات

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة
 فانسين باريس 8

ي ي
و‘‘رأس العين‘‘  ـض‘‘ 
 اشــــتباك مــــع قوات 
صائل الموالية له، ما 
إقامة جدار عازل لها 

موالية لها.
طورات أن الهدف 
نقــــرة يكمن في
لخاضعــــة لها، 
طرتها المباشرة 
ب، وتل الأبيض، 

ولا إلــــى دريك والرج، 
شكلة الكردية الداخلية 

.
اليا في كل مناطق 
وإدلــــب إلى وضع 

لتعليم فيها 
رة 

في محافظة غازي 
كيليــــس التعليمية، 
قامت بالســــيطرة  ا
 الكهربــــاء والبريد 
ــــا تحــــت تصرفها 

قــــرة تعلــــم اللغة 
حتى  ف الابتدائي
نــــوي، وتحاول 
 فــــرع لها في
عــــت امتحان 
صمســــتوى 

مرشــــح“ كشرط 
ــــم الإعلان من 
يــــة في أعزاز 
مل ببطاقات 
وتعويضهــــا 
ركيــــة في كل 

والباب، كما  س
 المحليــــة بالتوقيت 
وقت الــــذي قامت فيه

عمدة بتهجير الأكراد 

ي
لتركيــــا، وضمان الاتصــــال بين الطريقين 
و“أم 5“ السريعين الاستراتيجيين ”أم 4“
إدلب عبر  يمران  اللذين 
وجنوبــــاً.  شــــرقاً 
ب إ ب بي إ ب

وربما كان حجم 

عن التحركات التركية
الأكراد.

أردوغــ ويحــــاول 
مشــــاكله الداخلية بت
الانتخابيــــة القومية
عبر كل من سوريا ول
لامتص
الت

يش
لسي

المس
الجيــ
مح أن 
المطرو
إ مجددا 
الهجرة واســــتغ
في تركيا منها لد
إلى الحدود التركي
وأشــــارت الأمــــ
أعدادهم وصلــــت إلى
ال الداخليــــة  وزارة 
76.000 شــــخص 0فــــاق
رحلات أغلبها بواس
للمجالــــس البلدية
العدالــــة والتنمية
حجــــم العلاقة الاب
شــ التصعيــــد فــــي
الم الحصــــول علــــى
الماليــــة والسياســــي
الأوروبي ( تبلغ حالي

العلاقات الروسي

شكلت الأزمة الس
–العلاقات الروســــية –

تركيا للطائرة الروس
أعقبتها سلسلة ،2015
العقابية في مجــــال



 تونس –  أدى العناد الإســـلاموي إلى 
ارتفاع أعداد ضحايا فايروس كورونا في 
إيران، حيث ساهم رجال الدين في إقناع 
جموع البســـطاء والسذج بأن الفايروس 
لا يقتـــرب من المـــزارات المقدســـة، حتى 
أن المركـــز الإعلامي للســـلطة القضائية 
الإيرانية كان قد أعلن عن اعتقال شخص 
لعق ”ضريح الإمام الثامن لدى الشـــيعة 
وهو الإمـــام الرضا“، في مدينة مشـــهد، 
قائلا إنـــه يلعـــق ضريح الإمـــام الرضا 
كي ينتقـــل إليـــه فايـــروس كورونا، في 
تنديـــد منه بالدعوات إلـــى إغلاق المراقد 

والأضرحة.
وكان عـــدد من رجال الدين الإيرانيين 
قد قضوا بســـبب المرض، أبرزهم محسن 
حبيبـــي المشـــرف  علـــى حـــوزة المرجع 
الراحل أحمـــد مجتهدي الطهراني، الذي 
توفـــي في الخامس من مـــارس الجاري، 
وقالـــت وســـائل الإعـــلام الإيرانيـــة إنه 
تم نقـــل حبيبي، عضو المجلـــس الأعلى 
للحـــوزات الدينيـــة فـــي طهـــران، إلـــى 
مستشـــفى جمـــاران، وهـــو مستشـــفى 
عســـكري فيـــه جنـــاح مخصـــص لكبار 
المســـؤولين الإيرانيين، قبـــل الإعلان عن 

وفاته.
وزعـــم رجل الدين الشـــيعي العراقي 
الشـــيخ قاســـم الطائـــي أن ”التعليمات 
الوقائية من الفايروس بحظر التجمعات 
في الأماكـــن العامـــة والخاصـــة ومنها 
تجمعـــات مواطـــن المنكـــر مـــن الملاهي 
ومحـــلات  شـــوب  والكوفـــي  والمســـاج 
الخمور وســـاحات الفجور، هي نهي عن 
المنكر قهري بعد أن عجزت وسائل النهي 
الاختيـــاري للدولة ولرجـــال الدين وأهل 

الإصلاح، ولله في خلقه شؤون“.
وادعـــى الطائـــي ”إن الوقايـــة وإن 
كانـــت مطلوبـــة فـــي ظـــل انتشـــار هذا 
الفايروس المميت وهي اتباع لســـنة الله 
فـــي كونه من الأســـباب والمســـببات، إلا 
أن الغفلـــة عن الجانب الغيبي والالتجاء 
إلى الله والتضرع إليه والاســـتغفار في 
الأماكن المقدســـة له الأولوية على توخي 
الحـــذر من هذه التجمعات“، مستشـــهدا 
بآيـــات قرآنية للتأكيد علـــى أن الإصابة 
بالفايروس هي عذاب إلاهي لا يستهدف 
المستغفرين، وأن من يدخل بيوت العبادة 
ويحتمي بهـــا لا يصاب بذلك الفايروس، 
ومن لا يعترف بذلك هو شـــخص ضعيف 

العقيدة.
وأضاف ”مع دوران الأمر بين الالتجاء 
للأسباب والالتجاء إلى مسبب الأسباب، 
فالالتجاء إليـــه هو الأولى والأجدر، ومن 

يقدم الســـبب الطبيعي عليـــه أن يراجع 
إيمانه بالله فإنه متذبذب وغير مســـتقر 
في قلبه“، ناصحا ”المســـلمين والمؤمنين 
بالالتجـــاء إلـــى اللـــه والقيام بشـــعائر 
دينهم مـــن صلوات الجمعـــة والجماعة 
وزيـــارة مراقد أئمة الهـــدى لأنهم محال 
رحمـــة الله، والرحمة لا تجتمع مع الأذى 
والضرر بالفايـــروس، وأن يكون إقبالهم 
على الزيـــارة والصلوات بقلوب حاضرة 
ونفوس متوهجة لا تشـــغلها أمور الدنيا 
كـــي لا يحرموا من بركاتهـــا وإفاضاتها 
الرحمانيـــة الربانيـــة، وأنـــا أعتقد بأن 
الفايـــروس لا يصيب المؤمنين المخلصين 
في إيمانهم بل لعله لا يصيب المســـلمين 
الملتزمين بأحكام الشـــريعة، والفايروس 
نـــوع عقـــاب للبشـــر علـــى مـــا كســـبت

أيديهم“.
وكان العـــراق قد ســـجل أول إصابة 
بفايروس كورونا في 24 فبراير الماضي، 
وقـــال مدير عـــام دائرة صحـــة النجف، 
رضـــوان الكنـــدي، فـــي بيـــان إن نتائج 
الفحـــوص المخبرية التـــي أجريت اليوم 
أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية، 
الذي يحمل الجنسية الإيرانية. وأوضح 
أن الطالب الإيراني دخل إلى العراق قبل 
قـــرار خلية الأزمـــة الوزارية حظر دخول 
المواطنين الإيرانيين إلى أراضيه، خشية 

وصول الفايروس القاتل.
كما شـــهدت دول خليجيـــة عدة نقل 
الفايـــروس إليهـــا مـــن إيـــران، وقامت 
المملكة العربية السعودية بعزل محافظة 
القطيف ذات الأغلبية الشـــيعية بســـبب 
انتشـــار المرض عـــن طريـــق عائدين من 
إيـــران تبين أن ســـلطات طهـــران كانت 
تســـتقبلهم دون الختم علـــى جوازاتهم، 

وهو ما نددت به سلطات الرياض.
وأدان مجلـــس الـــوزراء الســـعودي 
ســـلوك إيران غير المســـؤول لتســـهيلها 
إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، 
دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت 
تنتشـــر فيه الإصابة بفايـــروس كورونا 
الجديد؛ مما يشـــكل خطـــرا صحيا يهدد 
الســـلامة، ويقـــوض الجهـــود الدوليـــة 
لمكافحـــة الفايـــروس، وتتحمـــل إيـــران 
بموجبه المسؤولية المباشرة وما يسببه 

ذلك من تفشي الإصابة بالفايروس.
وفـــي الأثنـــاء، واصل رجـــال الدين 
إصدار فتاواهم المناقضة للعلم والمرتبطة 
بالهوس الديني، حيث انتقد رجل الدين 
الشـــيعي العراقي الشيخ علي السماوي 
الدعـــوة للانقطاع عن حضور التجمعات 
والمـــزارات،  المراقـــد  وزيـــارة  الدينيـــة 
متسائلا ”هل ســـنترك مجالس الحسين، 
دعاء الندبة، وصـــلاة الجمعة، هل أجرؤ 
علـــى عـــدم تقبيل شـــباك الإمـــام بداعي 
وجـــود مكـــروب؟”، وأضـــاف ”لا يرجف 

قلبـــي من هذا المرض ولا غيره، وائتوني 
بمريـــض لأقبله فـــي فمـــه، إن كان يحب 
الحســـين، ولا أتخوف من نقل العدوى.. 
لم يتبق لنا إلا التمسك بطريق الحسين، 

وهم يريدون منا ترك ذلك”.
وبينمـــا يواجه العالـــم خطر مرض 
قالت منظمة الصحـــة العالمية إنه انتقل 
إلـــى مســـتوى الوبـــاء، أعلـــن الزعيـــم 
الشـــيعي مقتدى الصدر أنه غير مستعد 
لاســـتعمال دواء لفايروس كورونا يأتي 
مـــن الولايات المتحـــدة، وذلـــك ردا على 
إعـــلان الرئيـــس دونالـــد ترامـــب بأنه 
ســـيلتقي بأكبر شـــركات الأدوية لبحث 
تطوير لقاح مضاد للفايروس المســـتجد 
بشـــكل عاجل، وتأكيـــد نائبه مايك بنس 
أن بلاده ستختبر لقاحا للفايروس خلال 

أسابيع.
وقال الصدر في تغريدة أثارت الكثير 
مـــن الجـــدل  ”اســـتوقفني قـــول ترامب 
أنـــه يقـــوم بعمـــل عظيم ضـــد فايروس 
كورونا والوضع كان ســـيصبح أســـوأ 
لولا تدخله“، وأضـــاف ”يا ترامب.. أنت 
وأمثالـــك متهمـــون بنشـــر هـــذا المرض 
ولاســـيما وأن أغلب مـــن يعاني منه هم 

معارضون لأميركا“.

وتابـــع الصدر أنه لا يريـــد أي دواء 
من ترامب ”لأنه ملحد“، مشـــيرا إلى أنه 
وأنصـــاره يلجـــؤون لله فـــي العلاج من 

الأمراض.
ناصر  الإيرانـــي  الدينـــي  والمرجـــع 
مكارم شـــيرازي، أصدر فتوى استخدام 
دواء محتمل قد تطوره إســـرائيل لشفاء 
المصابـــين بفايروس كورونا المســـتجد، 
قائلا إن ذلك يجوز بشـــرط واحد هو ألا 

يكون هناك بديل عن هذا العلاج.
وقال شـــيرازي ردا على ســـؤال من 
اليوميـــة الإيرانية  صحيفـــة ”همدلـــي“ 
حـــول إمكانية شـــراء هـــذا الـــدواء إذا 
تمكنت إســـرائيل مـــن تطويـــره ”ذلك لا 
يجـــوز إلا في حال كان فريـــدا من نوعه 

وليس له بديل“.
لكن شـــيرازي يعتقد أن هناك علاجا 
أفضل أوصى به الناس في وقت ســـابق 
هـــو ”الإكثـــار مـــن قـــراءة دعـــاء زيارة 
عاشـــوراء وحديث الكســـاء“ للوقاية من 

كورونا.
كمـــا رفـــض محمـــد ســـعيدي، إمام 
الجمعة فـــي مدينـــة قم ومتولـــي إدارة 
شـــقيقة علـــي بـــن  ”مـــزار معصومـــة“ 
موســـى الملُقـــب بـ“الرضا“ وهـــو الإمام 
الثامـــن لدى الشـــيعة، إغـــلاق الضريح 
أمام الزوار لتلافـــي نقل العدوى، متهما 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب بأنه 
”يريد توجيه ضربة لثقافة قم وســـمعتها 

فايـــروس  انتشـــار  ذريعـــة  باســـتخدام 
كورونا“.

 وقال ســـعيدي فـــي إطـــار تعليقاته 
ضد فـــرض الحجر الصحـــي على المرقد 
”لا أحد يســـمح للعدو بتصويـــر قم على 
أنهـــا مدينـــة غيـــر آمنة، هزيمـــة قم هي 
حلم ترامب الخائـــن ومرتزقته المحليين، 
لكـــن هـــذا الحلم لـــن يتحقـــق حتى في 
قبورهـــم“، مردفا في إشـــارة إلى  ترامب 
”والآن أصبـــح واضحـــا أن هـــذا الرجل 
الخبيث والقذر والشـــيطاني اســـتهدف 
قم كونها حـــرم آل محمد ومهـــد الثورة 
الإســـلامية وملاذ شـــيعة العالم وموطن 
أولئك الشـــجعان والأبطـــال والمخلصين 
للمرشد الأعلى. ترامب يريد أن يجعل من 
فايـــروس كورونا ذريعة لضرب مكانة قم 

الثقافية“.
ولم يكتـــف رجال الدين بالحديث عن 
المـــرض وبالدعوة إلى الالتـــزام بالدعاء 
والتضـــرع وزيـــارة العتبـــات والمراقـــد 
للقضـــاء عليـــه، وإنما منهـــم من وصف 
العلاج، كالشـــيخ عبـــاس تبريزيان الذي 
يصفه أنصاره بأســـتاذ الطب الإســـلام 
في إيـــران، الذي قدم وصفة للقضاء على 
فايـــروس كورونـــا ”بوضع كـــرة قطنية 
مدهونة بزيت البنفسج على فتحة شرج 
الإنســـان قبل الخلود إلى النوم“، مشيرا 
إلى أنّ هذه الوصفة منقولة من الســـلف 
وكتب الطب والأحاديث لدى رجال الدين 

الشيعة.
وجـــاءت هذه الوصفة بعد أن ســـبق 
لتبريزيان أن قدم وصفة أخرى يبدو أنها 
لم تثبت نجاعتها، وهي استعمال خلطة 
حبّة البركة والعسل لعلاج كورونا، التي 
قال إنها منســـوبة إلى الإمامين موســـى 

الكاظم وعلي الرضا.
وفي الأردن، اســـتغل الشـــيخ أحمد 
الشـــحروري انتشـــار الوبـــاء، من أجل 
مهاجمة اليهود الذيـــن قال إنهم ”أخطر 
الإيـــدز  ومـــن  كورونـــا  فايـــروس  مـــن 
والكوليـــرا“. وقـــال إن ”الجهـــاد يطهر 
الأجســـاد والأرواح ويمكنه إنقاذ الناس 

من هذه الأمراض“. 
وزعـــم رجـــل الديـــن العراقـــي حازم 
الأعرجـــي أن ”العلماء يوصـــون بزيارة 
الإمام الكاظم عند المرض، وأن قبر موسى 
بـــن جعفر ترياق، هو مكان مجرب ودواء 
مجرب، وهو طبيـــب بغداد“، مؤكدا ”أنه 

الأمان لأهل بغداد وبالتالي المرضى“.
لا حديـــث في العالـــم إلا عن كورونا، 
الفايروس المستجد من الأسرة الكورونية 
«التاجية» المعروفـــة، ولا نقاش أيضا إلا 
عـــن الوبـــاء الذي انتشـــر فـــي دول عدة 
وأطـــاح بالفرضيات الغيبيـــة لمن زعموا 
عنـــد ظهور المرض فـــي الصين أنه عقاب 
إلاهي للتنين الأصفر العملاق بســـبب ما 
هناك،  للمســـلمين  اضطهادا  يعتبرونـــه 
وهم بالطبع يقصـــدون الإيغور أو أتراك 
الصين في إقليم شينجيانغ الذين  لا يزال 
البعض منهم يقاتل في شـــمال ســـوريا 
تحت لواء أردوغـــان، وتم الدفع بهم منذ 
ســـنوات للتحرك بهدف الانفصال، ضمن 
مشروع استعادة الخلافة الذي تم إطلاقه 

على ألا ينتهي.
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تخدير المسلم باجتهادات لا عقلانية تجعله يؤمن بحصانة دينية من الأوبئة  

تجارة التحايل على المسلم

لم يكتف رجال دين 

بالحديث عن المرض 

وبالدعوة إلى الالتزام 

بالدعاء، بل زعم بعضهم 

امتلاك وصفة العلاج

دخل رجال دين مســــــلمون من السنة والشيعة على خط كورونا، وأصدروا 
مواقف تبدو أقرب إلى الكاريكاتير، بما تتضمنه من غياب للعقل وانفلات تام 
للوعي الصحــــــي والاجتماعي، وتلاعب بمصائر الناس بزعم أن الفايروس 
لا يصيب المؤمنين، وأن المســــــلم محصّن من تلك الأوبئة، وحتى إذا أصابه 

المرض فعليه ألا يستعمل العلاج إذا كان مخترعه أميركيا أو إسرائيليا.

في العمق

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

 تونــس - يحبــــس تفشّــــي فايروس 
كورونا أنفاس كافة أرجاء العالم بعدما 
صنّفتــــه منظمة الصحــــة العالمية وباء 
عالميــــا ”جائحــــا“، ما جعــــل كل هياكل 
الــــدول وأجهزتها تتجنــــد وتتفاعل مع 
الحدث بشــــكل متسارع وهو ما يفرضه 
المنطق، لكن الغريب في الأمر أن تنظيم 
الدولة الإســــلامية أو ما يعرف بداعش 

أدلى بدوله أيضا في المسألة.
نشــــر التنظيم المتطرف فــــي العدد 
الأخير من صحيفته الأسبوعية ”النبأ“ 
قائمة من الوصايا عدّد فيها ما أســــماه 
بالتوجيهــــات الشــــرعية التــــي يجــــب 

اعتمادها للتعامل مع الأوبئة.
وبحســــب مــــا نشــــره الخبيــــر في 
جــــواد  أيمــــن  المتشــــددة  الجماعــــات 
التميمــــي، فــــإن ما يســــمى بتوجيهات 
داعــــش تضمنت ســــبع وصايــــا تنص 
الأولــــى منها على وجــــوب الإيمان بأن 
الأمراض لا تعــــدي بذاتهــــا ولكن بأمر 
مــــن الله وقدره، أما الثانيــــة فدعا فيها 
التنظيم المتطــــرف إلى التوكل على الله 

والاستعاذة به من الأمراض.
وحــــاول التنظيــــم الإرهابــــي الذي 
يقــــدّم نفســــه على أنــــه دولــــة تحكمها 
تشريعات النص، أن يبرر بقية الوصايا 
بأحاديــــث نبوية، تطرقــــت إلى مختلف 
الجوانــــب التــــي يمكن أن تكون ســــببا 
في انتقال عدوى فايــــروس كورونا من 
مســــلم إلى آخر. وأوصــــى داعش بعدم 
دخــــول الأصحــــاء إلــــى أرض الوبــــاء 
وعدم الخــــروج منها، كما حاول توجيه 
الموالين له إلى تغطية الفم عند التثاؤب 
والعطس، علاوة على التوصية بتغطية 
الإناء ووكاية الســــقاء وتقديمه نصائح 
تفيد بوجوب غســــل اليدين قبل الإقدام 

على أي شيء.
الإســــلامية  الدولة  تنظيم  ويصنّف 
كثيــــرة  دول  فــــي  الدمــــاء  أراق  الــــذي 
وخاصة في الدول التي عشش فيها بعد 
عام 2011 كسوريا والعراق ولييبا، على 
أنه يعــــد أخطر من الأوبئة التي عرفتها 

الإنسانية منذ القدم.
والمجازر  الجرائــــم  إلى  وبالعــــودة 
التــــي ارتكبها التنظيم المتطرف، فإنه لا 
يحق له الخوض في هذه المســــائل التي 
تهم مســــتقبل الإنســــانية بعدما أغرق 
العالم في حمــــام دم لم يفرّق بين الدين 

والعرق واللون والجنس.
الجماعــــات  فــــي  خبــــراء  ويــــرى 
المتشــــددة أن التنظيــــم الإرهابــــي الذي 
انحســــرت أدواره في معاقله بالشــــرق 
الأوســــط أو في شــــمال أفريقيا لفائدة 
تنظيم القاعدة أو في الدول الغربية عبر 
خلاياه النائمة، يحــــاول إثبات وجوده 
عبر دعايــــة يريد من خلالهــــا أن يثبت 

للموالين تماســــكه، علاوة على مغازلته 
لمجندين جدد بخوضه في مسألة علمية 

متكأ على ما يسميه توجيهات دينية.
ومنذ أن تمكنت القــــوات الأميركية 
من قتل زعيم تنظيم الدولة الإســــلامية 
أبوبكر البغدادي في شهر أكتوبر 2019، 
يحاول داعش العودة بقوة إلى الساحة 
العالمية عبــــر بحثه عن قائد بديل يكون 
قادرا على الاســــتقطاب والتجنيد وعلى 
توجيه الخلايا النائمة في مختلف دول 

العالم.
وأكدت عدة تقارير دولية منذ مطلع 
العام الجاري أن خليفــــة البغدادي هو 
أبوإبراهيم الهاشمي القرشي وهو أحد 
مؤسّســــي التنظيم الجهادي ومن كبار 
منظّريــــه العقائديين واســــمه الحقيقي 
هــــو أمير محمّــــد عبدالرحمــــان المولى 

الصلبي.
وعلــــى عكــــس مــــا يحــــاول إثباته 
التنظيــــم المتطــــرف، تصنــــف كل الدول 
داعش على أنه ”بلاء الإنسانية“. ودعت 
الجمعة وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت 
كارنبــــاور إلــــى دعــــم المهام  كرامــــب – 

الجديدة للجيش الألماني في العراق.
كارنباور الجمعة  وقالت كرامــــب – 
فــــي البرلمــــان الألماني (بوندســــتاج) إن 
إرهــــاب تنظيــــم الدولة الإســــلامية هو 
”بــــلاء الإنســــانية“، مضيفــــة ”يتعــــين 
مكافحــــة تنظيم داعش“، مؤكدة في ذلك 

أهمية المساعدة الدولية.
ودعت الوزيرة البرلمان إلى الموافقة 
علــــى التفويــــض التكميلــــي للجيــــش 
الألمانــــي فــــي العــــراق والأردن. وينص 
هــــذا التفويض على تمديــــد فترة مهمة 
العســــكرية  بالوقود  التــــزود  طائــــرات 
الألمانيــــة لمــــا بعــــد 31 مــــارس الجاري، 
وتوفيــــر ألمانيا لطائــــرات نقل للتحالف 
الدولــــي لمكافحــــة داعــــش وللمنظمات 

الدولية والحلفاء والشركاء.
وتعتــــزم ألمانيــــا عــــلاوة علــــى ذلك 
المســــاهمة عبر رادار جــــوي في الرصد 
المبكــــر للطائــــرات والصواريخ، لتســــد 
بذلك فجوة نشأت مؤخرا في التحالف.

ومن المقرر أيضا تنظيم مســــاعدات 
الجيــــش الألماني فــــي تدريــــب القوات 
المســــلحة العراقية وسط العراق، والتي 
تجُــــرى حاليا في إطار التحالف الدولي 
لمكافحــــة داعــــش، لتكون ضمــــن مهمة 
التدريب التابعة لحلف شمال الأطلسي 

(الناتو).
ويتوافــــق هــــذا التعديل مــــع رغبة 
المقابــــل،  وفــــي  العراقيــــة.  الحكومــــة 
ســــتنتهي مهمــــة طائرات الاســــتطلاع 
الألمانيــــة ”تورنادو“، التــــي تنطلق من 
قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، بحلول 

نهاية هذا الشهر.

وصايا الوباء لاتقاء الداء 

داعش يفتي في كورونا

توجيهات نشرتها صحيفة «النبأ» التابعة لداعش



”شيء ما يحدث في الخفاء. هناك 

تغيير كبير في موازين القوى في 
العالم يجري الإعداد له، وما فيروس 

كورونا سوى الغطاء“.
تلك جملة صار الكثيرون يتداولونها 
وهم يتابعون تطورات حركة ذلك الشبح 

الخفي الذي صار البعض يتخيله حاضرا 
في كل شيء من حوله. تلك فرصة ذهبية 

لأتباع نظرية المؤامرة لكي يشبعوا 
رغبتهم في أن يروا العالم امتدادا لحفلة 

تنكرية تقيمها مؤسسات لا تُرى.
في سياق ذلك المنطق قيل إن 

هناك مؤامرة للحد من توسّع الصين 
الاقتصادي الذي لم يعد في الإمكان ردعه 

أو الحيلولة دون وصوله إلى مرحلة 
الشره.

في المقابل هناك مَن يقول إن الفكرة 
الجهنمية التي بدأت في ووهان ما هي 

إلا درس جديد، يؤكد من خلاله الصينيون 

على قدرتهم على زعزعة السلم العالمي. 
بحيث صارت الدول الكبرى حائرة وهي 

تعترف بعجزها عن حماية مواطنيها.
وإذا ما كان الحرس الثوري الإيراني 

قد دخل إلى المعركة تحت شعار قمع 
فايروس كورونا فإن مفهوم الحرب 
لم يكن غائبا عن محاولات التفسير 

السياسي لتلك الظاهرة المرضية.
هناك حرب، ضحاياها هم البشر 

الذين حصد أرواحهم فايروس كورونا. 
بمعنى أن ذلك الفايروس لم يكن وسيطا 

ليس إلا. أما القاتل الحقيقي فإنه مختبئ 
وراء الكواليس يراقب ردود الأفعال 

ويسجل مستويات الاستسلام.
ولأن الصين لم تستسلم للفايروس 

بالرغم من عنفه فقد صار سلوكها محط 
استفهام.

يُقال إن الصين ستحصد أرباحا 
هائلة من تصدير المصل المضاد لكورونا. 
كما أنها قد جنت في وقت سابق أرباحا 

خيالية من عملية تصدير الكمامات 
ومواد التعقيم. في سياق ذلك التفكير 
فإن الصين الشيوعية قتلت مواطنيها 

من أجل أن ترهب العالم وتذله وتجعله 
طوع إرادتها قبل أن تلقي له طوق 

النجاة. فالمختبرات الصينية التي طورت 
فايروس كورونا كانت قد ابتكرت الدواء 
الذي يقضي عليه. ذلك كله هراء لا يمكن 
التعويل عليه. لا لشيء إلا لأن ما كان في 

الماضي يقع في الخفاء صار يحدث في 
العلن. ما من شيء له علاقة بمقوّمات 
المؤامرة. صارت المؤامرة أسلوب عمل.
يمكن للولايات المتحدة والصين أن 

تفعلا ما تشاءان من غير الحاجة إلى أن 
يذهبا بعيدا عن الهدف من أجل الوصول 

إليه.
لقد ضحكت الصين على العالم 

بالبضائع الرخيصة غير أن الولايات 
المتحدة كانت من جانبها متخصصة في 
بيع أوهام رخيصة. ربح الطرفان الرهان 
فيما خسر العالم الحقيقة. لذلك لا يصدق 
أحد أن فايروس كورونا ظاهرة حقيقية. 

فهو إما أن يكون بضاعة صينية رخيصة 
أو وهما أميركيا مبتذلا.

سيرتاح الكثيرون حين تعلن الصين 
عجزها عن مقاومة الفايروس. إنها 

مؤامرة أميركية. أما إذا أعلنت الصين 
أنها انتصرت على الفايروس فإن ذلك 
سيعني اعترافا ضمنيا بأن المختبرات 

الصينية هي التي صنعت الفايروس.
لا يجدي نفعا في ذلك أن يقول المرء 

”نحّوا السياسة جانبا ولننظر إلى 
المسألة بطريقة علمية“ ذلك لأن السياسة 
سطت على العلم بطريقة جعلت منه في 

بعض الأحيان خادما لمآربها المبتذلة.
وكما أتوقع فإن السياسيين 

يفرحون حين يُتهمون بالمسؤولية 
عن ظهور فايروس كورونا. ذلك لأنهم 

يضيفون صناعة الأمراض إلى مواهبهم 
الاستثنائية.

بالنسبة إلى عشاق نظرية المؤامرة 
فإن كورونا ليست مرضا قاتلا بل هي 

حلقة جديدة من حلقات الصراع بين 
الرأسمالية والشيوعية وتلك فكرة 
رخيصة تعمّق الحاجة إلى بضائع 

الصين الرخيصة ولا تنفيها. لذلك تبدو 
الصين منتصرة في كل الأحوال. غير أن 
كلمة العلم ستكون حتما هي الفصل بين 

الحقيقة والوهم.

مقالي اليوم ليس سياسيا 
بالمعنى الحرفي للكلمة، لكنه – 
وهذا مؤكد – يصبّ في متن الحالة 

السياسية السورية، إن لم أقل يؤثّر 
فيها، يقرأ إرهاصاتها ويرسم مشهدها 

المتخبّط مع ارتجاف إبرة بوصلة 
الولاء السوري وهل مازال مقتصرا 
على الولاء الخالص للدم الحر، أم 
أنه انحرف مسايرا اتجاهات تيار 

المال السياسي المنفلت بلا ضوابط، 
أو خاضعا للمصالح الأجنبية على 
تناقض مواقفها ودرجة هدمها أو 
دعمها للمشهد والإنسان السوريين؟

المراقب للحوارات السورية ضمن 
دائرة المعارضين للنظام السوري، 
وهم الفئة المعوّل عليها للتأسيس 
لمجتمع جديد بأفكار حيوية وروح 

من التسامح والانفتاح وقبول الآخر، 
وأقصد الحوارات التي تتم عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي وفِي 
مقدمتها واتساب الأكثر استخداما 

للتخاطب وتبادل المعلومات بين 
مجموعات المعارضة على اختلاف 

توجهاتها السياسية وولاءاتها، هذا 
المراقب، وأنا واحدة من المراقبين، 

يستطيع أن يسجّل حربا افتراضية 
بينية موازية للحروب الفعلية الدائرة 

على الأرض تدور رحاها على فضاء 
الشبكة، ودون هوادة، إلى أن يتيسّر 
لأحد الوسطاء إصلاح ذات البين أو 

إعلان هدن محدودة بين الأطراف 
المنخرطة في حرب السجالات غير 

المعلنة.

ما يدعو للأسف أن الحال السورية 
الميدانية والسياسية والإنسانية، هي 

في أمسّ الحاجة إلى أقصى حالات 
التعاضد نظرا لخطورة الوضع 

الإقليمي ودقّته، وللحالة المتردّية التي 
بلغناها إثر حروب دائرة منذ تسع 

سنوات ونيف. 
يختلف السوريون على التفاصيل 

حينا، وعلى الولاءات أحيانا، وعلى 
”الزعامة“ – وهي افتراضية بدورها 
كسجالاتهم – معظم الأحيان. حدث 

هذا في مرحلة متأخرة من عمر 
الثورة السورية نتيجة تداخل القوى 

الفاعلة على الساحة السورية، 
عسكريا وسياسيا وإغاثيا، واختلاف 

مرجعياتها على المستويين المالي 
والسياسي.

فالثورة السورية التي انطلقت في 
مثل هذه الأيام من شهر مارس للعام 

2011، سلمية سوريّة خالصة، تُرفع في 
مظاهراتها المدنية الشعارات والورود 
الشامية لا البنادق وصكوك الغرباء، 

ما لبث النظام الحاذق في ترتيب 
المؤامرات والمتمرّس بطرق القمع في 

حالتي السلم والحرب، أن دسّ بين 
صفوفها عناصر تحولت مع الوقت 

إلى مجموعات تنشر العنف والإرهاب 
وتقتات من ردود الأفعال على 

عملياتها الترهيبية التي كانت سببا 

أساسا في دخول جيوش منظمة لدول 
جارة وأخرى وصلت من وراء البحار، 
طامعة وذات مصالح في هذه الرقعة 

الجغرافية المتواضعة في المساحة 
لكن الهائلة في موقعها الجيوسياسي 

وتأثيره على الدول الإقليمية بعامة، 
والشرق أوسطية بخاصة.

وفي حال العجز السياسي الذي 
تعاني منه المعارضة السورية، 

والاستقطاب الذي يعوق أيّ مسعى 
تفاوضي أو دستوري كانت قد وصلت 

إلى مشارفه في خطوات بسيطة لم 
تكن كافية لتلجه من بابه العريض، 

نرى الحرب الدائرة على الأرض، 
والتي هي خارج سيطرة السوريين 

تماما، موالاة ومعارضة في آن، تنتقل 
إلى حروب افتراضية على مجموعات 

الواتساب الافتراضية.
الإسلاميّ الذي يكنّ ولاء أعمى 
لتركيا يتّهم العلماني بالسفسطة 
والارتهان للغرب الأميركي. وقارع 

الدف من الجماعات المحسوبة عقائديا 
على الفكر العروبي الشوفيني يرى 
في جهود دعم الأقليات شقّا للصفّ 

ونزعة انفصالية هدفها تقسيم البلاد 
بمساعي الغوغاء من الشعوبيين. أما 

الأيديولوجيون الذين ينتمون إلى 
اليسار السوفييتي البائد فمازالوا لا 

يعرفون إلى أيّ الجانبين سيميلون 
بعد أن تحولت روسيا الاتحادية – 

وريثة العهد السوفييتي – إلى دولة 
محتلة لبلدهم الذي خرجوا يدافعون 

عن وحدته واستقلاله وسيادته.
من نافلة القول إن نصف قرن 
ونيف من العيش في ظل منظومة 

سياسية تغيب فيها الفرص لتكون 
حكرا على قلة من المقربين من رأس 

الحكم في سوريا – الأب الأسد سابقا 
والابن لاحقا – هو سبب رئيس لتجذّر 

هذا النهج المبالغ فيه من الشك بشركاء 
المشروع الواحد، والانغلاق المبنيّ على 

الخوف والرهاب من ندرة الفرص، 
وضرورة التشبث فيها حين الوصول 
إليها وإقصاء كل صاحب كفاءة يمكن 

أن يكون بديلاً، وسط اعتقاد راسخ 
بأن هناك (سوريا ما يتربص في مكان 

ما لاقتناص الفرصة من صاحبها).
هذا ناهيك عن سياسة فرّق تسد 

التي كانت ولم تزل استراتيجية 
منهجية لدى النظام وأزلامه ينفخون 

سمومها بين أبناء الشعب الواحد من 
خلال نظام قام على الفرز العنصري، 

والاستناد إلى مرجعية الطائفة 
العلوية، في حين أن كبار مفكّريها 

كانوا ينفرون من آل الأسد ويمقتون 
استبدادهم وفسادهم، ويحسبون 

على عتاة منتقديه من أمثال المفكر 
المسرحي سعدالله ونوس، والدكتور 

الطبيب عبدالعزيز الخير، واللواء 
رفيق السلاح صلاح جديد… وغيرهم 

ممن تفنن الأب والابن في اختلاق 
أسباب ودواع لكمّ أفواههم أو 

تصفيتهم.
فصل المقال أن ”حروب الآخرين“ 

على الأرض السورية قد زجّت 
بالسوريين جميعا في مرجل واحد 
لن ينقذنا وينقذ سوريا من أتونه 

سوى العودة إلى وحدة الهدف 
والكلمة، واستنهاض الغاية السورية 

الوطنية الخالصة، تلك التي خرج 
لها السوريون أول ما خرجوا بأزهار 

القرنفل يرفعونها في المسيرات 
السلمية في شوارع مدن غوطة دمشق، 

لا يقصدون مالاً ولا مناصب ولا 
علاقات ولا محسوبيات، بل يرددون 

صوت الحق وقد أطلقته حنجرة 
القاشوش التي قطعها سكّين القتلة من 
المرتزقة ليتوقف عن الغناء صادحا ”يا 

الله ارحل يا بشار“!.

ذكّر الهبوط الحاد لأسعار النفط 
والذي حدث نتيجة خفض 

السعودية أسعارها لبيع الخام ووضع 
خطط لزيادة كبيرة في إنتاج النفط 

الشهر المقبل، بالنذير الذي أطلقه 
صندوق النقد الدولي عن احتمال إعلان 
دول الخليج العربي إفلاسها خلال أقل 
من عقدين. وأعاد إلى الواجهة النقاش 

التقليدي عن اليوم المنتظر لنضوب 
الحاجة إلى هذه السلعة وعجز الدول 

الخليجية المعتمدة على النفط وحده عن 
الوفاء بمتطلبات نوعية الحياة التي 

ألفتها منذ ارتبطت مصيريا به.
كانت الدول الخليجية تتعامل مع 

هذا الاحتمال بالكثير من الحبر المسال 
عن فحص البدائل والتأسيس لمرحلة 
ما بعد النفط، لكن التحولات الكبيرة 

التي شهدتها بعض هذه الدول، المركزية 
منها مثل السعودية، وذات السبق في 

هذا المجال مثل الإمارات، تؤكد أنها 
ستحقق تغييرا وتصنع فرقا في طبيعة 

الاستجابة الواعية لتحديات نضوب 
هذه السلعة الثمينة. وتحمّل أعباء 

تحدّي الاستغناء أو التخفيف من حدة 
الاعتماد على النفط في ضمان استمرار 
واستقرار المستوى المعيشي والتنموي 

والاستراتيجي.
تراهن دول الخليج على مصدر 

جديد، وهو الغاز الذي يتوقع أن تحتل 
السعودية المرتبة الثالثة عالميا في 

إنتاجه عام 2030، بالإضافة إلى مقدرات 
الغاز الإماراتية التي قدرت بمخزون يبلغ 

حوالي 80 ترليون قدم مكعبة.
أطلق عدد من الدول الخليجية رؤى 

وخططا مستقبلية استعدادا لمرحلة 
ما بعد النفط. ليس هناك ما يضمن 
نجاحها. لكن يوجد تصميم تحتمه 

الظروف الملحّة على تنفيذها والعمل بها 
وعدم التساهل فيها كما حدث مع الكثير 

من الخطط السابقة.
تستهدف هذه الخطط تجهيز المجتمع 
لمستقبل خليج بلا نفط، أو نفط لا يساوي 

القيمة المألوفة له، لاسيما وأن المجتمع 
الذي بقي لعقود رهين نظام ريعي سخي، 
يتوجب عليه الآن أن يتحمل بالموازاة مع 
الحكومات أعباء التحول وتحدياته التي 

ستؤثث بمفاهيم اقتصادية وعلاقات 
تبادلية جديدة من قبيل الضرائب 

الانتقائية والتسعير الدوري للبنزين 
والمشتقات النفطية وتقليل الاعتماد على 
عطاءات الدولة في التوظيف والرواتب 

وخدمات الماء والكهرباء والصحة 
والتعليم وغير ذلك، وزيادة حصة القطاع 
الخاص في تشغيل الخدمات والقطاعات 

العامة.
أكثر ما يستنزف ثروات الخليج هو 

الاستهلاك المحلي، الذي بلغ درجات عالية 
من الإهمال والتسيب، وترك تأثيرا على 
قيمة ومردود تصديرها الخارجي الذي 

يثري ميزانياتها، وللتعويض عن الميزان 
غير المنضبط بين الإنتاج والاستهلاك 

ومن جهة الحفاظ على مستوى المعيشة 
المألوف في الخليج، تسعى هذه الدول 
لتعميق بدائل النفط في قطاع الطاقة.

وأصدرت دولة الإمارات مؤخرا أول 
رخصة تشغيل لمحطة براكة النووية 

ومثلها ستفعل السعودية قريبا، وربما 
بكميات كافية لسدّ حاجات الخليج بل 
وتصديره بعوائد مجزية لدول المنطقة، 
في ظل ما تتمتع به هذه الدول من قدرة 

لتمويل هذه المشاريع وتجهيزها على 
أفضل مثال.

وتسعى دول الخليج لتوسيع 
الاقتصاد غير النفطي وتنويع موارد 

الدخل.
وتشكل دبي تجربة يمكن تعميمها. 
وظاهرة غير مسبوقة في راهن العرب 

بصفتها علامة تجارية راهنت على 
الاستثمار في ثقة رأس المال الجريء 

والمتطلع. ولعل مدينة المستقبل السعودي 
”نيوم“ هي حاصل نسخة مطورة من 

هذه الفكرة وتحويلها إلى فضاء مفتوح 
وخصب تحج إليه الأموال التي ترغب 

أن تشترك في صفقة مع مستقبل المنطقة 
الواعد والآمن.

وقد سعت السعودية لتوفير المناخ 
الضروري لإنجاح التحدي وتذليل 

الشروط والعقبات اللازمة لتحقيقه 
على الصعيد الاجتماعي والتشريعي 

والاقتصادي. وأقدمت على تبنّي كمية 
هائلة من التحولات ومكافحة الفساد 

وبناء هياكل العمل الحر وإثراء الواقع 
الاجتماعي بأكثر ممّا كان متوقعا في 

حسابات المتفائلين.
الأمن الذاتي هو ضامن الاستقرار 

وطارد شحوب السياسة. ويتطلب الكثير 
من الاهتمام والجدية في تبني الأفكار 
المبتكرة حتى لو كانت حادة وضاغطة 

في أول الأمر، مع ملاحظة أن هذه 
التحولات الاقتصادية العميقة التي تحفر 

في طبيعة الواقع الاجتماعي والثقافي 
الخليجي سيكون لها أثرها على حالة 

العلاقات في الفضاء العام.
وستكون المواعيد السخية بالفرص 

التي ينتظرها الخليج مثل فعالية 
”إكسبو دبي“ و“قمة العشرين“ بالرياض، 
لحظات مفصلية لتثبيت المرحلة الجديدة 

في عمر هذه المنطقة، ومناسبة مفيدة 
لتدشين نقلة جديدة في مشوارها 

التنموي وحماية ما حققته من نجاحات 
وإنجازات بصفتها دولا مستقرة. 

العواصم الخليجية كانت مدركة 
لخطر انحسار قيمة النفط، لكن متمهلة 
في اتخاذ تدابير الاستغناء عنه، وربما 

بحاجة إلى زيادة وتيرة هذه التدابير 
والصرامة في تنفيذها. وقد قال تقرير 
صندوق النقد الدولي نفسه إن ”هذه 

الدول على الطريق الصحيح لكنها 
بحاجة إلى تسريع الإصلاحات المالية“.
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الخليج العربي: مزاعم الإفلاس 
في ظل الهبوط الحاد لأسعار النفط

{حروب الآخرين} على الأرض 
السورية زجّت بالسوريين جميعا 
في مرجل واحد لن ينقذنا وينقذ 

سوريا من أتونه سوى العودة 
أكثر ما يستنزف ثروات الخليج إلى وحدة الهدف والكلمة

هو الاستهلاك المحلي الذي 
بلغ درجات عالية من الإهمال 

والتسيب وترك تأثيرا على قيمة 
ومردود تصديرها إلى الخارج

كورونا مؤامرة شيوعية!



يشبّه الرئيس رجب طيب أردوغان 
اليونانيين بـ“النازيين“ في العنف 

الذي مارسوه ضد المهاجرين الذين 
جاؤوهم من تركيا يطلبون اللجوء. يأتيه 

الرد من يهود أثينا بأن ما يقوله مجرد 
محاولة لتضليل الرأي العام الغربي 

وحرفه عن حقيقة أن السلطان يتاجر 
بالبشر لتحقيق مكاسب سياسية.

الرد كان كافيا لحرق هذه الورقة 
الابتزازية لأردوغان، ولكنه لا يبدو كافيا 

لوقف ذلك الاستدعاء التاريخي الذي 
بات يلجأ إليه الرئيس التركي كثيرا في 

الآونة الأخيرة، من أجل تبرير هفوات 
سياسته الخارجية وتدخلاته في دول 

الجوار والمنطقة.
قبل استذكار النازية الألمانية 

ومقاربتها مع العنف الذي يمارسه 

اليونانيون في صد المهاجرين. تنقّل 
أردوغان كثيرا بين طيات التاريخ 

العثماني ليجد فيه ما يبرر غزوه لليبيا 
ومن قبلها سوريا. راح السلطان ينبش 

في العصور الذهبية لأجداده الذين 
احتلوا المنطقة العربية لمئات السنين 

في الألفية السابقة، عله يجد ما يقنع به 
أتراك اليوم بأن مغامراته العسكرية في 
الخارج ما هي إلا محاولة لإحياء أمجاد 

الأجداد الذين كانت البلاد في عهدهم 
إمبراطورية يخشاها الجميع، وتمتد 

جغرافيا على الكثير من دول الجوار في 
قارات العالم القديم.

مع سقوط أول جندي في حروب 
أردوغان على الأراضي الليبية 

والسورية، تداعت كل الأوهام التي 
بناها حول استعادة أمجاد الأولين. 

علا صراخ الأتراك في وجه السلطان 
يطالبونه بوقف هذا الزيف في تبرير 

مغامراته العسكرية خارج الحدود، 
ووقف هذا النزيف للدم التركي الذي 

كان أصحابه يرنون إلى العالمية عبر 
تحول بلادهم إلى عضو في الاتحاد 

الأوروبي. فهناك كانت ستفتح في 
وجوههم أبواب العمل والسفر. وهناك 

أيضا كان سينهض اقتصاد بلادهم 
بأفضل المؤشرات، وتزدهر سياستها 
الخارجية بأفضل العلاقات مع دول 

الشرق والغرب.
لم يفشل أردوغان فقط في حشد 

الرأي العام التركي لحروبه الخارجية. 
وإنما وضع نفسه في خطاب تجديد 

التاريخ العثماني على مقصلة المعارضة 
التي تبحث عن أي تفصيل، مهما كان 

صغيرا لإدانة وملاحقة السلطان. لسان 
حال الكثير من المؤرخين والباحثين 

والساسة الأتراك المناهضين لحكم الفرد 
الواحد في بلادهم اليوم، يطالبون 
أردوغان بعدم الانتقائية في قراءة 

التاريخ على الأقل. فعهود العثمانيين 
تنطوي على الكثير من الإخفاقات 

والمجازر والهزائم والخيانات التي 

يندى لها الجبين، ويرونها الأتراك 
أنفسهم عارا قبل شعوب العالم.

لم تنته القصة هنا، فاستدعاء 
السلطان للتاريخ العثماني أغضب 
شعوب الدول التي غزتها الأطماع 

الأردوغانية. فالذاكرة العربية تعرف 
العثمانيين محتلين أكثر ممّا تعرفهم 

خلفاء للدولة الإسلامية. كما أن خصوم 
أردوغان في الدول الأوروبية والغرب 

عموما استغلوا خطابه العثماني 
ليحشدوا ضده. ومن النتائج الواضحة 

لهذا الحشد جاء اعتراف برلمانات 
دول كثيرة حول العالم بمجزرة الأرمن 
التي ارتكبها العثمانيون خلال الحرب 

العالمية الأولى. وكان آخر هذه الدول 
الولايات المتحدة الأميركية التي 

يفاخر رئيسها دونالد ترامب بصداقته 
لأردوغان.

الترويج التاريخي لحروب أردوغان 
ومغامراته الخارجية يعكس تخبطا 

وإفلاسا سياسيا. كما أنه يفضح رهان 
السلطان على فئة ضيقة من مؤيديه 

في الداخل التركي وأتباعه في المنطقة 
العربية. في تركيا يلتف حول أردوغان 
بشكل رئيسي أقاربه وعائلته وأزلامه 

من أرباب الأعمال الذين يراهنون 
على الفتوحات الأردوغانية لجني 

الغنائم وإنشاء مستعمرات الاقتصاد 
وإمبراطوريات المال ومحافظ الاستثمار. 
أما في الدول العربية فلا يتغنى بالغزو 
الأردوغاني كامتداد للاحتلال العثماني، 

إلا جماعات الإسلام السياسي وعلى 
رأسها تنظيم الإخوان.

في حروب أردوغان توغل الجيش 
التركي داخل الأراضي السورية عدة 

مرات بعمليات اختيرت أسماؤها 
وتواريخها ما يدلّ بوضوح على 

الاحتلال العثماني. وفي ليبيا وقف 
السلطان أمام ما تبقى من مؤيديه في 
حزب العدالة والتنمية، يستذكر قادة 

عثمانيين قتلوا في محاولة احتلال 
ذلك البلد الأفريقي. يثير أردوغان 

عواصف الحماسة في قلوب أنصاره 
عبر استدعاء أبطال الماضي العثماني، 

وعندما تهدأ جعجعة العواصف وتصل 
نعوش الجنود الأتراك إلى بلادهم، 

تظهر الأسباب الحقيقية للحروب التي 
يخوضها السلطان خارج الحدود 

التركية.
قبل أيام قليلة كشف أردوغان أنه 
عرض على الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إدارة حقول النفط السورية في 

دير الزور. وبعدها بقليل يخرج مسؤول 
تركي ليعلن ارتفاع حجم الاستثمارات 

التركية في ليبيا إلى مئة وعشرين مليار 
دولار. هذا بالإضافة إلى التقارير التي 
تتحدث عن الذهب الليبي المهرب إلى 

تركيا، وأرصدة المصرف المركزي الليبي 
التي تسافر إلى أنقرة في رحلة ذهاب 

دون إياب. لتكون الخلاصة أن الاحتلال 
التركي لا يختلف عن الاحتلال العثماني 
قبل خمسمئة عام. وهو لا ينطوي على 
أي مبرر أخلاقي أو قانوني أو إنساني 

أو ديني.
في القمة الأخيرة التي جمعت 

الرئيسين الروسي والتركي في موسكو 
لبحث أزمة إدلب السورية. تعمد الروس 
إحاطة أردوغان بكل اللوحات والتماثيل 

التي تذكره بالجانب المخجل للزمن 
العثماني الذي يحاول أن يحييه. شواهد 
الكرملين أوصلت كثيرا من الرسائل إلى 
السلطان، وفي كتب التاريخ كمّ كبير من 
الأقوال التي حفظت عن أعلام ومشاهير 
تتحدث عن الخراب الذي لحق بكل مكان 

مرّ فيه الاحتلال العثماني. العبرة لمن 
يريد أن يعتبر، فالزمن لا يعيد نفسه.

كان طرفا الانقسام الإسرائيلي 
أكثر ذعرا من وباء كورونا، من 

جمهورهما نفسه، هذا إن لم يكن 
الليكود وحزب أزرق أبيض قد وجدا 

في الفايروس مخرجا يحفظ ماء الوجه، 
لكل منهما. فقد تنادى الحزبان لتشكيل 

حكومة ائتلافية، بينما ظل الجمهور 
على توقعاته -وفق استطلاعات الرأي- 
بأن تجُرى انتخابات رابعة، وأن يستمر 

المأزق.
عندما سُئل الشارع عن كيفية حل 

المواجهة السياسية الحالية والوصول 
إلى حسم، قال 40 في المئة من المستطلعة 
آراؤهم إن إسرائيل ستخوض انتخابات 

رابعة، لأن طرفي الانقسام يتمسك كل 
منهما بطموحاته السياسية، التي يراها 
الكثيرون من الشعب الإسرائيلي محض 

صراع على السلطة، ولا علاقة لها 
بمبادئ أو اختلافات أيديولوجية.

في الوقت نفسه، صدرت دعوات 
فجائية من بنيامين نتنياهو وبيني 

غانتس، لتشكيل ”حكومة وطنية“ في 
ظروف مكافحة الفايروس. وانعكس 

من خلال مؤشرات استطلاعات الرأي، 
بعض حال الارتباك والعجز عن الفهم، 

لما يحدث للمرة الأولى في إسرائيل منذ 
تأسيسها، إذ لم تستطع الدولة حسم 

أمر تشكيل الحكومة، بعد ثلاث جولات 
انتخابية.

لكن تضاربت آراء الذين استُطلعت 
آراؤهم حول شكل وحصص الأحزاب، 

إذ رأى 19 في المئة منهم أن يكون 
التشكيل بحكومة ضيقة من الليكود 
ومن معه من أقصى اليمين الديني. 

بينما فضل آخرون، وبنسبة مماثلة، 
تشكيل حكومة يمين، من جناحيه 

الكبيرين الليكود وأزرق أبيض. أما 
الذين لا يريدون لحزب الليكود أن 

يشارك، وهؤلاء نسبتهم 9 في المئة، 
فإنهم يفضلون حكومة ذات أقلية 

برلمانية، تشمل أزرق أبيض مع طيف 
من الأحزاب الأخرى.

لكن عندما سُئل المستطلعة آراؤهم 
عن رغباتهم في شكل الحكومة إن تم 
التوافق عليها، قال 31 في المئة منهم 

إنهم يفضلون حكومة وطنية موسعة. 
وتعكس هذه النسبة، أولئك المستعدين 

لتقبل مشاركة كل الأحزاب، بما فيها 
القائمة المشتركة، التي تضم الأحزاب 

العربية وحلفاءها.
وبنسبة أقل، أي 26 في المئة، قال 
آخرون إنهم يفضلون حكومة يمينية 
ضيقة، بمعنى أن يأخذ الليكود معه، 

حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه 
أفيغدور ليبرمان. بينما أراد آخرون 

بنسبة 17 في المئة، حكومة ضيقة أيضا، 
يشكلها حزب أزرق أبيض وأحزاب 

يسارية ومعها القائمة المشتركة. لكن 
استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة 

”إسرائيل هيوم“ الموالية لنتنياهو، فقد 
رشح هذا الأخير، لترؤس الحكومة، 

بنسبة 47 في المئة، مقابل 36 في المئة 
لبيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض.

وعلى الرغم من انعكاس حالة 
الانقسام على المشهد السياسي 

الإسرائيلي إلا أن نتنياهو وغانتس، 
وكلاهما متأثر بكورونا أظهرا ميلا إلى 
حكومة موسعة تجمع حزبيهما. حدث 
هذا التحول فجأة، في ظروف انتشار 
الفايروس. فقد بلغ عدد الإسرائيليين 

الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم 
بالوباء، 126 شخصا، بخلاف الألوف 
الذين لا يزالون في الحجر الصحي، 
ويحتمل أن يكون هناك عدد منهم قد 

أصيب بالمرض الخطير.
ظل الساسة في إسرائيل، وعلى 
مدى أسابيع يقتربون شيئا فشيئا، 

من الربط بين الوباءين السياسي 
والمرضي. ويجعلون تعاملهم مع الأول 

متأثرا بتفشي الثاني في إسرائيل 
والعالم. بل إنهم، في الآونة الأخيرة، 

استشعروا ازدياد خطر وفداحة الأول، 
مع انتشار الثاني وتحدياته. وتركزت 
أنظار الفريقين على محاولات العلماء 

في العالم، ومن ضمنه إسرائيل؛ لإيجاد 
علاج أو لقاح، للإجهاز على كورونا.

في النظر إلى فايروس السياسة، 
عاد الساسة إلى استذكار الحكمة 

السرمدية، التي يقال فيها إن الصراع 
السياسي، موجود منذ بدء الخليقة، أو 
منذ آدم وحواء والأفعى، في جنة عدن، 

وفي تجربة النزاع الأولى بين قابيل 
وهابيل.

في هذا الخضم، لم يتوقف نتنياهو، 
رئيس حكومة تصريف الأعمال، 

عن إظهار الاستعداد لخوض جولة 
انتخابات رابعة، تجرى في أقل من 16 

شهرا، ولكي يؤمّن نفسه، دعا لجنة 
النظام الداخلي، أي دستور الليكود، 

إلى اجتماع لإعفائه من السباق الحزبي 
الداخلي، من خلال إلغاء الآلية التي 

تفرض على الحزب، قبل كل انتخابات 
عامة، أن يُجري سباقا لاختيار مرشحه 
لخوض الانتخابات وترؤس الحكومة.

في هذا التوجه، كان نتنياهو 
يسابق غانتس، الذي حاول أن يتجاهل 
كورونا، ويتصرف كما لو أنها لم تكن. 

ويدعو في الوقت نفسه إلى تكليفه 
بتشكيل حكومة أقلية، تُعتمد لنيل الثقة 

على أصوات نواب القائمة المشتركة.
وكان توجه غانتس يتغاضى أيضا 

عن معارضة داخل مجموعة قيادة 
الحزب لأن تعتمد الحكومة على أصوات 

الأعضاء العرب. وقد تمسك غانتس 
بفكرته، رغم تمرد عضوين من نواب 

قائمته، ووقوفهم ضد خياره، ومعارضة 
هادئة من قبل أحد أهم عناصر قيادة 
حزبه، وهو الجنرال غابي أشكنازي.

غير أن الأمور تغيرت منذ الخميس 
الماضي 2/12/ 2020 بفعل الهلع الكبير 
الذي أصاب المنطقة والعالم من تفشي 

الوباء. تراجعت حسابات وتعقيدات 
الفايروس السياسي، أمام خطورة 
الفايروس الوبائي، ووافق رئيس 

حزب أزرق أبيض على تشكيل ”حكومة 
طوارئ وطنية“ وبأا هذا الخيار يتفشى 

ليشمل عناصر من الساسة، لا مصلحة 
لهم في مثل هذه الحكومة!

عندئذ، قال أفيغدور ليبرمان، 
العلماني المتطرف، وزعيم حزب إسرائيل 

بيتنا إن الحكومة المرتجاة اضطرارا، 
لا ينبغي أن تضم أحزابا دينية، وأن 

تقتصر فقط على الليكود وأزرق أبيض. 
وفي هذا الموقف، يسجل ليبرمان ثباته 
على اثنين من الاشتراطات: ألا يشارك 

في حكومة يترأسها نتنياهو، وألا ينضم 
إلى حكومة، تضم أحزابا عربية!

لكن نتنياهو نفسه، من جهته دعا 
غانتس إلى الحديث عن حكومة طوارئ، 

واستجاب الأخير له، مفضلا انضمام 
جميع الفصائل الثمانية في الكنيست 

داخل ائتلاف واسع، لا يستثني ”القائمة 
المشتركة“. ولم يعط نتنياهو ردا فوريا 
على مقترح إشراك أحزاب عربية، رغم 

أنه هو نفسه، الذي قاد حملة ضد 
أعضاء الكنيست العرب، وصلت إلى 

حد اتهامهم بأنهم يؤيدون فكرة تدمير 
الدولة.

في هذه الأثناء، يقول المراقبون في 
إسرائيل إن بدء المفاوضات بين نتنياهو 
وغانتس، يمكن أن تتقدم إلى الأمام وأن 

تنجح، في حال أن يكون الرجلان، قد 
امتثلا فعلا للعلاج حتى الشفاء فعلا من 

فايروس السياسة.
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 لندن - تواصل إعـــلان الدول الكبرى 
أمـــس عن برامج تيســـير نقدي وخفض 
أســـعار الفائـــدة وبرامج دعم واســـعة 
للشـــركات، لكـــن محللين يشـــيرون إلى 
صعوبة ضخها بطريقة عادلة ومنسجمة 

في شرايين الاقتصاد.
ويكمـــن الخطـــر الأكبر فـــي انهيار 
الملايين من الشركات الكبيرة والصغيرة 
وعـــدم وجود آليـــات لتخفيف الضغوط 
خاصة على الشركات الصغيرة والأفراد 

المتضررين.
وأقـــر خبراء مؤسســـة ”آي.أن.جي“ 
الماليـــة في مذكرة أمـــس بأنه ”بصراحة 
لا يوجد تيســـير مالي أو نقدي يمكن أن 
يكون له تأثير مساو لتأثير العثور على 

لقاح ضد الفايروس“.
ووصـــل الأمـــر بألمانيـــا أمـــس، إلى 
عرض ما يشـــبه التأميم الجزئي بإعلان 
حصـــص  لشـــراء  الحكومـــة  اســـتعداد 
الرئيســـية  الألمانيـــة  الشـــركات  فـــي 
التداعيـــات  مواجهـــة  فـــي  لمســـاعدتها 
الاقتصاديـــة لانتشـــار فايـــروس كورونا 

المستجد.
ونقلـــت مجلـــة ديـــر شـــبيغل عـــن 
وزيـــر الاقتصـــاد بيتـــر ألتمايـــر قولـــه 
بالســـيادة  تتعلـــق  ”موضوعـــات  إن 
يمكن  للدولة  والتكنولوجية  الاقتصادية 
أن تظهر في ظل الأزمة التي تسبب فيها 

فايروس كورونا“.
وأضـــاف أنـــه لا يوجـــد فـــي الوقت 
الحالـــي ما يشـــير إلى الحاجـــة لعملية 
تأميم واســـعة، رغم أن قطاع الصناعات 
الدولية الذي يشـــتري أغلب مستلزمات 

تشغيله من آسيا قد يحتاج إلى المساعدة 
الحكومية.

وقبـــل ذلـــك انضـــم البنـــك المركزي 
الأوروبي إلى مســـاعي تقوية الاقتصاد 
العالمـــي بإعلانـــه عن خطـــوات إضافية 
لتشـــجيع البنوك على تقـــديم القروض 

إلى الشركات المتعثرة.

إلا أن البنـــك أحدث مفاجـــأة بتركه 
معـــدلات الفائدة الرئيســـية دون تغيير، 
علـــى عكـــس مـــا فعـــل البنـــك المركزي 
الأميركـــي والبريطانـــي وغيرهـــا مـــن 

البنوك المركزية.
ولم يتمكـــن خفض أســـعار الفائدة 
الطارئ خلال الأســـبوعين الماضيين من 
وقف حالة الفزع في الأسواق المالية. ولم 
تســـاعد كذلك وعود الحكومـــات بزيادة 
الإنفاق، رغم أن الأسواق استعادت أمس 

بعض خسائر اليوم السابق.
قـــد  الأميركـــي  الكونغـــرس  وكان 
أقـــر قانـــون إنفـــاق بقيمـــة 8.3 مليـــار 

دولار لمكافحـــة فايـــروس كورونا، إلا أن 
طلبات الرئيـــس دونالد ترامب في عامه 
الانتخابي للقيام بخطـــوات معينة مثل 
خفـــض الضرائـــب على الدخـــل، لم تلق 

قبولا لدى الكونغرس.
وخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي 
(البنـــك المركـــزي الأميركـــي) وبنك كندا 
المركـــزي والمركـــزي البريطاني أســـعار 

الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية.
ووفر صندوق النقد الدولي 50 مليار 
دولار كمســـاعدات للـــدول الأفقر، محذرا 
من أن النمو العالمـــي يمكن أن ينخفض 
الآن إلـــى أقل من نســـبته العام الماضي 

والتـــي وصلـــت إلـــى 2.9 فـــي المئة، في 
وقت يرجح محللون سيناريوهات أسوأ 

بكثير.
النقـــد  صنـــدوق  رئيســـة  وقالـــت 
كريستالينا جورجييفا الأسبوع الماضي، 
إن الوبـــاء ”لـــم يعد قضيـــة إقليمية بل 

مشكلة عالمية تتطلب استجابة عالمية“.
ولكن علـــى عكس ما حـــدث في عام 
2008، لا تـــزال الشـــركات تنتظـــر عبثـــاً 
اســـتجابة منســـقة من قبل الحكومات، 
التـــي فاقمـــت أزماتهـــا أحيانـــا، مثـــل 
إعلان الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
حظر اســـتقبال المســـافرين مـــن منطقة 
شينغن الأوروبية، والذي أثار انتقادات 

واسعة.
ووافق البنك المركزي الأوروبي على 
جولة جديدة من القروض الميسرة لبنوك 
منطقة اليورو، وسيطرح 120 مليار يورو 
إضافية (135 مليار دولار) من مشتريات 
الأصول في إطار ”التيســـير الكمي“ هذا 

العام.
وجاء ذلك بعد تبني الاتحاد الأوروبي 
لصندوق اســـتثماري بقيمـــة تصل إلى 
25 مليـــار يورو لدعـــم الرعاية الصحية 

والوظائف والشركات الصغيرة.
وتعتبر إيطاليا الدولة الأكثر تضررا 
في الاتحاد الأوروبي بفايروس كورونا، 
وقد فرضت السلطات إغلاقا على البلاد. 
وتعهدت بإنفاق 25 مليار يورو بمفردها 
لمحاربة الوبـــاء، وهو ما يعرضها لخطر 
تجـــاوز الحدود التـــي يعتمدها الاتحاد 
الأوروبـــي بشـــأن الديـــون والعجز في 

الميزانية.
وتريد إيطاليا وفرنســـا ودول أخرى 
في منطقـــة اليورو أن تخفف بروكســـل 
من قيود الالتزام المالي، بسبب الظروف 

الخاصة لهذه الأزمة العالمية.
وحـــددت بريطانيا، التـــي أصبحت 
الآن خارج الاتحـــاد الأوروبي، التحفيز 

المالـــي بقيمة 30 مليار جنيه إســـترليني 
(39 مليار دولار) وخفضت أسعار الفائدة 
إلى ربع نقطة مئوية وأبدت استعدادها 

لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
وخفضـــت الصـــين أســـعار الفائدة 
وتعهـــدت بمجموعة مـــن الإجراءات بما 
في ذلك تخفيضـــات ضريبية والمزيد من 
التحويـــلات المالية من بكين إلى المناطق 

المتضررة من الفايروس.
وكشفت أستراليا الخميس عن خطة 
إنفـــاق ضخمة بقيمـــة 11 مليـــار دولار 
أميركـــي، أي ما يعـــادل أقل مـــن واحد 
في المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي، 
للمســـاعدة على تجنب أول ركود لها في 

29 عاماً.

وقدمت الحكومة 1280 دولارا أميركيا 
لـــكل مقيم دائم، في جهودها للتغلب على 
الركود الناجم بعد أشهر من الاحتجاجات 
الشـــعبية التي تفاقمت الآن بسبب تفشي 

فايروس كورونا.
وأعلنـــت طوكيو هذا الأســـبوع عن 
حزمـــة طـــوارئ ثانيـــة لتخفيـــف تأثير 
الفايروس، تتضمن ضخ 15 مليار دولار 
فـــي برامـــج القـــروض لدعم الشـــركات 
الصغيرة. وأكد بنك اليابان أنه ”ســـوف 
يســـعى جاهـــداً لتوفير ســـيولة وفيرة 
وضمان الاستقرار في الأسواق المالية“.

وتتطلـــع إندونيســـيا وســـنغافورة 
وكوريـــا الجنوبية وتايلانـــد أيضاً إلى 
تخصيص مليارات الدولارات كمحفزات 
المدفوعـــة  اقتصاداتهـــا  فـــي  إضافيـــة 

بالصادرات.

 لنــدن - ينشـــغل العالـــم بالتداعيات 
الكارثية الهائلة لتفشي فايروس كورونا 
على جميع مظاهـــر الحياة، دون أن يجد 
متســـعا من الوقت للحديث عما بعد هذه 
الأزمة التي تنتهي حتما بعد إيجاد لقاح 
فعال في غضون عدة أشـــهر أو ما يصل 

إلى عام في أقصى تقدير.
بمرور الوقت سيتضح أن التداعيات 
الاقتصادية هي أخطر مـــا في الأزمة لأن 
الفايروس سيعجل فرض نظام اقتصادي 
عالمـــي جديد قبـــل أوانـــه ودون أن تكون 

الحكومات مستعدة لدخوله.
قبل تفجـــر أزمة الوبـــاء كان نموذج 
الاقتصـــاد العالمـــي يتجـــه إلـــى تحـــول 
تدريجي تنحسر فيه الكثير من النشاطات 
الاقتصاديـــة، حيـــث كانت نشـــاطات ما 
يعرف بالشـــارع العام تلفظ أنفاسها في 
وقت تزحف الأتمتة والتسوق الإلكتروني 

على الوظائف التقليدية.

الاقتصاد العالمـــي كان يمر بمخاض 
انتقالي عسير، تموت فيه تلك النشاطات 
تدريجيا على مدى سنوات طويلة. وفجأة 
”قرر“ فايـــروس كورونا وقـــوع الانقلاب 
فورا، الأمر الذي يهـــدد بعدم قدرة الدول 

على دفع ذلك الثمن.
وتشـــير بيانـــات الســـنوات الماضية 
إلى أن نشـــاط المتاجر التقليدية والمطاعم 
الفنية  والنشـــاطات  والمقاهي  والحانات 
والموسيقية، كانت تكافح من أجل البقاء، 
الأمر الـــذي يجعل عودتها إلى نشـــاطها 
الســـابق بعـــد أزمـــة كورونـــا فـــي غاية 

الصعوبة. وتنصح الكثير من الحكومات 
العاملـــين في معظـــم القطاعـــات بالبقاء 
فـــي منازلهم، رغم أنها لن تســـتطيع دفع 
أجورهم وفواتيرهم التي لا يمكن الهروب 

منها.
وتعاني معظـــم الحكومات أصلا من 
ارتفـــاع العجز فـــي موازناتهـــا وارتفاع 
الإنفاق على الدعـــم الاجتماعي وإعانات 
العاطلـــين عن العمـــل وكبار الســـن، في 
وقت يمكـــن لتلك الالتزامات أن تتضاعف 
عـــدة مـــرات فـــي ظل شـــلل النشـــاطات 

الاقتصادية.
كمـــا أن الملايـــين مـــن الشـــركات في 
قطاعـــات الطيران والســـياحة والتجارة 
والبنـــاء معرضـــة للإفلاس، إذا اســـتمر 
الوبـــاء لفتـــرة طويلة، الأمر الـــذي يهدد 
وظائف مئات الملايين من الأشـــخاص في 

أنحاء العالم.
وستجد الحكومات نفسها فجأة أمام 
التزامات مالية مضاعفة دون متســـع من 
الوقت للتأقلم معها، مـــع ارتفاع البطالة 
وانهيـــار إيرادات الدول بســـبب الشـــلل 

الاقتصادي.
لا يمكن حصـــر جميع الـــزلازل التي 
يمكن أن تحـــدث للاقتصـــاد العالمي، إذا 
انتشـــر وباء الفايروس بدرجة مشـــابهة 
لشمال إيطاليا، حيث تم حجر ثلث سكان 

البلاد في منازلهم.
ويمكـــن لســـيناريو مـــن هـــذا النوع 
أن يشـــل النشـــاط الصناعـــي والتجاري 
وجميع مظاهر الحياة ويؤدي إلى انهيار 

معظم الشركات العالمية.
ويجمع المحللـــون على أن التداعيات 
الاقتصادية التراجيدية لتفشـــي فايروس 
كورونا، أخطر بكثير من أزمة تحوله إلى 
وباء عالمي، ومع ذلك فمن المستبعد إيجاد 
وســـيلة لإيقاف حالة الهلع من أجل انقاذ 

الاقتصاد العالمي.
وتعكس خســـائر أســـواق المال التي 
بلغت عشـــرات مليارات الدولارات مجرد 
قمة طافية من جبل الخسائر لأن الشركات 
المدرجة لا تمثل ســـوى نسبة صغيرة من 

مجمل نشاط الاقتصاد العالمي.
ويســـتبعد محللون أن يعود ســـلوك 
الأشـــخاص بعـــد هـــذه الصدمـــة إلى ما 

كان عليـــه من حيث الســـفر والســـياحة 
والاختلاط بالتجمعات الكبيرة والأسواق 
حتى  الرياضية،  والفعاليـــات  والحفلات 

لو انتهت أزمة فايروس كورونا.
لا يمكـــن إيقـــاف حالـــة الهلـــع فـــي 
الأسواق، رغم تزايد الأصوات التي تحذر 
مـــن أن الكارثة الاقتصادية ســـتكون لها 
تداعيات تفـــوق أكبر مما يلحقه تفشـــي 
الفايـــروس، لأنها يمكن أن تدمر نســـيج 

الاقتصاد العالمي.
الصحـــة  منظمـــة  إعـــلان  ويشـــير 
العالميـــة عـــن تحـــول الفايـــروس إلـــى 
وباء عالمي وبيانات انتشـــاره الســـريع، 
إلـــى أن جميـــع الإجـــراءات الوقائية لن 
تتمكن من منع تفشـــي الفايـــروس، وأن 
جميع الحالات التـــي تم رصدها لا تمثل 
ســـوى رقعة ضئيلة من خارطة انتشـــاره 

الفعلية.

وبدأت التصريحات الحكومية تتأقلم 
مع الحقائق المرة، حيث رجحت الحكومة 
البريطانية خســـائر كبيرة فـــي الأرواح 
خاصـــة بـــين كبـــار الســـن ومنخفضـــي 
المناعة، لتهيئة الرأي العام لخطر اتساع 

الكارثة.
الثمـــن  يفـــرض  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الاقتصـــادي الباهظ، الرضـــوخ لضرورة 
والتفتيش  الحجـــر  إجـــراءات  تخفيـــف 
الاســـتثنائية حين يدرك العالم استحالة 
وقف انتشـــاره، خاصة أن نســـبة كبيرة 
تظهـــر  لا  الفايـــروس  يحملـــون  ممـــن 
عليهـــم أعراض المـــرض ولـــن ترصدهم 

الحواجز.
لكن ذلك ســـوف يحـــدث بعد أن يكون 
الاقتصـــاد العالمـــي قـــد تعـــرض لضرر 
كبيـــر تصعب معالجتـــه. وتكون عجلات 
الاقتصـــاد العالمـــي قد تباطـــأت وتوقف 

بعضهـــا ويكـــون مـــن الصعـــب إعـــادة 
تدويرها مجددا.

انهيار الشـــركات في أكثر القطاعات 
تضررا مثل السياحة والطيران والترفيه 
يمكن أن يطلق تأثير الدومينو ويســـقط 
أحجار كثير من شركات التأمين وتتجمع 
الأعباء على النظام المصرفي الذي يعاني 

أصلا من مصاعب كبيرة.
هناك أيضـــا الأضرار التـــي لا يمكن 
حصرها في الشـــركات غيـــر المدرجة في 
أسواق المال والمطاعم والمتاجر الصغيرة 
والنشاطات الفردية ومئات الملايين الذين 

يعيشون على حركة السياحة.
هنـــاك مئـــات الملايـــين مـــن الأعمال 
التجارية التـــي عليها التزامات وقروض 
وفواتير كبيـــرة، لن تتمكن من دفع أجور 
العمـــال حـــين يتوقـــف نشـــاطها ويبقى 
الزبائـــن والعمـــال فـــي بيوتهـــم، أي أن 

أعـــدادا هائلـــة من الشـــركات ســـتواجه 
الإفـــلاس وســـيفقد مئـــات الملايـــين من 

الأشخاص وظائفهم.
حتـــى البلـــدان التي لم ينتشـــر فيها 
الفايـــروس علـــى نطـــاق واســـع، مثـــل 
بريطانيـــا، تراجعـــت فيهـــا الحركـــة في 
الشـــوارع وانخفض عدد مرتادي المقاهي 
والحانات والمطاعم وتم إيقاف النشاطات 
الرياضية والترفيهية والمعارض وجميع 
الأنشـــطة التـــي يكثـــر فيهـــا الاحتـــكاك 

بالآخرين.
من المتوقع أن تعجل أزمة كورونا في 
نهاية أنماط اقتصادية كانت تصارع من 
أجل البقاء وتفرض واقعا جديدا، سيكون 
بمثابة نظام اقتصادي جديد، تنقرض فيه 
الكثير من النشـــاطات التقليدية بســـرعة 
دراماتيكية ويفرض تحديات شـــاقة على 

الدول للتأقلم معها خلال وقت قصير.
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ثمن اقتصادي قاتل

كورونا تفرض الانتقال إلى نظام اقتصادي عالمي جديد
ل إلى انهيار فوري ينذر بعواقب وخيمة

ّ
انحسار قطاعات كثيرة تدريجيا تحو

قبل عاصفة كورونا، كان الاقتصاد العالمي يمر بمخاض انتقالي عســــــير، 
تنحسر فيه الكثير من النشــــــاطات تدريجيا. وفجأة ”قرر“ فايروس كورونا 
وقوع الانقلاب فورا، الأمر الذي يهدد بعدم قدرة الدول على دفع ثمن هذا 

التحول الصادم.

تســــــارع ســــــباق الحكومات والبنوك المركزية إلى طرح كل ما بوسعها من 
حلول لمواجهة تفشي وباء فايروس كورونا، إلا أن الأسواق لا تزال تتأرجح 
بين التشاؤم الحاد والهلع في أكبر أزمة تواجهها منذ الأزمة المالية العالمية 

عام 2008.

الثمن الاقتصادي الباهظ 

قد يفرض تخفيف إجراءات 

الوقاية الاستثنائية حين 

يدرك العالم استحالة وقف 

انتشار الفايروس

مبادرات دولية لحماية الاقتصاد العالمي من الانهيار

أسواق المال يائسة من نجاعة الإجراءات الحكومية

لا يوجد حاليا ما يشير 

إلى الحاجة لعمليات 

تأميم واسعة

بيتر ألتماير

سلام سرحان  

م

كاتب وإعلامي عراقي



  دبــي - أطلقـــت حكومـــة دبي حزمة 
حوافـــز اقتصاديـــة لمدة 3 أشـــهر بقيمة 
1.5 مليـــار درهم، بهدف دعم الشـــركات 
وقطـــاع الأعمـــال فـــي الإمـــارة وتعزيز 
الســـيولة المالية والتخفيف من تأثيرات 
الوضع الاقتصادي الذي يشـــهده العالم 

حاليا.
وقال الشـــيخ حمدان بـــن محمد بن 
راشـــد آل مكتوم، ولي عهـــد دبي رئيس 
المجلس التنفيـــذي، لدى إطلاق الحوافز 
إن العالم يمر اليـــوم بظروف اقتصادية 
صعبـــة نتيجـــة العديد مـــن التحديات، 
التي تصاعـــدت وتيرتها جراء الأوضاع 
الصحية التي صاحبت انتشار فايروس 

كورونا.
الفايـــروس  انتشـــار  أن  وأضـــاف 
فـــي مناطق عـــدة حول العالـــم أدى إلى 
تداعيات واســـعة أثّرت بصـــورة كبيرة 
علـــى العديد من القطاعـــات الاقتصادية 

العالمية.
وأشـــار إلـــى أن إطـــلاق الحوافـــز 
الاقتصاديـــة يهـــدف إلى تحقيـــق أعلى 
مســـتويات الدعـــم لمجتمع دبـــي بكافة 
ومقيمـــين  مواطنـــين  مـــن  قطاعاتـــه 
ومســـتثمرين وضمان مســـاندة الجميع 
فـــي مواجهة ظـــرف اســـتثنائي يمر به 

العالم.
وأكد حرص حكومة دبي ”على توفير 
مختلف أشـــكال الدعم التي تضمن لدبي 
ريادتهـــا وحفاظها على مكانتها كأفضل 
مكان للعيش والعمـــل. العالم يمر اليوم 
بأوقـــات صعبـــة، ولدينـــا القـــدرة على 

مواجهة كافة التحديات بكفاءة“.
وتســـعى دبي مـــن خـــلال الحوافز 
لتعزيز الإجـــراءات الوقائيـــة للتخفيف 
مـــن تكلفة ممارســـة الأعمال وتســـهيل 
الإجراءات، خاصة في قطاعات السياحة 

ومبيعات التجزئـــة والتجارة الخارجية 
والخدمات اللوجســـتية. وتشـــمل فوائد 
الحوافز جميـــع المواطنين والمقيمين في 
الإمـــارة، وقد دخلت حيز التنفيذ الفوري 
على مدى ثلاثة أشـــهر يتم بعدها تقييم 
الأثر وفق الأوضاع الاقتصادية السائدة 

حينها.
وتتوقع حكومة دبي أن يكون لحزمة 
الحوافـــز الجديدة، التي تضم 15 مبادرة 
تأثيـــر إيجابـــي مباشـــر علـــى التجارة 
اللوجســـتية  والخدمـــات  والســـياحة 
وتأثيـــرات غيـــر مباشـــرة علـــى جميع 

قطاعات الأعمال الأخرى.
وقدمـــت حكومة دبي لمجتمع الأعمال 
تســـع مبـــادرات خـــلال الأشـــهر الثلاثة 
القادمـــة تمثلت الأولـــى بتجميد تطبيق 
رســـم الأســـواق البالغ 2.5 في المئة على 
جميع المنشـــآت العاملة في الإمارة، بعد 

أن كانـــت قد خفضته في يونيو 2018 من 
5 في المئة.

وتقضي المبادرة الثانية برد ما قيمته 
20 في المئة من التعرفة الجمركية البالغة 
5 في المئة والمدفوعة للبضائع المستوردة 
التـــي يتـــم بيعهـــا محليـــا، وذلـــك على 
الواردات مـــن جميع البضائع التي تباع 
في السوق المحلية لدبي ودولة الإمارات.

كما شـــملت الحزمة إلغـــاء الضمان 
البنكـــي أو النقـــدي المطلـــوب لمزاولـــة 
نشـــاط التخليص الجمركي والمحدد مع 
رد الضمانات البنكيـــة والنقدية المقدمة 

لشركات التخليص الجمركي القائمة.
وتضمنـــت مبـــادرة أخـــرى إجـــراء 
تخفيض بنســـبة 90 في المئة على رسوم 

تقديم المستندات الجمركية للشركات.
وقـــررت أيضـــا إلغاء شـــرط الصك 
المصرفـــي عند تقديم طلبـــات التظلمات 
الجمركيـــة، مـــن أجل خفـــض التكاليف 
وتســـريع البت فـــي طلبـــات التظلمات 

الجمركية والتسوية.
وأعلنـــت حكومـــة دبـــي عـــن إعفاء 
التقليدية  الخشـــبية  التجارية  المراكـــب 
المســـجلة في الدولة من رســـوم خدمات 
الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم 
التحميل المباشـــر وغير المباشر في مرفأ 

دبي وميناء الحمرية.
وعلى صعيـــد التجـــارة المحلية، تم 
إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 
25 فـــي المئة لطلبات تقســـيط الرســـوم 
الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد 
الترخيص، في محاولة لتخفيف الأعباء 
الماليـــة خاصة على الشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة.
التجارية  الرخص  بتجديد  وسمحت 
دون إلزاميـــة تجديـــد عقـــود الإيجـــار، 
وتخفيـــف  الأعمـــال  مزاولـــة  لتســـهيل 
إلى  إضافـــة  الحكوميـــة،  الاشـــتراطات 
إعفـــاء الشـــركات مـــن رســـوم تصاريح 
التنزيلات والعروض التجارية الجديدة.
ويقـــول محللـــون إن تلـــك المبادرات 
حركـــة  تنشـــيط  فـــي  تســـاهم  ســـوف 
التجـــارة الخارجية وتعزيز التنافســـية 

الإقليمية والعالمية، عبر خفض التكاليف 
وتحســـين الســـيولة وتخفيـــف الأعباء 
الماليـــة عـــن كاهل الشـــركات، عـــدا عن 
تســـهيل الإجراءات الجمركيـــة ومزاولة 

الأعمال.
التي  المبـــادرات  حزمـــة  وتضمّنـــت 
قدمتهـــا حكومـــة دبـــي أربع مبـــادرات 
تختص بدعم قطاع السياحة والقطاعات 
ذات الصلة لمدة الأشـــهر الثلاثة المقبلة.   
وتشـــمل المبـــادرة الأولى خفض رســـم 
البلدية بنســـبة 50 في المئة على مبيعات 
الفنـــادق ليصبح الرســـم 5.3 فـــي المئة 
عوضا عن 7 في المئة. ويأتي هذا الإجراء 
بعد خطوة ســـابقة اتُّخذت في عام 2018 
وتمثلـــت بخفـــض رســـم البلديـــة على 

مبيعات الفنادق من 10 إلى 7 في المئة.
وتضمنـــت المبـــادرة الثانيـــة إعفاء 
الشـــركات من رســـوم التأجيل والإلغاء 
للفعاليات الســـياحية والرياضية خلال 
العام الحالي، في حين ســـمحت المبادرة 
الثالثة بتجميد تطبيق رسوم التصنيف 

على الفنادق.
وأعلنـــت حكومـــة دبـــي أن المبادرة 
الرابعـــة فـــي إطـــار حزمـــة المبـــادرات 
المســـتهدفة لدعم القطاع الســـياحي في 
دبـــي، تقضـــي بتجميد تطبيق رســـوم 
التذاكـــر وإصـــدار التصاريـــح وغيرها 
من الرســـوم الحكومية علـــى الفعاليات 

الترفيهية وفعاليات الأعمال.
كما اشتملت حزمة الحوافز الجديدة 
علـــى مبادرتـــين لتخفيـــض تكلفة قطاع 
الأعمـــال وتكلفة المعيشـــة علـــى جميع 
ســـكان الإمارة مـــن مواطنـــين ومقيمين 
وكذلـــك قطاع الأعمـــال في دبـــي في ما 

يتعلق باستهلاك الطاقة.
ومنحـــت المبـــادرة الأولـــى خصمـــا 
بنســـبة 10 فـــي المئـــة من قيمـــة فاتورة 
اســـتهلاك المياه والكهربـــاء لكافة فئات 
والتجـــاري  ”الســـكني  المســـتهلكين 
الثلاثـــة  الأشـــهر  لفتـــرة  والصناعـــي“ 
القادمـــة، فـــي حـــين تســـتهدف المبادرة 
الثانية خفضا بنســـبة 50 فـــي المئة من 

مبلغ التأمين.

اقتصاد
السبت 2020/03/14

11السنة 42 العدد 11646

 بغــداد - أثـــار انهيار أســـعار النفط 
حالة من الفزع في الأوساط الاقتصادية 
والشـــعبية العراقيـــة، بســـبب اعتمـــاد 
البلاد بنســـبة تفـــوق 95 فـــي المئة على 
إيرادات صادرات النفط، إضافة إلى قلة 

احتياطاته المالية.
ويقـــول محللـــون إن بغـــداد تعتمد 
بنســـبة مئة في المئـــة علـــى النفط، لأن 
جميع الإيرادات الضئيلـــة الأخرى مثل 
بشـــكل  تعتمـــد  والرســـوم،  الضرائـــب 
غير مباشـــر علـــى عوائد النفـــط، التي 
تمول الرواتب والنشـــاطات الاقتصادية 

والتجارية.
وبرلمانيـــون  مســـؤولون  وأطلـــق 
وخبراء اقتصاد صافرات الإنذار بشـــأن 
عدم قدرة الحكومة علـــى تأمين الأجور، 
التـــي تلتهـــم معظـــم موازنـــة الدولـــة، 
خاصـــة أن الحكومة تدفـــع رواتب أكثر 
مـــن 7 ملايين من موظفـــي القطاع العام 

والمتقاعدين.
وتشـــير تقديرات إلـــى أن فقدان كل 
دولار من سعر برميل النفط يعني فقدان 
الموازنـــة العامة فـــي العـــراق لأكثر من 

مليار دولار.

وقال عضو اللجنـــة المالية النيابية، 
جمال أحمد إن ”العجز في الموازنة يصل 
إلى أكثر من 41 مليار دولار، رغم اعتماد 

الموازنة على سعر 56 دولارا للبرميل.
ويعنـــي ذلـــك أن العجـــز يمكـــن أن 
يتضاعـــف وينجر عنه فقـــدان الحكومة 
للقـــدرة على تســـديد التزاماتها، في ظل 
تحرك متوسط ســـعر الخامات العراقية 
حاليا عنـــد 30 دولارا للبرميل، وترجيح 
بقائها في تلك المســـتويات بسبب حرب 
أســـعار النفط بعد انهيـــار اتفاق خفض 
الإنتـــاج وتراجع الطلب العالمي بســـبب 

تفشي فايروسكورونا.

المطالبـــة  الأصـــوات  وتصاعـــدت 
بضرورة إجراء مراجعة جدية وشـــاملة 
للموازنـــة واتخـــاذ إجـــراءات لتحفيـــز 
الاقتصـــاد، رغـــم أن محللـــين يؤكـــدون 
معظـــم  شـــلل  بســـبب  ذلـــك  صعوبـــة 

القطاعات.
ونســـب موقـــع روداو إلـــى الخبير 
إن  قولـــه  الهـــذال  أحمـــد  الاقتصـــادي 
”العـــراق مقبـــل علـــى صدمـــة شـــبيهة 
بالصدمـــة المزدوجـــة التـــي تلقاها عام 
أســـعار  بانخفـــاض  والمتمثلـــة   ،2014
النفـــط واجتياح تنظيم داعش لعدة مدن 
عراقية“، في إشارة إلى تحالف تداعيات 

انهيار أســـعار النفط وتفشـــي فايروس 
كورونا.

ولم يصـــادق البرلمان حتى الآن على 
الموازنـــة العامـــة للعـــام الحالـــي، التي 
وصلـــت إلى البرلمـــان متأخرة، بســـبب 
والتغييـــرات  السياســـية  الخلافـــات 
المتســـارعة في التحديات التي يواجهها 

العراق.
وكانـــت وزارة الماليـــة قـــد اقترحت 
موظفـــي  لجميـــع  العـــلاوات  إيقـــاف 
وتجميـــد  الحكوميـــة  المؤسســـات 
مخصصات إنفاق كثيرة مثل تعويضات 

المتضررين من العمليات الحربية.

انهيار أسعار النفط العالمية

يثير الفزع في العراق

ترجيح عجز بغداد عن تسديد فاتورة الرواتب الباهظة

يكاد يكون العــــــراق من أكثر الدول 
تضــــــررا من انهيار أســــــعار النفط 
العالمية بســــــبب اعتماده شبه التام 
على عوائد صادرات النفط، خاصة 
في ظــــــل ترجيح انتشــــــار فايروس 
ــــــى نطاق  ــــــلاد عل ــــــا فــــــي الب كورون
واسع بســــــبب ضعف بنيته التحتية 

ومنشآته الصحية.

 الخرطــوم - اتســـعت مظاهر انحدار 
الأوضاع المعيشـــية في السودان، ومنها 
الوقـــوف فـــي طوابيـــر لنحو 6 ســـاعات 
لتعبئة السيّارات بالوقود، وثلاث ساعات 
للحصول علـــى الخبز إضة إلى ندرة غاز 

الطبخ وتزايد انقطاع التيار الكهربائي.
أمّا مســـتخدمو وســـائل النقل العامّ 
فيبقـــون ســـاعات طويلـــة تحت أشـــعّة 
الشـــمس الحـــارّة والغبار، فـــي انتظار 

حافلة قد تأتي وقد لا تأتي.
يقـــول حســـن إبراهيم، وهو ســـائق 
حافلـــة مواصلات، بلهجـــة غاضبة ”منذ 
الصبـــاح الباكـــر أقِف، ولا أثـــر للديزل“. 
فـــي  خرجـــوا  ”النـــاس  أن  ويضيـــف 
المظاهـــرات لتحســـين الوضـــع. إذا كان 
الذين يَحكمون لا يستطيعون ذلك، عليهم 

أن يذهبوا“.
وعـــاد الغضب للانفجار للمرّة الأولى 
منذ الإطاحة بنظام البشير، حين خرج في 
20 فبراير الماضي المئات من الأشـــخاص 
في تظاهـــرة للاحتجاج على إقالة ضبّاط 
مـــن الجيش ناصـــروا الاحتجاجات ضدّ 

حكم البشير.
لكنّ رقعة الاحتجاجات لم تتّســـع، إذ 
إنّ رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لا يزال 
يحظى بشـــعبيّة كبيـــرة، خصوصاً بعد 

محاولة اغتياله الاثنين الماضي.
وقال أحمد وهو فـــي الأربعينات من 
عمره يعمل على سيّارة نقل، أثناء وقوفه 
مع آخريـــن في طابور خارج محطّة وقود 
في الخرطوم ”نُعانـــي في الحصول على 
كلّ أنواع الوقود. منذ مســـاء الأمس أقف 
للحصول علـــى الديزل لســـيّارتي، والآن 

المحطة ليس بها وقود“.
وكانت وزارة الطاقة والتعدين أعلنت 
الأربعـــاء أنّ مصفـــاة الخرطـــوم لتكرير 
النفط تعمـــل بطاقتها القصـــوى وتُنتج 
70 في المئة من حاجة البلاد للبنزين و45 
في المئة مـــن الديزل و65 في المئة من غاز 

الطبخ.
كمـــا يتعينّ على فـــرد مـــن كلّ عائلة 
الوقوف يوميّاً في طابور، للحصول على 

رغيف خبز.
وقال الشـــابّ العشـــريني محمد عمر 
أثنـــاء وقوفه مع آخرين فـــي طابور أمام 
أحـــد المخابز فـــي العاصمة ”منـــذ أربعة 
أشـــهر ونحن نقـــف يوميا لســـاعات في 
طابـــور للحصـــول علـــى رغيـــف الخبز. 
الحكومة كانت وعـــدت بحلّ الأزمة خلال 

شهر، لكن لم يحدث شيء“.
ومنـــذ انفصال جنوب الســـودان عن 
السودان عام 2011، يعاني اقتصاد البلاد 
من ارتفاع معدّلات التضخم وتراجع قيمة 
الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات 470 

ألف برميل يوميا.
القيـــام  إلـــى  الحكومـــة  وتســـعى 
بإصلاحات برئاســـة حمـــدوك الذي عمل 
لســـنوات في الأمم المتحـــدة وتمّ تعيينه 
في أغسطس الماضي بعد اتّفاق سياسي 
بين العسكريين والمدنيّين ليرأس حكومة 
لفترة انتقاليّة تمتدّ ثلاث سنوات وتنتهي 

بإجراء انتخابات عامّة.
ويُعقَد مؤتمر أصدقاء السودان الذي 
يضـــمّ دولا غربيّة على رأســـها الولايات 
المتّحـــدة والاتحّاد الأوروبـــي وبريطانيا 
وبلـــدان عربيّـــة، فـــي يونيـــو المقبل في 

الخرطوم.
ومن المقرر أن تعقـــد حكومة حمدوك 
نهاية الشـــهر الحالي مؤتمراً اقتصاديّاً 
يشارك فيه متخصّصون، في محاولة لحلّ 

الأزمة الاقتصاديّة في البلاد.
وتشـــكو الحكومـــة مـــن أنّهـــا الإرث 
وكالـــة  ونســـبت  الثقيـــل.  الاقتصـــادي 

الصحافة الفرنســـية إلـــى فيصل محمد 
صالح وزيـــر الثقافة والإعـــلام والناطق 
الرســـمي باســـم الحكومة قولـــه ”ورثنا 

وضعاً مفلساً“.
وأضاف أنّ ”هناك تباطؤاً من المجتمع 
الدولـــي والإقليمي، لا نملك له تفســـيرا. 
لعلّهـــم لا يُدركون اللحظـــة الحرجة التي 
نحـــن فيهـــا. نحـــن لا نريد صدقـــات من 
العالـــم، وبلادنا لديها مـــوارد طبيعيّة لم 
تُســـتَغلّ، ولكنها تحتاج للتمويل للبدء“ 

باستغلالها.
وأشـــار الوزير على سبيل المثال إلى 
أنّ موسم حصاد القمح ”مبشّر جدّاً“ لكنّه 

يُعاني نقصاً في آليّات الحصاد.
ويُعانـــي الاقتصاد الســـوداني جرّاء 
إدراج الســـودان علـــى اللائحة الأميركيّة 
”للـــدول الراعية للإرهـــاب“ منذ عام 1993 
بعد اتّهـــام وُجّه آنذاك لحكومة البشـــير 
بإقامـــة علاقـــات مع تنظيمات إســـلاميّة 
”متطرّفـــة“ مثـــل تنظيـــم القاعـــدة التي 
أقام مؤسّســـها وزعيمها السابق أسامه 
بن لادن في الســـودان بـــين الأعوام 1992 

و1996.
وتحُـــاول حكومة حمـــدوك الحصول 
علـــى اســـتثمارات غربية مباشـــرة عبرَ 
رفـــع اســـم البـــلاد عـــن تلـــك اللائحـــة 
الأميركية، في وقت تحذر فيه مؤسّســـات 
اقتصاديّـــة دوليّة من خطورة الوضع في 

السودان.

وأكد صندوق النقـــد الدولي الأربعاء 
أنّـــه ”مـــع غيـــاب التوازنـــات الكبرى… 
فـــإنّ الآفـــاق الاقتصاديّة للســـودان تُنذر 

بالخطر“.
وأضـــاف فـــي تقريـــر مكون مـــن 78 
صفحة أن ”نســـبة الانكماش الاقتصادي 
بلغـــت في عـــام 2018 نحـــو 2.2 في المئة 
لتســـجل ارتفاعا العام الماضـــي إلى 2.6 
بالمئـــة. وتوقـــع أن ينكمـــش هـــذا العام 
بنســـبة 1.5 فـــي المئة ليبـــدأ النمو العام 

المقبل بنسبة 1.4 في المئة“.
وأوصـــى التقريـــر حكومـــة حمدوك 
بإجراء إصلاحات اقتصاديّة، على رأسها 

رفع الدعم عن المحروقات.
وأشـــار إلى أنّ الدين الخارجي يبلغ 
حوالـــي 55 مليـــار دولار إضافـــة إلـــى 3 
مليارات متأخّرات واجبة الســـداد للبنك 
الدولـــي وصنـــدوق النقـــد الدولي تعوق 

حصول البلاد على تمويل خارجي.
لكـــنّ جونـــاس هورنـــار المحلّـــل في 
للشـــؤون  الدوليّـــة  الأزمـــات  مجموعـــة 
السودانية أكّد أنّ الإصلاحات الاقتصاديّة 
تجُابه بمعارضة من الحاضنة السياسية 
لحكومـــة حمـــدوك، إذ إنّ قـــوى ”الحرّية 

والتغيير ترفض رفع الدعم“.
وأضاف أنّ على ”الحكومة الانتقاليّة 
والمجتمع الدولي التحرّك ســـريعا لإنقاذ 
الاقتصاد من الانهيار الذي ســـيؤدّي إلى 

إفشال الفترة الانتقالية“.
وشـــدّد على أنّ ”الحكومة تحتاج إلى 
مساعدات من أجل إنعاش الاقتصاد، وهو 
ما يتطلّب إصلاحات جريئة وتشـــريعات 
فـــي الجانـــب المالـــي. لكـــنّ الخرطوم لا 

يمكنها القيام بذلك منفردة“.

عقبات هيكلية تعرقل

نهوض اقتصاد السودان

ســــــارعت حكومة دبي إلى تقــــــديم حوافز عاجلة لمواجهة تداعيات تفشــــــي 
فايروس كورونا لتعزيز مناعة القطاعات التجارية والســــــياحية والخدمات 
اللوجســــــتية بتقديم خصومات كبيرة تشــــــمل جميع المواطنين والمقيمين في 

الإمارة.

تبخرت أحلام الســــــودانيين بتحسّــــــن وضع اقتصاد بلادهم بمجرد نهاية 
عهد عمر البشــــــير الذي اســــــتمر 30 عاما، إذ استمر تدهور الأوضاع بعد 
عــــــام على رحيله، الأمــــــر الذي أصبح يهدد الســــــلم الاجتماعي في مرحلة 

انتقالية.

41
مليار دولار عجز الموازنة المتوقع 

المرشح للتضاعف بسبب 

اعتمادها سعر 56 دولارا للبرميل

دبي تطلق حوافز اقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا

نسعى لتقديم أعلى مستويات 

الدعم لمجتمع دبي بكل 

قطاعاته

;

الشيخ حمدان بن محمد

خطة طارئة لمواجهة تداعيات كورونا

كفاح من أجل لقمة العيش

صندوق النقد الدولي 

يتوقع استمرار انكماش 

الاقتصاد السوداني في 

العام الحالي بنسبة 1.5 

في المئة



السبت 2020/03/14 12

السنة 42 العدد 11646 وجوه
وزيرة العدل اللبنانية تتحدى السلطة القضائية العليا

ماري كلود نجم

أستاذة قانون ترسب في امتحانها الأول

 استبشـــر اللبنانيـــون خيـــراً بتعيـــين 
ماري كلـــود نجم وزيـــرة للعـــدل، خاصة 
وأن أول تصريـــح علنـــي لهـــا كان عـــن 
تصميمهـــا علـــى إبعـــاد السياســـة عـــن 
التدخـــل فـــي العمل القضائـــي، لكن يبدو 
أنهـــا بعـــد أول امتحان جـــديّ لها أثبتت 
أنهـــا لم تقـــرن أقوالها بالأفعـــال، بعد أن 
عمدت إلى ردّ التشـــكيلات القضائية التي 
أصدرهـــا مجلس القضاء الأعلى بالإجماع 
وأحالهـــا إليها كما تقتضـــي الأصول من 
الـــوزراء  مجلـــس  علـــى  عرضهـــا  أجـــل 

لإصدارها.
إن كان هـــذا يعنـــي شـــيئاً فهـــو يدل 
على فشـــل هذه الحكومة علـــى الأقل حتى 
اليـــوم فـــي إحـــداث الصدمـــة الإيجابية 
التـــي كان ينتظرهـــا اللبنانيـــون الذيـــن 
نزلـــوا إلـــى الشـــوارع مطالبـــين برحيل 
والمسؤولة  الفاســـدة  السياسية  الســـلطة 
مـــن وجهـــة نظرهم عـــن ســـوء الأوضاع 
ويعنـــي  البـــلاد،  إليهـــا  وصلـــت  التـــي 
في ما يعني أيضاً دق مســـمار إضافي في 
نعش هذه الحكومـــة التي لن يمضي وقت 

طويل قبل نعيها وبدء مراسم دفنها.

قضاة حسب الطائفة

هي المواجهة الأولـــى لأوّل وزيرة عدل 
فـــي تاريخ لبنان مـــع الســـلطة القضائيّة 
العليـــا. نجم التي تملك الصيت الحســـن، 
وفيـــه مـــا فيه مـــن الحمايـــة لهـــا، تفتقد 
للدعم السياســـي مـــا دامت غيـــر مصنّفة 
مع فريـــقٍ سياســـيّ، بينما يتســـلح رأس 
الســـلطة القاضي ســـهيل عبود، بالإجماع 
علـــى نزاهتـــه ومناقبيّته، ولكـــنّ القضاة 

المتضرّريـــن من التشـــكيلات قـــد تجمعهم 
”المصيبة“ مع وزيرة العدل.

وفـــي حـــين أشـــارت نجم فـــي كتابها 
إلى مجلـــس القضـــاء الأعلى الـــذي ردّت 
فيه التشـــكيلات القضائية إلى أنها بوجه 
عـــام ومبدئي، كانت تتطلـــع الى ”أن يكون 
مشـــروع التعيينـــات والمناقلات مناســـبة 
لكســـر الممارســـات الخاطئـــة علـــى مدى 
الســـنوات الماضية والتي قضت بتكريس 
المواقـــع القضائيـــة، علـــى كافـــة أنواعها 
ودرجاتها ، للطوائف والمذاهب، ما حوّلها 
إلى مراكز نفـــوذ ومحاصصة في مختلف 
المناطق اللبنانية، ومنع كثيرا من الأحيان 
وصـــول القاضـــي المناســـب إلـــى الموقع 
المناسب، بغض النظر عن انتمائه الطائفي 

أو المذهبي. 
وكان من الممكن المحافظة على التوازن 
الطائفـــي مـــن دون الاســـتمرار فـــي هذه 
الممارسة التي تشـــكل مخالفة للمادة الـ95 
من الدســـتور وتتنافى مع تطلعات الشعب 
اللبناني بعـــد انتفاضة الــــ17 من أكتوبر 

الماضي“.
وقد يكون رد نجم للتشـــكيلات من هذا 
البـــاب يحمل بعـــداً يراعي مـــا درج على 
تســـميته ”السلم الأهلي“ إلا أنه في الوقت 
نفســـه يشـــي بأن ”المحافظة على التوازن 
الطائفي“ تبقى معياراً أولاً ووحيدا في بلد 
كانت الطائفية ســـبباً في بلائه، ولا سبيل 
لنهضته وقيامته إلا بإلغاء الطائفية. وهل 
من وســـيلة أفضل إلى ذلـــك من ولوج باب 

إلغاء الطائفية في المراكز القضائية؟
لفتت نجم إلى أن المادة الـ13 من قانون 
القضاء العســـكري حددت المرجع الصالح 
لاقتـــراح أســـماء القضـــاة فـــي المحكمـــة 
العســـكرية، وهـــو يتـــم بموجب مرســـوم 
مستقل عن مرســـوم التشكيلات القضائية 
وبناء على اقتراح وزيـــري العدل والدفاع 
الوطنـــي وموافقة مجلـــس القضاء الأعلى 

وليـــس العكس، علمًـــا أن اقتراح أســـماء 
قضاة المحكمة العســـكرية يجب أن توافق 
عليه قيادة الجيش ضمنا بحسب العرف.

ومـــن هـــذا المنطلـــق ربمـــا كان على 
مجلـــس القضاء استشـــارة نائبة رئيس 
مجلـــس الوزراء وزيـــرة الدفاع زينة عكر 
فـــي الأســـماء المطروحة لتولّـــي منصب 
مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
وقاضي التحقيق العسكري الأول وسائر 
قضـــاة التحقيق العســـكريين، مـــا يفتح 
المجال مجدداً لفرض أسماء القضاة وفقاً 
لتوجهات السياســـيين وتحديـــداً رئيس 
الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، 
خاصـــة وأن منصـــب مفـــوّض الحكومة 
الذي كان يشغله القاضي بيتر جرمانوس 
كان محسوباً على هذا الفريق السياسي 
دون غيـــره لكـــن لأســـباب ”داخلية“ بين 
رئيـــس التيـــار الحـــر وزيـــر الخارجية 
وجرمانوس،  باســـيل  جبـــران  الســـابق 
دفعت الأخيـــر إلى تقديم اســـتقالته قبل 
صدور التشكيلات الموعودة والتي نصت 

علـــى نقله مـــن منصبـــه. السياســـة إذن 
فرضت نفسها على نجم ولم تستطع وزيرة 
العـــدل مقاومـــة الضغوط التي مورســـت 
عليها لكـــي تفي بما تعهّدت به وهو إبعاد 
التدخلات السياســـية عـــن القضاء وترك 
الأمر لمجلـــس القضاء الأعلـــى في تحديد 
أســـماء القضـــاة ومناصبهـــم، وظهـــرت 
بالتالي أضعف من مـــدعٍّ عام تجرأت على 
معارضة التشكيلات علناً، وهدّدت بوضع 
استقالتها بتصرف رئيس الجمهورية إذا 
تم نقلها من منصبها في ســـابقة لم يشهد 
لها القضاء مثيلاً. نجم من مواليد بيروت 
في الــــ6 من أبريـــل 1971 وهـــي أكاديمية 
تحاضـــر فـــي كليـــة الحقـــوق والعلـــوم 

السياســـية في جامعة القديس يوسف 
في بيروت، ورئيســـة قسم القانون 

الخاص ومديرة مركز الدراســـات 
الحقوقيـــة للعالـــم العربي، وهي 

عدّة  لســـنوات  زائرة  أســـتاذة 
باريـــس،  جامعـــات  فـــي 
بالاســـتئناف،  ومحاميـــة 
منتسبة إلى نقابة المحامين 

في بيروت. 
وبالإضافة إلى 

عملها المهني، 
ساهمت نجم في 

مشاريع ومبادرات 
للمجتمع المدني 

كما كانت من 
الأعضاء 

المؤسّسين 
لحملة 

”خلص!“ عام 

2007 بهدف 
التوصّل 
إلى حلّ 
سلمي 

وملزم للأزمة 
السياسية في 
لبنان آنذاك. 

كما شاركت مؤخراً 
الشـــعبية  الانتفاضـــة  فـــي 

اللاطائفية من أجل تغيير جذري 
في الممارســـة السياسية في لبنان. 

واســـتناداً إلى هذه السيرة المهنية فرح 
اللبنانيون لدى صدور مراســـيم تشـــكيل 
حكومة الرئيس حسّـــان ديـــاب وورد فيها 
اســـم نجم وزيرة للعـــدل، على اعتبار أنها 
أقرب إلى الطروحات التي تبناها الشـــارع 
اللبناني في انتفاضته منذ الـ17 من أكتوبر 
الماضـــي، لكن يبدو أن الطبقة السياســـية 
الحاكمة أقوى مـــن طروحات التغيير رغم 

تبنيها شعار ”الاصلاح والتغيير“.

غائب حاضر

المصادر القضائية تشير إلى أنّ تعديل 
أســـماء محدودة قد يفتح الباب أمام تمدّدِ 
ـــعَ بيكار  المطالبات، ما من شـــأنهِ أن يوسِّ
التعديـــل ويـــؤدي إلـــى ارتفاعِ منســـوبِ 
الحساســـيّةِ أكثـــر، مؤكّـــدة أنّ أيّ تعديلٍ 
فـــي حـــال حصولهِ ســـيكون علـــى قاعدةِ 
”ســـتة وســـتة مكرّر“ تجنّبًـــا للمُضاعفاتِ 

الطائفية.وقـــد تكـــون نجـــم أصابـــت إلى 

حـــد ما في ردها التشـــكيلات لعدم مراعاة 
الأصول في تشـــكيلات المحكمة العسكرية 
التـــي تعتبـــر محكمة اســـتثنائية تخضع 
لسلطة وزير الدفاع الوطني وليس لسلطة 
مجلـــس القضـــاء الأعلى، حيـــث أن المادة 
الـ13 من قانون القضاء العســـكري حددت 
المرجع الصالـــح لاقتراح أســـماء القضاة 
فـــي المحكمة العســـكرية وهو يتم بموجب 
مرسوم مســـتقل عن مرســـوم التشكيلات 
القضائيـــة وبنـــاء علـــى اقتـــراح وزيري 

العـــدل والدفاع الوطنـــي وموافقة مجلس 
القضـــاء الأعلى وليس العكـــس، غير أنها 
بمجرد إعلانها أنها ســـتوقع التشـــكيلات 
كمـــا تردهـــا دون أن تبحث في الأســـماء، 
أثـــارت امتعاض العديدين من الذين كانوا 
يراهنون على التزام وزيرة العدل الجديدة 

بإبعاد السياسة عن القضاء.
ويبـــدو اســـتناداً إلى تقاريـــر مراجع 
مطلعـــة إلى أن ”ملاحظـــات“ وزيرة العدل 
في ردها التشـــكيلات إلى مجلس القضاء 
الأعلى تتركز بشـــكلٍ أســـاس حول قضاة 
محســـوبين على التيار الوطني الحر وفي 
مقدمهـــم مدعي عام جبل لبنـــان القاضية 
غادة عون، وقاضي التحقيق الأول في 

جبل لبنان القاضي نقولا منصور.
وليس غريباً أن يحضر دوماً 
اسم وزير العدل السابق 
ومستشار رئيس الجمهورية 
سليم جريصاتي الذي 
واكب ملف التشكيلات 
القضائيّة وأعلن أنه 
التقى وزيرة العدل 
التي أبلغته حرصها 
على أن تتلاءم 
التشكيلات مع 
المعايير التي تمّ 
الاتفاق عليها مع 
مجلس القضاء 
الأعلى، وهي الكفاءة 
والأقدميّة، 
وشدّدت على أن 
”لا محاصصة 
سياسيّة ولا 
محاصصة 
طائفيّة“. 
وفي حين 
يشدّد 
مستشار 
رئيس 
الجمهوريّة على 
أنّ الأخير ”لم 
يطلب شيئاً من 
وزيرة العدل ولا من أيّ 
جهة قضائيّة أخرى، ومن 
يعرف ميشال عون جيّداً يعرف أنّه لا 
يطلــــب، لأنّه في هذه الحالة يصبح أســــير 
طلبــــه“، لكــــن الســــؤال المطــــروح بإلحاح 
هو ”لمــــاذا الامتعاض من تغييــــر القضاة 
المحســــوبين على العهد من مراكزهم طالما 

أن المعيار في المناقلات كان واحداً؟“.
فعلتها وزيرة العدل وردّت التشكيلات 
مــــع مجموعــــة ملاحظــــات عامــــة مبدئية 
تتصــــل بالمنهجيــــة، فهل ســــيأخذ مجلس 
القضــــاء الأعلــــى بملاحظات نجــــم فيعيد 
أن  دون  القضائيــــة  التشــــكيلات  دراســــة 
يكون محكوما بقواعد ثابتة تعتمد المنطق 
الطائفــــي في توزيع القضاة من دون النظر 
في عاملي الكفاءة والضرورات التي تمليها 
الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد؟

فـــي الخلاصـــة، يبدو أنّ التشـــكيلات 
القضائيّـــة متعثّرة، حتى إشـــعارٍ آخر قد 
يقصر أو يطول. يتوقّف الأمر على ”نفس“ 
نجـــم و“عناد“ القاضي عبـــود من دون أن 

نغفل دور ”وزير الظل“ جريصاتي.

[  نجم ترد التشــــكيلات القضائية في موقف جريء، مع مجموعة ملاحظات عامة مبدئية تتصل بالمنهجية، ومن غير المعروف، حتى 
الآن، هل سيأخذ مجلس القضاء الأعلى بملاحظاتها، دون أن يكون محكوما بالمنطق الطائفي أم لا؟

[ ”ملاحظات“ وزيرة العدل على التشــــكيلات القضائية تتركز بشــــكلٍ أســــاس حول قضاة محســــوبين على التيــــار الوطني الحر، وفي 
مقدمتهم مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، وقاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور.

[  اللبنانيون لم يســـتغربوا حضور اســـم سليم جريصاتي الذي واكب ملف التشـــكيلات القضائيّة والتقى وزيرة العدل التي 
أبلغته حرصها على الالتزام بما اتفِق عليه.

السياسة تفرض نفسها على 

نجم التي لم تستطع مقاومة 

ضغوط مورست عليها لكي 

دت به، بإبعاد 
ّ

تفي بما تعه

التدخلات السياسية عن القضاء 

وترك الأمر لمجلس القضاء 

الأعلى لتحديد أسماء القضاة 

ومناصبهم

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

إذا الجمهوري رئيس بتصرف
ن منصبها في ســـابقة لم يشهد 
ء مثيلاً. نجم من مواليد بيروت 
ي م ب ي ب

وهـــي أكاديمية  من أبريـــل 1971
فـــي كليـــة الحقـــوق والعلـــوم 

ية في جامعة القديس يوسف 
ت، ورئيســـة قسم القانون
مديرة مركز الدراســـات
ة للعالـــم العربي، وهي

عدّة  لســـنوات  زائرة 
باريـــس،  معـــات 
بالاســـتئناف،  ة 
ى نقابة المحامين 

 .
ضافة إلى

ني، 
نجم في
مبادرات
لمدني
من

عام
ف 

زمة
 في 
ك. 

ت مؤخراً 
الشـــعبية  تفاضـــة 
 من أجل تغيير جذري

ســـة السياسية في لبنان.
اً إلى هذه السيرة المهنية فرح 

ب ي ي ي

ن لدى صدور مراســـيم تشـــكيل 
رئيس حسّـــان ديـــاب وورد فيها 
 وزيرة للعـــدل، على اعتبار أنها 
لطروحات التي تبناها الشـــارع 
ي انتفاضته منذ الـ17 من أكتوبر 
لكن يبدو أن الطبقة السياســـية 
قوى مـــن طروحات التغيير رغم 

”الاصلاح والتغيير“. عار

ضر

أنّ تعديل إلى القضائية تشير در
حدودة قد يفتح الباب أمام تمدّدِ
ـــعَ بيكار  ما من شـــأنهِ أن يوسِّ
منســـوب ويـــؤدي إلـــى ارتفاع
يّةِ أكثـــر، مؤكّـــدة أنّ أيّ تعديلٍ
ِ ِِ

ل حصولهِ ســـيكون علـــى قاعدةِ
تجنّبًـــا للمُضاعفاتِ
ِ

ســـتة مكرّر“
وقـــد تكـــون نجـــم أصابـــت إلى 

وزيري راح اقت ى ء وبن ئي قض سا مج ى إ كيلات تش ا رده في
الأعلى تتركز بشـــكلٍ أســـاس ح
محســـوبين على التيار الوطني
مقدمهـــم مدعي عام جبل لبنـــان
غادة عون، وقاضي التحقيق
جبل لبنان القاضي نقولا
وليس غريباً أن يح
و ي يب

اسم وزير العد
ومستشار رئيس ا
سليم جريص

واكب ملف 
القضائيّة
التقى وز
التي أبلغت
على
التش
المعاي
الاتفاق
مجلس
الأعلى، وه

وشدّد
”لا
س

الجمه
أنّ
يطلب
وزيرة العدل
جهة قضائيّة أخ
يعرف ميشال عون جيّداً يع
ي ج

يطلــــب، لأنّه في هذه الحالة يص
طلبــــه“، لكــــن الســــؤال المطــــرو
هو ”لمــــاذا الامتعاض من تغييــ
المحســــوبين على العهد من مرا
أن المعيار في المناقلات كان واح

ى وبين

وردّت  وزيرة العدل فعلتها
مــــع مجموعــــة ملاحظــــات عام
تتصــــل بالمنهجيــــة، فهل ســــيأخ
القضــــاء الأعلــــى بملاحظات نج
القضائيـــ التشــــكيلات  دراســــة 
يكون محكوما بقواعد ثابتة تعت
الطائفــــي في توزيع القضاة من
في عاملي الكفاءة والضرورات ال
الظروف الاستثنائية التي تمر ب
فـــي الخلاصـــة، يبدو أنّ الت

ي

القضائيّـــة متعثّرة، حتى إشـــع
ي ي

يقصر أو يطول. يتوقّف الأمر ع
إإ

عبـــود القاضي نجـــم و“عناد“
جريصات ”وزير الظل“ نغفل دور
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مسلسل رمضاني بمشاركة أبرز نجوم الدراما التونسية

 لم يفـــوّت المخـــرج والسيناريســـت 
التونســـي يســـري بوعصيدة أيّ فرصة 
لإبـــراز قصـــص واقعية عن جيـــش بلده 
وإنجـــاز أول عمل درامي يتناول بطولات 
فرقة تابعـــة لقوات النخبة فـــي مكافحة 

الإرهاب والفساد.
وســـيكون عشـــاق الدراما في تونس 
على موعد مع المخرج يسري بوعصيدة 
الـــذي أكد في  في مسلســـله الفرقة ”27“ 
تصريحـــات لـ”العرب“ أن العمل الدرامي 
الجديد يمزج بيـــن الاجتماعي والحركة 
فـــي أول دراما تونســـية تحاكي بطولات 

الجيش التونسي.
وســـمّي المسلســـل بـ”27“ نسبة إلى 
فرقة ”نسر 27“ التابعة لقوات النخبة في 
الجيش التونســـي والتي شـــاركت بقوة 
وفاعلية في مكافحـــة الإرهاب والتهريب 
خـــلال الســـنوات الماضية. وســـيعرض 
المسلســـل على مدار 20 حلقة خلال شهر 

رمضان المقبل.

الجديد  الدرامـــي  العمـــل  ويتنـــاول 
قصصـــا اجتماعيـــة ومغامـــرات لجنود 
تونســـيين في فرقة خاصـــة تتبع قوات 

النخبة في الجيش التونسي.
وكشـــف مخرج المسلسل عن بعض 
التفاصيـــل لأول عمل درامـــي يتناول عن 

قـــرب الحيـــاة الاجتماعيـــة وطريقة عمل 
القوات الخاصة في مكافحة الإرهاب.

مسلســـل  إن  بوعصيـــدة  وقـــال 
يحكـــي قصـــة جنـــود ومغامراتهم   “27”

أثنـــاء عملهـــم ومحاصرتهـــم للمهربين 
والإرهابيين وكيفيـــة التعامل مع أخطار 
المجرميـــن، إضافة إلـــى قصص حياتهم 
وصعوبـــة  الحـــب  وقصـــص  اليوميـــة 
الارتباط بشـــخص حياتـــه كلها معرضة 

للخطر في كل وقت.
ولم ينـــس المخرج تســـليط الضوء 
علـــى الأوضاع الصعبـــة لبعض الجنود 
وكيفيـــة توفيقهم بين حياتهـــم العملية 
المهـــددة بالمخاطـــر ومتطلبات حياتهم 

المعيشية الصعبة في بعض الأحيان.
ويشـــارك في المسلســـل أبرز نجوم 
الدرامـــا التونســـية، مـــن بينهم هشـــام 
رستم ورؤوف بن عمر وجميلة الشيحي 
ودرصاف مملوك وكوثر بالحاج ومحمد 
علي النهدي وأســـماء بـــن عثمان وعبير 

بناني.
تســـمية  رمزيـــة  إلـــى  وبالنســـبة 
المسلسل بالرقم ”27“، قال بوعصيدة إن 
”هذا الرقـــم محبذ لديه وعنـــده دلالة في 

التراث العربي والإسلامي لارتباطه بليلة 
27 من شهر رمضان“.

ويقول القائمون على العمل الدرامي 
الجديـــد إن المسلســـل ”27“ يضـــم نحو 
100 دور و150 كومبارســـا تـــم اختيارهم 
بدقة وبمشـــاركة وجوه فنية معروفة في 

تونس.
الرمضانـــي  المسلســـل  يخلـــو  ولا 
والحركـــة  المغامـــرات  مـــن  الجديـــد 
والتشـــويق فـــي محاولة للفـــت الأنظار 
إلـــى قضايـــا الجنـــود الذيـــن يضحون 
بأرواحهم في سبيل بلدهم، خاصة خلال 
الســـنوات الأخيرة التي شهدت تصاعدا 
فـــي العمليـــات الإرهابية والاســـتهداف 

المباشر للقوى العسكرية والأمنية.
وتـــدور قصة مسلســـل الفرقـــة ”27“ 
بيـــن زيـــاد القائـــد الميدانـــي للفرقة 27 
وعبدالحميد العميد المشـــرف على غرفة 
العمليـــات وابنه صقر الـــذي هو صديق 
زيـــاد المقرب، وهـــو أيضا مـــن القوات 
الخاصة ولا يريـــد الالتحاق بالفرقة لأنه 
”يعتبـــر أن البـــلاد لا تســـتحق أن يحمل 
كفنه بيـــده كل يوم“ قبل أن يكتشـــف أن 

الوطنية مرتبطة بالأرض وليس بالحكّام 
فـــوق الأرض، والتي قال عنها بوعصيدة 
إنها ”الرسالة الهامة“ لمسلسله الجديد، 
الذي تنتجه مؤسســـة التلفزة التونسية 

وترعاه.
وحسب ما يشير المخرج بوعصيدة، 
يحمل المسلســـل رســـالة هامة للشباب 
بأن هنـــاك قدوة يجب الاقتـــداء بها بعد 
ســـنوات من التهميـــش ومحاولة غرس 
”قدوات ســـيئة“ عبر شـــخصيات عنيفة 

ومجرمة.

ويقـــول إن الهدف من المسلســـل هو 
”إعطاء صورة ونموذج آخـــر عن القوات 
الخاصة المشـــهورة بالانضبـــاط والقيم 
وأن هذا النموذج موجه  العليا والرمـــز“ 
للشـــباب الذي همّش على مدار ســـنوات 
وللسياســـيين أيضا في البـــلاد بأنه ”لو 
أحبّ الناس الوطن كما يحبّه الجيش ولو 
أخلصوا له مثل إخلاص الجيش لكنا في 

وضع آخر“.
وينظـــر إلى الجيش فـــي تونس على 
حيث منـــع انزلاق  أنـــه ”صمام الأمـــان“ 

البلاد إلى الفوضى، ولعب دورا رئيســـيا 
في تحقيق الانتقال السلمي للسلطة فور 
فرار الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن 

علي.
أن  التونســـي  المخـــرج  ويعتبـــر 
المسلســـل هو أول عمـــل درامي يحاكي 
بطولات الجيش التونسي، مشيرا إلى أن 
الجيش لا أحد يشكك في قدراته ويحظى 

بمحبة واسعة بين التونسيين.
ويراهن العمل الدرامي على إشـــراك 
الوجـــوه الفنيـــة الشـــابة الصاعدة على 

غرار طارق مناعي ورامي الضاوي وإباء 
الحملي ويسرى المسعودي.

ويســـري بوعصيـــدة هو أســـتاذ في 
الكتابـــة الســـمعية البصريـــة ومخـــرج 
وكاتب سيناريو الجزء الأول من مسلسل 
”شـــورّب“، الذي حقق نجاحا في رمضان، 

وهـــو أيضـــا صاحـــب سلســـلة ”فكـــري 
وكســـلان“ التي تعد أول إنتاج تونســـي 
للصور المتحركة بشـــكل كامل عام 2006، 
إضافة إلى مجموعة واســـعة من الأعمال 

الوثائقية.

مسلسل يستعيد ملاحم التونسيين ضد الإرهاب

يعد المسلســــــل ”27“ الذي سيعرض في رمضان القادم أول دراما تونسية 
تحاكي بطولات الجيش التونســــــي فــــــي مكافحة الإرهــــــاب والتهريب عبر 
الحدود، في عمل يمزج بين الاجتماعي والحركة، حســــــب ما يؤكد المخرج 

والسيناريست يسري بوعصيدة لـ“العرب“.

«27».. أول دراما تونسية تحاكي قصصا واقعية للجيش

أحمد القدوة
صحافي فلسطيني

 على خلفية المأســـاة السورية، التي 
لا تـــزال تتوالى فصولا، قدم الفنان أديب 
مخـــزوم معرضه التشـــكيلي الأحدث في 
أوبرا دمشـــق. وحمل عنـــوان (بكائيات 
الحرب والأقنعة والانبعاث الجديد). قدم 
فيـــه مجموعات من اللوحات التي عبرت 
كل منهـــا عن فكرة محددة تبدأ بالدموع، 
وتمـــر بالأقنعـــة، وصـــولا  إلـــى لحظة 
الانبعـــاث، وهي رحلة يعبرها الفنان في 

مغامرة من يؤمن بالمستقبل.
قـــدم المعـــرض أربعين لوحـــة فنية 
رســـمها الفنان بالزيت والأكريليك، وهي 
أعمـــال تشـــكل ذروة في مســـيرة الفنان 
التي تمتد لما يقارب الخمسة والثلاثين 
عاما أبدع خلالهـــا المئات من اللوحات 
التشـــكيلية التـــي عبـــرت عـــن مراحـــل 

مختلفة من تطوره الفني.
علاقة الفنان مخزوم بالفن التشكيلي 
ومرتبطـــة  وعضويـــة  جدليـــة  تبـــدو 
علـــى نحو مـــا بالموســـيقى فهو باحث 
فـــي التاريـــخ الموســـيقي. وقد شـــكلت 
والحرب  والموســـيقى  المـــرأة  ثلاثيـــة 
ثيمـــات متكـــررة فـــي لوحـــات معرضه 

الجديد.

عـــن طبيعة وجـــود المـــرأة المتكرر 
في لوحاتـــه والحالات التي تحضر فيها 
يقول الفنان لصحيفة العرب ”دأبت على 
رسم المرأة مستنبطا عوالمها الداخلية 
التـــي تشـــكل برأيي العمـــق الأكثر غنى 
فـــي وجدان الإنســـان، حاولـــت في هذا 
المعـــرض أن أعالـــج حضـــور المؤنث 
بصيـــغ جماليـــة مختلفـــة، وقـــد جدلت 
ضربات الريشـــة مـــع دفق الموســـيقى 
وتجلياتها من خلال اســـتحضار المرأة 
مـــع العديد من الآلات الموســـيقية التي 

تعبر عن أفق  آخر.
كذلك أفردت مساحة للمرأة من خلال 
الوجوه (البورتريـــه) التي رصدت فيها 
خبايا تلـــك الوجوه والعيـــون من رؤى 
وأحاســـيس مختلفة تعبر عـــن لحظات 
تعيشها المرأة في يومياتها. في نظري، 
ومـــن زاويتـــي أرى أن المعـــرض يحمل 
تجديدا يتمثل في حضور وجوه النساء 
وقد توجن رؤوسهن بأكاليل من الزهور 
وهـــو ما ألمحت من خلالـــه إلى المكانة 
التي تســـتحقها المرأة في عالمنا خلافا 
للمكانـــة التي يريد البعض أن يهبط بها 

إليها“.
وحول أثر الحرب على مشاعر الفنان 
وأفـــكاره وتصوراته يـــرى أديب مخزوم 
أن ”الحـــرب حالـــة طاغيـــة وطبيعي أن 
يتأثر الفنان بها. وهو ما كان في الحالة 

الســـورية وظهر أثرها جليـــا في أعمال 
الفنانين التشـــكيليين، ولكن هذا التأثير 
يجب أن يكون منعكســـا عبر وعي خلاق 
يتســـلح به الفنـــان ووجدانه، ليظهر في 
أعمالـــه الإبداعية بشـــكل مبتكـــر، لا أن 
يكون مجرد اجترار لأفكار ذهنية تتعلق 
بالحرب فيكون عمله أقرب إلى الملصق 
الإعلانـــي منه إلى الإبداع الخلاق القادر 

على تحدي الزمن“.
ويضيف ”في سوريا أقيمت العشرات 
من المعارض خلال سنوات الحرب، وقد 
استطاع عدد من الفنانين أن يقدم أعمالا 

ترقى إلى مستوى إبداعي لافت“.
الفنـــان  أن  إلـــى  الإشـــارة  تجـــدر 
أديب مخـــزوم يتمتع بحضـــور مهم في 
الوســـط التشـــكيلي الســـوري، وكذلـــك 
فـــي النقد التشـــكيلي، وكان مـــن أهم ما 
قدمه نقديا فـــي بداية تســـعينات القرن 
البيـــان  إطلاقـــه  إثـــر  علـــى  الماضـــي 
التشـــكيلي الأول (مشـــروعية التشـــكيل 
المعاصـــر) الذي ســـبب حينهـــا حراكا 
واســـتقطابا فكريـــا عنيفا بيـــن تيارين 
فنييـــن في ســـوريا. حول هذه المســـألة 
يقول الفنـــان ”كان البيـــان خطوة أولى 
في مشـــروع نقدي فكـــري متكامل، وكان 
هنالـــك رأيان يتجاذبان الفن التشـــكيلي 
في ســـوريا، فأصحاب التيار الانطباعي 
والواقعـــي وجدوا فيـــه تأييدا لأصحاب 
التيـــار العبثـــي في التشـــكيل الذي كان 
يتصاعـــد يومـــا بعـــد آخر ويـــزداد قوة 

وتأثيرا“.
ويضيف الفنان ”البيان الذي نشرته 
حينـــذاك كان الخارطة الأساســـية التي 
اعتمدتها لتحديد المنهج الذي سأعتمد 
عليه في تشـــريح اللوحة فنيا والمعتمد 
على قـــراءة فكرية معمقـــة وجمالية في 

مكنونـــات اللوحة. لاحقـــا بينت ذلك كله 
في كتاب (تيارات الحداثة في التشـــكيل 
الســـوري) الذي صدر عـــام 2010 وصار 
كتابـــا مرجعيـــا فـــي التوثيـــق للحياة 

التشكيلية السورية عبر مئة عام“.
الفنـــان أديـــب مخـــزوم مـــن مواليد 
طرطـــوس عـــام 1962. بـــدأ بالرســـم في 
مراحـــل مبكرة، تأثر بالموســـيقى فكتب 
فيهـــا وأرخ لها، كتب فـــي قصيدة النثر 

وكـــرس جـــزءا كبيرا مـــن جهـــده للنقد 
التشكيلي. أقام خلال ما يقارب الثلاثين 
عاما العشـــرات من المعـــارض الفردية 
وشـــارك في معارض جماعية في سوريا 
وخارجهـــا. يكتب فـــي الصحافة الفنية 
فـــي ســـوريا والصحافـــة العربية، وهو 
عضو اتحاد الصحافيين والتشـــكيليين 
جمعيـــة  مؤسســـي  أحـــد  الســـوريين، 
عام  التشـــكيليين.  والباحثيـــن  النقـــاد 

2015 وبمناســـبة اعتبـــار فريد الأطرش 
شـــخصية العام من قبل اليونيسكو أقام 
معرضـــا بعنوان ”فريـــد الأطرش قيثارة 
الســـماء“ قدم من خلاله صورا نادرة عن 
الموســـيقار، كما أقام معرضـــا بعنوان 
كنـــوز عباقرة النغم 2017 عرض فيه ألف 
أسطوانة موســـيقية نادرة شكلت حالة 
توثيقيـــة هامـــة لمجموعة من الأســـماء 

الفنية العربية الشهيرة.

ثلاثية المرأة والموسيقى والحرب في معرض تشكيلي سوري
تشــــــكل حالة الحرب بما تحمله من صور لمآس وعذابات وأحداث إنسانية 
ــــــون منها ليبتكــــــروا أعمالهم  عصيبة مــــــادة خصبة للمبدعــــــين الذين ينهل
الإبداعية. وفــــــي الحرب تدفع المرأة أثمانا أكبر مــــــن غيرها، وتتربص بها 
الأخطار الجســــــدية والروحية، وتحيق بها المصائب من كل حدب وصوب، 
ــــــدت الفنون أعمالا إنســــــانية كبرى قامت بها نســــــاء في أزمنة  ولطالمــــــا خل

الحرب.

نضال قوشحة
كاتب سوري

المؤنث له صور مختلفة

المسلسل الرمضاني المنتظر 

لا يخلو من المغامرات والحركة 

والتشويق في عمليات الجيش 

ضد الإرهابيين والمهربين

-



يحضرني سؤال بصورة مستمرة، 
وهو، هل يمكن أن تكون ثقافة ما، 

بعامة، والإنتاج الفكري بجميع 
مفرداته، على وجه خاص، بعيدة عن 

تأثير المكان؟ ومثل هذا السؤال لا 
يمكن أن يظل في الحدود النظرية، أي 

أن الإجابة عنه ليست إجابة نظرية، 
وإنما تعتمد المشهد التاريخي بما 

تأسس عليه من تجارب وما اقترنت به 
من شهادات.

إن القول بتأثير المكان في الثقافة، 
لا يعني عنصرية المكان، فتبادل 

التأثير بين الحضارات وأثر ما أبدعت 
كل حضارة في الحضارة الأخرى 

رافق التاريخ الإنساني منذ بداياته، 
فتأثير الحضارتين القديمتين في 

بلاد الرافدين ومصر، في الحضارة 
الإغريقية صار واضحا، رغم كل 
محاولات التعتيم التي مارستها 

المركزية الغربية، مع أن هذا التأثير 
اعتُرف به على أكثر من صعيد، في 

الأساطير والطب والرياضيات، بل في 
الموسيقى أيضا، فحين بحث كوتنر في 

المدونات الموسيقية الإغريقية، وجد 
أنها موسيقى شرقية.

لقد كان التأثير وما زال يأتي من 
الاختلاف، ولو لم يكن الاختلاف، فليس 
للتأثير ضرورة، وقد عبر عن ذلك أندريه 
جيد في قوله ”لأنك تختلف عني، أحبك، 

ولا أحب فيك إلا ما يختلف عني“.
إن ما يميز ثقافة عن أخرى وإبداعا 

عن إبداع يكون بتأثير المكان، الذي 
هو نتاج خصوصيات تاريخية وبيئية 

ولغوية، ويبدو لي أن هذا الاختلاف 
هو مصدر الاهتمام، فالدراسات 

الاستشراقية في توجهها الموضوعي، 
كان اهتمامها بما هو مختلف في 
الشرق فحاولت دراسته، لكنها في 

توجهها السلبي، حاولت توظيفه في 
خدمة مشروعها المحكوم بدوافع 
المركزية الغربية، وكان الاهتمام 

بالفلسفة اليونانية من قبل العلماء 
المسلمين هو الآخر قد ركز على ما هو 

مختلف لمعرفته والتعمق فيه، وتكرر 
ذلك مع المنجز الثقافي الآسيوي، 

وكان بيت الحكمة ببغداد في العصر 
العباسي، مركزا نشيطا في المجال 

المعرفي المنفتح على الآخر، وكذلك كان 
الوسيط الأندلسي، ومن ثم امتداداته 

في أقطار المغرب العربي.
وما زال اهتمام المركزية الغربية 

بما هو شرقي يركز على المختلف، 
سواء صدر هذا الاهتمام عن نزعة 

كسر المألوف، عبر الفرجة والبحث عن 
الغرابة أم عبر الالتفات إلى ما يكتنز 
هذا المختلف من إمكانات تجديدية، 

وأن الاهتمام بألف ليلة وليلة مثلا، هو 
دليل على ما نقول، وليس من المرفوض 

المستهجن، ورحم الله الجاحظ الذي 
قال ”ما زال الناس بخير، ما بقي الأول، 

حتى يتعلم الآخر“.
إن المكان في مجال تحديد 
الخصوصية، ليس هو الحديد 

والحجارة والإسمنت، وليس هو 
الحاضر مقطوعا عن الماضي، وليس 

هو الواقع مؤمنا من فعل الخيال، 
وليس هو الأنهار والغابات والجبال 

فحسب، بل هو الإنسان في تفاعله مع 
كل ما ذكرنا، لذا كان الشعراء والكتاب 

والتشكيليون والمعماريون أكثر 
التصاقا بما هو مشخص في المكان، 

منذ طفولة الكتابة أو حتى في المرحلة 
الشفهية، وهذا ما يمكن رصده في 

الأساطير والملاحم والأناشيد ومن 
ثم في مرويات الأيام والسير والشعر 

والنثر في تكوينهما الإجناسي.
إن عوليس أشهر أعمال جيمس 
جويس، يتوحد بناؤه السردي مع 

دبلن المكان، وإن أغلبية أعمال 
نجيب محفوظ هي محاولات مستمرة 

لاكتشاف القاهرة، ويبدو لي أحيانا 
أن خيري شلبي كان يتحرك في فضاء 

قاهري لم يصل إليه نجيب محفوظ، 
وكأنه يحقق فرادته في فرادة المكان، 

وفي الرواية الجديدة التي طالما اعتمد 
منظروها منهجا يؤكد على الابتعاد عن 

كل ما له علاقة بالسيرة الذاتية، لكن 
مثل هذا التنظير لم يتحقق في الكتابة 

الروائية، ويعترف آلان روب غرييه، 
أحد أشهر كتاب الرواية الجديدة، 
أن البعض من رواياته التي كتبها 

في ذروة اندفاعه التنظيري للرواية 
الجديدة، لم يبتعد عن مقومات السيرة 

الذاتية، وبخاصة المكان.
إن إسطنبول أورهان باموق، الكاتب 

التركي الذي نال جائزة نوبل، تكاد 
ر القارئ بقاهرة نجيب محفوظ،  تذكِّ

فهي المكان الذي يتحرك فيه أبطاله، 
وهي تمتد بين ماضيها وحاضرها 

وتتيح له مكانا روائيا ساحرا يتسع 
لجموح المخيلة والتجريب، أما 

إسطنبول أليف شفق التي ”لم تسمح 
لها أن تنسى“ فهي المكان الذي 

يتسامح بكرم مع وعيها في إدخال 
الواقع مدخل الأسطورة، وهي تذكرني 
بجيكور السياب الذي جعل شواخص 

المكان، بويب وبيت الجد ومنزل 
الأقنان وشباك وفيقة، عالما أسطوريا 

جميلا، وليس من عمل روائي مجيد إلا 
واقترن بالمكان ومن التجارب الروائية 

الاستثنائية في الكتابة عن المكان، 
تجربة لورنس داريل، هذا البريطاني 
الذي نشأ في الهند وتنقل في عدد من 

البلدان، من بينها مصر، حيث كتب 
”رباعية الإسكندرية“ تلك التي قدم فيها 

رؤية تجمع بين الغموض والدهشة، 
تجعل منها واقعا ساحرا.

ولم يكن الشعر بعيدا عن أثر 
المكان، و أثر المكان في الشعر، كتبت 

عنه في إحدى مقالاتي قائلا ”ليس 
القصد كتابة قصيدة وصفية، وإنما 
كيف يظهر المكان في القصيدة، وما 

هو أثر المكان على طريقة عمل الشاعر 
ومقومات العمل الشعري، رؤية وموقفا 

وأداة“.

إن الشاعر العربي القديم، لم يصف 
ما كان يراه، بل يصف ما يتمثل ويتمثل 

ما يصف، والقول إن الشاعر يتمثل 
ما يصف ليس تفاصحا أو مجرد لعب 

باللغة، بل هكذا كان الشعر، والمكان في 
القصيدة ليس هو المكان في الواقع، 
وهذا الذي وضع الشاعر في موضع 

المختلف عن سواه، فهو خدين الجن 
حينا وهو الحكيم حينا آخر حيث يرى 

ما لا يراه الآخرون، ويقول ما ليس 
باستطاعتهم قوله، وإذا كنا قد ألفنا 

المتشابه في المعلقات مثلا بفعل قراءة 
اتباعية، تحتكم في ما ترى إلى الزمان، 

فإنها ”المعلقات“ وبفعل المكان فيها 
المختلف مثل ما فيها المتشابه، إن لم 

نقل أكثر منه.
وإذا كان تعدد المكان هو حاضنة 

التعدد الثقافي، فالمختلف في الثقافات 
وبالتالي في الإبداع الثقافي، حالة 
إيجابية، تتيح للإنسان في الأماكن 

المتعددة والتواريخ المختلفة أيضا، 
الانفتاح على الآخر والحوار معه 

والتأثر به.

المكان والتنوع الثقافي

ما يميز ثقافة عن أخرى وإبداعا 

عن إبداع هو تأثير المكان، الذي 

هو نتاج خصوصيات تاريخية 

وبيئية ولغوية

المكان ليس مجرد بناء (لوحة للفنان نجيب بلخوجة)

حميد سعيد
كاتب عراقي

  لنــدن – عـــن دار ريدوكـــس للطباعـــة 
والنشـــر فـــي لندن صـــدر أخيـــرا باللغة 
الإنجليزيـــة كتـــاب ”الكلمـــات تبحث عن 
للصحافية والكاتبة الســـورية  حـــروف“ 

بهية مارديني.
وجاء الكتاب في 94 صفحة من القطع 
المتوسط، خصصته مؤلفته للحديث عن 
وطنها ســـوريا كما تراه هي التي أجبرت 
على مغادرته. وتقول مارديني إن كتابها 

يجسد رحلة الألم بعيدا عن الوطن. 
وتؤكـــد ”لم أكن أفكـــر أن أغادر بلدي 
وأهلي ولكنهـــا الحرب والظـــروف التي 

دفعتني إلى هذا الخيار الإجباري“.

وتتســـاءل الكاتبـــة ”مـــاذا 
يعنـــي أن تموت مئـــة مرة في 
عذاب الرحيـــل والألم من دون 
أن  يعنـــي  مـــاذا  تمـــوت؟  أن 
تحاول أن تعيـــد الحياة إلى 
جســـدك وروحـــك وقلبك في 
تفاصيـــل ضاعـــت حروفها 
معجـــزات  إلـــى  وتحتـــاج 

لتركيبها؟“.
وتلفـــت المؤلفـــة إلى 
التقاط  يحاول  كتابها  أن 

لحظـــات ممـــا حصـــل 
لســـوريا وللســـوريين لا كتأريـــخ وإنما 

كرصد للمشـــاعر التي غالبا مـــا تهملها 
الأخبـــار والمؤرخـــون، بينما 

هي وظيفة الأدب.
وتشـــير مارديني إلى أنه 
”من الصعـــب أن أتحـــدث عن 
ســـوريا لأن الحديث يستنزف 
قلبي ويأخذ مـــن روحي الكثير 
ولكنـــي أردت أن أعبر عن وجهة 
نظري، وأدعي أني أتشـــارك بها 

مع كثير من السوريين“.
التحدي  أن  المؤلفـــة  وتؤكـــد 
كان كيف نـــزرع الأمـــل لوطن بعد 
أن حرقـــت الحرب ربيعـــه، وكيف نصنع 

حياة جديدة بعد أن تشـــردنا في المنافي 
وأصقاع الأرض وتخرب من نفوســـنا ما 

تخرب وبقي من قلوبنا ما بقي.
وتوضح أنها كتبت ذكرياتها القريبة 
والبعيـــدة عن ســـوريا، ذكريات تشـــترك 
فيها مـــع آخريـــن، قادتها إلـــى أمل بأن 

يتعافى بلدها.
وتتحـــدث ماردينـــي فـــي الكتاب عن 
ذكرياتها في رأس الســـنة وأعياد الميلاد 
وعـــن رمضـــان والعيد وعـــن الحرب في 
سوريا ورحلة الخروج من الوطن والغربة 
والوجع والحنين، وغيرها، لكنها لا تفقد 

الأمل في نصوصها.
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 بين مرآة الشاعر والمكان الذي لا يشبه 
أي مكان آخـــر في مدينة مثـــل نيويورك 
يمضـــي الشـــاعر فـــاروق ســـعيد وهـــو 
يستعير خطى من سبقه باحثا عن المدينة 
الأخرى في مدينة كهـــذه لم تتوقف يوما 
عن تبديل أقنعتها الكثيرة والركض نحو 
المستقبل بقوة دون أن تلتفت وراءها نحو 
من سحقتهم بأقدامها وقد طغى صخبها 
الكوني على كل شيء، حيث يختلط وجه 
الشـــاعر مع وجوه كثيرة سبقته لشعراء 
وكتاب أميركيين ومـــن العالم عبرت هذا 
المكان ولم يبق من أثر للمدينة الأسطورة 
إلا مـــا حفلت بـــه من دونوه مـــن كتابات 

عنها.

فـــي كتـــاب الشـــاعر فاروق يوســـف 
شـــاعر عربي فـــي نيويـــورك على خطى 
لوركا فـــي منهاتن والفائـــز بجائزة ابن 
بطوطـــة عـــن فئـــة اليوميات نحـــن أمام 
قصيـــدة طويلـــة تختـــزل هـــذه التجربة 
المركبة التي يحاول فيها الشـــاعر البحث 
عـــن أثر المكان وصورته في مرايا شـــاعر 
إســـبانيا العظيم لوركا وعـــن المدينة في 
المدينـــة التي تطل على جهات العالم كلها 

وقد أغلقت أبوابها الكثيرة (على مُرابيين 
وصانعـــي  فـــن  وأباطـــرة  ومصرفيـــين 
مصائد ومخترعي ألعاب وراقصين حفاة 
ومتزحلقين علـــى زئبق مرايـــا لصورها 
تأثير ضربات العاصفة ومركبي جمل من 

هواء وقتلة متأنقين).
تحتشـــد  التـــي  المدينـــة  هـــذه  فـــي 
التـــي  والوجـــوه  والأقنعـــة  بالغرائـــب 
تتداخل بلكناتها وملامحها وهي تركض 
نحو المستقبل دون أن تتوقف عن صناعة 
الدهشـــة وصناعة كل شيء حتى بات من 
الصعب وصفها، في هذه المدينة يستعيد 
خيـــال الشـــاعر جـــزءا مهما مـــن تاريخ 
منهاتـــن العجيب والمروع في زمن تجارة 
العبيد بينما هو يعبر شـــوارعها ويتأمل 

صورتها محاولا أن يجد تعريفا لها.
يتداخـــل الوصـــف مـــع الانطباعات 
والصور والمشـــاعر التـــي تتدفق في لغة 
شـــعرية مكثفـــة وموحيـــة يحـــاول فيها 
الشـــاعر أن يقبـــض علـــى تلـــك اللحظة 
المتســـللة بســـرعة وهو يعبر فـــي متاهة 
هذه المدينة ووســـط هندســـتها الخيالية 
وصورهـــا التي لا تتوقـــف عن اختراعها 

في كل لحظة.
ما يفعله الشـــاعر ينخرط في تجارب 
خاضها شـــعراء ســـابقون لتعريف ما لا 
يعـــرف في هذه المدينـــة، ثمة إغواء وثمة 
عجمـــة في المكان عليـــك أن تفك حروفها. 
في اللقاء الأول مع المدينة يعترف بالعجز 
عـــن الإحاطة بهـــا لأنها أكبر مـــن مدينة 
وأغـــرب من أســـطورة، لكنه لا يستســـلم 
لســـطوة حضورها وهو يواصل الســـير 
على إيقاعهـــا الســـريع والصاعد، يقول 
”أجلـــس على ضفة النهـــر لأصف ما أراه. 
أمامـــي منهاتن. أبنية حمراء متشـــابهة. 
أنـــا في بروكلـــين المياه تمرّ كمـــا الوقت. 
كنت أفكر بما يجري في وادي السيليكون 

وفي شـــارع الشـــيخ عمر في وقت واحد. 
أنظر إلى ظلي. يوم مشمس في بلاد تصل 

إليها الشمس متأخرة“.
تتوزع هـــذه اليوميات على مجموعة 
من العناوين التي يحاول فيها الشاعر أن 
يقول كل شيء رآه بعينه أو بخياله أو من 
خـــلال ما يتولد لديه من انفعالات وصور 
أو بلاغـــة تفيض بالمعنـــى في مدينة هي 

أقرب ما تكون إلى الخيال.
 يتداخل الشـــعر مع النثر 
الســـرد فـــي هـــذه اليوميات 
بحثـــا عن المعنـــى في مدينة 
المعانـــي  فيهـــا  تختلـــط 
والأشـــياء والصـــور، يقول 
تتسلق  أن  ”عليك  يوســـف 
ســـلما طويلا لتصل إليها 
من غيـــر أن تلهث. تصل 
المتأمـــل،  وجههـــا  إلـــى 
المبتســـم والصافي، إلى 
شـــعرها القطني الذي لا 

يتوقف عند ساعة بعينها، إلى يدها 
التي تروي الحكايـــات بلغة صامتة، إلى 
رســـومها التي تطوي الزمن مثل صفحة 

كتاب لتصل إلى الأبد“.
في هـــذه المدينـــة التـــي وصفها من 
ســـبقه من شـــعراء بأنها مدينة بلا روح 
نجد الشـــاعر يبحث عن روحه الضائعة 
فـــي متاهتهـــا الكبيـــرة، دون أن ينســـى 
مصائـــر شـــعراء آخريـــن قضـــوا فيهـــا 
بصورة تراجيدية عجيبة تعكس الطبيعة 
العجيبـــة لهـــذه المدينة. لذلـــك لا يبحث 
الشـــاعر في حاضر المدينة وأســـاطيرها 
التي صنعتها لنفســـها بقـــدر ما يحاول 
أن يبحـــث عـــن صورتها من خـــلال تلك 
العلاقـــة التـــي أنشـــأها كتاب وشـــعراء 
معها، ومحاولة المطابقـــة بينها وبين ما 
يراه ويشـــاهده لأنه يدرك أن مدينة بهذه 
الوجـــوه الظاهرة والمخفيـــة يصعب أن 
تدرك كنهها دون مرايا كثيرة ســـرعان ما 
تخرج منها لكي تصنع أقنعة جديدة لها.
يعرف فاروق يوسف أن مدينة مهولة 
كهذه يصعب تدويــــن وقائعها على الرغم 
من شحن لغة هذه اليوميات بطاقة كبيرة 

مــــن البلاغة، لذلك يترك للغــــة أن تتداعى 
وللخيال أن يطير بأجنحته في مدينة بلا 

أجنحة.
في هذا الإيقاع الســــريع للغة محاولة 
للحــــاق بزمن المدينة الســــريع وحيواتها 
حيث تصعب معرفة المدينــــة دون التأمل 
فيهــــا. زنــــوج وهنــــود حمــــر وصينيون، 
قتلــــة ورســــامون وعابرون كثيــــرون في 
زمن عابــــر بين محطات أنفــــاق قطاراتها 
الكثيرة وساحاتها ومتاحفها 
وواجهات أبنيتها الزجاجية 
العاليــــة ولوحــــات إعلاناتها 
الضخمة والعجيبة ومقابرها. 
ففي مدينة ولكــــي تظل المدينة 
الاســــتثناء يصعب على الزائر 
أن يتوقف عن الدوران مع زمنها 
والركــــض وراءهــــا للقبض على 

شيء من مجهولها السحيق.
فــــي هــــذه اليوميــــات تتحول 
اللغة إلى مغامــــرة أخرى تتداخل 
فيهــــا حيوات البشــــر مــــع حيوات 
الشــــعراء والكتاب الذين عاشوا فيها مع 
حيوات الشاعر الباحث عن حكاية جديدة 
فــــي مدينــــة الحكايات كمــــا يصفها وهو 
يعبر بين شوارعها وصورها الماثلة بقوة، 
وحــــين لا يجد لغة أخرى أو أجنحة يطير 
بها يســــتعين بالشــــعر عله ينقذه من هذا 

الضياع على أبوابها.
من الصعـــب على شـــاعر يقتفي أثر 
شـــاعر آخر فـــي مدينة عجيبـــة كهذه أن 
يكتفي بتدوين ما رآه طالما أن ثمة ما هو 
مســـتتر وعجيب وصعب المنال ما يجعل 
هذه اليوميات تمارس لعبة المدينة نفسها 
من خلال بلاغتها الكثيفة. وهكذا يتحول 
المكان إلـــى صفحات يحاول الشـــاعر أن 
يكتـــب عليها وقائع ما يســـتحيل وصفه 
أو القبض على معناه الهارب، الأمر الذي 
نجده في هذه المقاطع والعناوين الكثيرة 
التي تتوزع عليها يوميات الشاعر وكأنه 
عاجز عن التقاط أنفاسه في هذه المغامرة 
لاستعادة خطى شاعر مرّ في هذه المدينة 
التـــي لا تتوقـــف عن صناعة نفســـها من 

جديد.

شاعر عربي على خطى لوركا في نيويورك

ما يحدث عندما يتقاطع شاعران في مدينة (لوحة للفنان شارل إيلي كوتور)

فاروق يوسف يكتب ذاته العميقة في مدينة المستقبل

ما الذي يرجوه شــــــاعر معاصر وهو يقتفي أثر شــــــاعر آخر خارج المكان 
الذي تعرّف إليه في مرايا قصيدته؟ ســــــؤال ملح ونحن نتتبع رحلة الشاعر 
العراقي فاروق يوســــــف متعقبا خطى الشاعر الإسباني غارسيا لوركا في 

مدينة نيويورك التي لا تعترف بزمن غير المستقبل.

مفيد نجم
كاتب سوري

في اليوميات يتداخل 

الشعر مع النثر السردي 

بحثا عن المعنى في مدينة 

تختلط فيها المعاني 

والأشياء والصور



”كان الموت موتَ بغتة وفجأة، حيث 
يرى الإنسان أخاه يمشي صحيحا 

ويسقط ميتا… وبنفس ما ينقاس به 
الإنسان فيتغير حاله وتتشوه خلقته 

وتقع اللكنة في لسانه فيلجلج مقاله.. 
حتى كان البدوي يأتي يتسوق للحاضرة 
فلا يرجع إلى أهله إلا ميتا محمولا على 

الدواب. وخدمة الزرع في الفدادين إن 
كانوا جماعة لا يرجع لأهله سالما منهم 
إلا القليل، حتى حكي لنا أن ابن مولانا 

أمير المؤمنين بعث يوما لحصاد الزرع 
نفرا كبيرا، مات منه أربعون رجلا في 

يوم واحد، بل في ساعة”.
جزء كبير من هذا الوصف يتقاطع 

مع اللحظة المأساوية التي يعيشها 
الكون في الوقت الراهن. وإن كان النص، 

الذي خطه المؤرخ المغربي العَرْبي بن 
عبدالقادر المشرفي في مؤلفه ”أقوال 

المطاعين في الطعن والطواعين“، يهم 
كارثة أخرى همت، خلال منتصف القرن 

التاسع عشر، العديد من الدول، من بينها 
المغرب وتونس وفرنسا والولايات 
المتحدة وأميركا الجنوبية وغيرها.

وإذا كانت الكوارث الإنسانية تختلف 
من حيث سياقاتها وأسبابها وحجمها، 
فإن ما يجمعها هو حضور شبح الموت 

الجماعي الذي لا يميّز بين أحد. إذ 

نجد أن عددا كبيرا من علماء المغرب 
والعالم العربي كانوا ضمن قوائم الذين 

توفوا بسبب الأوبئة، ولعل من بينهم، 
على سبيل المثال، عبدالوهاب السبكي، 

صاحب كتاب ”جزء في الطاعون“، 
وشهاب الدين أحمد التلمساني مؤلف 

كتاب ”الطب في دفع الطاعون“، والرحالة 
المغربي الشهير أبوسالم العياشي، 
المعروف برحلته ”الرحلة العياشية 

إلى الديار النورانية“، والسفير محمد 
بن عبدالوهاب بن عثمان، الذي اشتهر 

بنص رحلته ”الإِكْسِير في فكَاك الأسير“، 
والسفير إدريس الوزير العمراوي، 
صاحب رحلة ”تحفة الملك العزيز 

بمملكة باريز“.
وبشكل مفارق لحجم الدمار الذي 

كانت تخلفه الأوبئة بمختلف أشكالها 
المميتة، لا يكاد مجمل الإنتاج العربي 

الذي يتناولها والصادر منذ بداية 
الطباعة إلى اللحظة الحالية، يتجاوز 

الخمسين عنوانا، بالاستناد إلى قواعد 
المعطيات المتوفرة. فيما تنحصر مجمل 
العناوين التي تتناول الموضوع، والتي 

يغطيها ”معجم طبقات المؤلفين على 
عهد دولة العلويين“ لعبدالرحمن ابن 
زيدان والذي يحصر الإنتاج المغربي 
خلال فترة تمتد على سبعة قرون، في 
الستة مؤلفات فقط. وذلك في الوقت 

الذي يوفر موقع غاليكا التابع للمكتبة 
الوطنية الفرنسية ما يقارب الستين 

ألفا من أندر الكتب والوثائق الفرنسية 

المرقمنة، خارج الإصدارات الجديدة 
التي تتناول الموضوع.

أما أغلب ما كتب في الموضوع، 
على مستوى التراث التاريخي، فيتسم 

بسيادة تصوراته الدينية والفقهية، 
التي تفتح الباب أمام التمثلات الغيبية، 

والتي تحول بالتالي دون الوقوف عند 
الظاهرة في حد ذاتها أو تؤرخ لها. وهو 

ما يعكسه النقاش الطويل الذي خص 
قضايا ثلاث على الأقل، كان قد وقف 

عندها مؤلَّف هام وهو ”تاريخ الأوبئة 
والمجاعات بالمغرب“، الذي كان قد 

أصدره المؤرخ المغربي محمد الأمين 
البزاز، قبل حوالي عشرين سنة. 

أما القضية الأولى فتهم مفهوم الأوبئة، 

التي كانت تعتبرها كثير من الكتابات 
عقابا سماويا موجها إلى الكفار، 

مستندة في ذلك إلى الحديث النبوي 
”أتاني جبريل عليه السلام بالحمى 

والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة 
وأرسلت الطاعون إلى الشام“.

فيما تخص القضية الثانية جواز 
مغادرة الأرض التي يصلها الوباء، 
حيث فتح السؤال الباب أمام جدل 

استمر طويلا، تقاسمته الكتابات التي 
تدعو إلى الوقاية والفتاوى التي تعتبر 

الوباء قدرا لا يجب الفرار منه. وهو 
الجدل الذي تعكسه كثرة الكتابات في 

الموضوع، ومنها رسالة ”سلك الدرر في 
ذكر القضاء والقدر“ للصوفي أحمد ابن 

عجيبة، والتي يقر فيها أنه ”من الواجب 
على العبد أن يسكن تحت مجاري الأقدار 

وينظر ما يفعله الواحد القهار“. وذلك 
بالإضافة إلى رسالة ”هل يجوز لمن حل 

الطاعون ببلدهم أن يغادروه“ لأحمد 
السجلماسي اللمطي، و”رسالة في أحكام 

الطاعون وفيمن حل ببلادهم هل يسوغ 
لهم الخروج أم لا“ لمحمد الرهوني،  

وغيرها من الرسائل التي تتقاسم نفس 
العناوين ونفس التصورات الجاهزة، 

التي تغلق الباب أمام أي اجتهاد.
أما القضية الثالثة فتخص تحريم 

الحجر الصحي الذي كان قد تعرف 
عليه المغاربة من خلال ما كتبه عدد من 

السفراء، ومنهم ابن عثمان في رحلته 
المعروفة ”الإِكْسِير في فكَاك الأسير“ 
التي همت إسبانيا، وذلك قبل أن يتم 

اعتماد الحجر على مستوى البلد. 
ويشير في هذا الإطار الباحث محمد 

الأمين البزاز إلى موقف المؤرخ المغربي 
الناصري، صاحب كتاب ”الاستقصا“ 

الشهير، حيث يقر الناصري بأن 
”الكرنتينة“، وهو الاسم الذي كان يعرف 
به الحجر حينها، ”تشتمل على مفاسد 
كل منها محقق، تعين القول بحرمتها“.
والغالب أن عجز الكتابات العربية 
عن تمثل الأوبئة في بعدها التاريخي، 

بعيدا عن الذهاب بها إلى منطقة 
الفقه وتسييجها بالسؤال الديني، 

يرتبط بطبيعة تمثل الكتابة التاريخية 
وأسئلتها الخاصة.

ويختزل المستشرق الفرنسي ليفي 
بروفنصال هذا الوضع، بشكل دقيق، 

في سياق حديثه عن اهتمام العالِم 
المغربي بالتاريخ : ”ومما يزيد العالِم 
التشبث بهذا الرأي هو أنه لم ير، مدة 

ه على  طلبِه للعلم، شيخا من شيوخه حثَّ
دراسة ماضي المغرب، سواء السياسي 

منه أو الأدبي، فكيف والحالة هذه، ألا 
ص لها ولو  يولي ظهره لمادة لم تُخصَّ
ساعة واحدة من تلك الساعات العديدة 

المخصصة للنحو أو للفقه مثلا؟“.
والنتيجة، أن العالم العربي يكتفي 
الآن باستهلاك الآلاف من القصاصات 

الصحافية التي ترصد، خلال كل دقيقة، 
عدد الوفيات والمصابين الذي يخلفه 
وباء كورونا، مفضلا موقع المتفرج، 
وعاجزا عن الإسهام العلمي في الحد 

من الكارثة. وذلك بعد أن فوّت مؤرخوه 
تدوين مآسي الأوبئة بعيدا عن فقه 

الفتاوى!

الوباء ضيفا ثقيلا على المؤرخين

الخيال الأوروبي عالج الأوبئة في شكل مختلف

عجز الكتابات العربية عن تمثل 

الأوبئة في بعدها التاريخي 

يرتبط بطبيعة تمثل الكتابة 

التاريخية وأسئلتها الخاصة

حسن الوزاني
كاتب مغربي

كتب
السبت 2020/03/14

15السنة 42 العدد 11646

 القاهــرة – بعدمـــا أتم العـــرب فتـــح 
”أرض  اســـم  عليـــه  أطلقـــوا  العـــراق 
الســـواد“، وســـواء كان ســـبب التسمية 
يرجع لخصوبـــة أرض العراق، فوصفها 
القادمـــون من الصحـــراء بالســـواد، أو 
لســـبب ثان يرجع لكون الفاتحين دخلوا 
العراق قبيل الغروب، وكانت الأرض تبدو 
ســـوداء لكثافة ظلال النخيل المنعكســـة 

على الأرض.
كادت هـــذه التســـمية تنســـى وتبقى 
حبيســـة الكتـــب القديمـــة حتـــى بعثها 
الروائي الســـعودي الراحـــل عبدالرحمن 
منيـــف، وجعـــل منهـــا عنوانـــا لروايته 
الأخيرة ذات الأجـــزاء الثلاثة، وفيها عاد 
منيف إلى بغـــداد العثمانية، تحديدا في 
فترة حكـــم الوالي العثماني داود باشـــا 

للعراق خلال القرن التاسع عشر.

ومنـــذ صدورهـــا قبيل نهايـــة القرن 
تحظى  العشرين ورواية ”أرض السواد“ 
بالاهتمام النقدي، وأحدث هذه الدراسات 
كتـــاب جديـــد بعنـــوان ”آليات اشـــتغال 
الســـرد في الخطاب الروائـــي الحداثي- 
ثلاثية أرض الســـواد لعبدالرحمن منيف 
للباحـــث الجزائري عبدالغني  أنموذجا“ 
بن الشيخ، وهي دراســـة نقدية أكاديمية 
حصل بها الباحث على درجة الدكتوراه، 
وكان قد تناول في أطروحته للماجستير 
”بنيـــة الخطـــاب الروائـــي عنـــد جمـــال 

الغيطاني“.

مفارقة الواقع

يذهـــب الباحـــث فـــي مقدمـــة كتابه، 
الصـــادر عن دار خيال للنشـــر والترجمة 
– الجزائـــر، إلـــى أن منيـــف كان يطمـــح 
جادا إلى تأصيل الروايـــة العربية، وفق 
رؤيـــة منفتحة، تنبني أساســـا على فكرة 
المزاوجـــة بـــين تقنيات الروايـــة الغربية 
الحديثة وأســـاليب الحكـــي التراثي، في 

محاولة إلى تأصيل الرواية العربية وفق 
رؤيـــة حداثية، تتجاوز النـــص التراثي، 
بإعـــادة إنتاجـــه وتحويله، بمـــا يجعله 

تخييلا روائيا ذا خصوصيات عربية.
محـــاولات منيـــف أفضـــت بالرواية 
العربيـــة المعاصـــرة إلى التحرر بشـــكل 
لافت من التبعية الأدبية والثقافية للآخر، 
التـــي فرضتهـــا عليها الروايـــة الغربية، 
منذ نشـــأتها وعلى مر مراحـــل تطورها، 
باعتبارهـــا النمـــوذج الذي ظـــل يحتذى 
به مـــن قبـــل الروائيـــين العـــرب، ويرى 
الباحث أن منيف يرتكز على ثقافة تراثية 
واسعة، جعلها تتعايش مع حداثة النص 
الروائي، الـــذي تتداخل فيـــه الخطابات 
وتتنوع فيه الأســـاليب وطرائق الســـرد، 
و هو ميزة طبعـــت أعمال أبرز الروائيين 

العالميين المجددين.
يقـــول الباحـــث إن ”أرض الســـواد“ 
هـــي نص روائـــي تخييلـــي، تتفاعل فيه 
شـــخصيات ذات هويـــة تخييلية، وكذلك 
الأحداث فيها تخييليـــة مفارقة لما يمكن 
أن يكـــون قد حـــدث بالفعل فـــي الواقع، 
نظرا إلى ما قد توهم به الرواية من خلال 
الإحالات والإشـــارات إلى واقـــع بعينه، 
وأمكنـــة محـــددة، إلا أن كل ذلك لا يعدو 
أن يكـــون ســـوى تخييل ســـردي مبرمج 
لـــه، وفـــق اســـتراتيجية روائيـــة معينة 
إذ ”قـــد يكون هـــذا الذي يرويـــه الكاتب 
حقيقيا على مستوى علاقته بمرجعيته، 
لكـــن يبقى أن ننظـــر إلى المروي نفســـه 
على مســـتوى نصيته، أي على مستواه 
كمقروء“. وهو ما كشـــفت عنه الدراســـة، 
ابتداء مـــن وقوفها على عتبـــة العنوان، 
فصفة الســـواد جاءت من طبيعة الأرض، 
فإن أرض السواد مؤهلة لأن تكون مكانا 

للاستيطان والاســـتثمار، وربما 
تحولـــت إلـــى أرض للتصـــارع 

وهدفا للغزاة والطامعين.
أفقـــا  العنـــوان  ويفتـــح 
للتوقـــع لـــدى القـــارئ تتعدد 
الشـــروع  قبـــل  مســـتوياته 
فـــي قـــراءة الروايـــة ذاتها، 
والتكثيف  الإيحاء  فعنصرا 
مســـتمدا  كونه  متوفـــران، 
من التـــراث والتاريخ، هذا 
من جهـــة، وكونه من جهة 
أخرى قـــد أختيـــر ليكون 

عنوانـــا لرواية طابعهـــا تخييلي، لا 
لوثيقة تاريخية طابعهـــا إخباري، حتى 
وإن اســـتعارت الرواية محمول التاريخ 

لتشكل منه عالمها الخاص.

يشير الباحث إلى الإحالات المرجعية 
في النص الروائـــي على وقائع وأحداث 
لهـــا صلـــة بالتاريخ فـــي حقبـــة زمنية 
بعينهـــا، علـــى خـــلاف ما قد نجـــده في 
روايات أخرى لعبدالرحمن منيف والتي 
لجـــأ فـــي معظمها إلـــى التمويـــه وعدم 
والأشخاص  الأمكنة  بأســـماء  التصريح 
التي لها علاقـــة بالواقع، 
حتى وإن كان تأويلها على 
مستوى القراءة ممكنا، إلا 
أننا نجده في هذه الرواية 
يأخـــذ منحى مغايـــرا، فقد 
لجـــأ إلـــى ذكر أســـماء مدن 
موضعهـــا  لهـــا  وعواصـــم 
تعدى  كما  الفعلي،  الجغرافي 
ذلك إلى توظيف أسماء أعلام 
وألقـــاب شـــخصيات، تتطابق 
مع تســـميات أشخاص وجدوا 
بالفعـــل فـــي الواقع وفـــي فترة 

تاريخية محددة.
ومـــا يكثـــف الإيهـــام والالتباس هو 
أســـلوب خطـــاب التقريـــر، الـــذي اتـــكأ 

الروائـــي عليـــه في مقاطع ســـردية عدة، 
تضمنـــت معلومات وأخبار توهم القارئ 
بـــأن الرواية تـــؤرخ لأحـــداث وقعت، أو 
شـــبيهة إلى حـــد التطابق مـــع ما حدث 
بالفعل. حيث يوهمنا الراوي منذ البداية 
بأنهـــا من التاريخ فعلا ”بـــدأ الغزو مرة 
أخرى كما يروي التاريخ، وإذا كانت لكل 
حرب أســـبابها وذرائعها فقد اعتبر الملا 
عثمان الذريعة، فهـــذا الرجل الذي قتلت 
زوجته وأولاده أمام عينيه، في أثناء غزو 

كربلاء قرر أن ينتقم“.

سمة التخييل

علـــى الرغـــم مـــن محـــاولات الإيهام 
المتكـــررة بالتأريـــخ، إلا أن الباحث ينفي 
عـــن الثلاثيـــة صفـــة التأريخ أو ســـرد 
الواقع اعتمادا على أن درجة الموضوعية 
التأريخية تتراجع في الرواية، حتى وإن 
صنفـــت تاريخية، فهي تفارق بالأســـاس 
منطق التوثيق، الذي يقوم أساســـا على 
الموضوعيـــة وترتيب الأحـــداث وتحديد 

التواريـــخ، وغير ذلك من الشـــروط التي 
يستلزمها التوثيق التاريخي، وهذا ليس 
عيبا فيها بـــل كان ضروريا حتى لا تفقد 
ســـمة التخييل، الذي تتمثل خصوصيته 
في أنه ينبني أساسا على تجاوز الواقع، 
دون الانفصـــال التـــام عنـــه، وكذلك على 
أساس النزوح إلى التجريب، بتجاوز ما 
هو مألوف من طرائق سردية في الرواية 
العربيـــة التقليدية، وبخاصة ما يســـمى 

بالرواية التاريخية.
و”أرض السواد“ تفارق شكل الرواية 
التاريخيـــة من نواح عـــدة، منها تداخل 
الواقعي بغير الواقعي في خطابها، كما 
لا يخضـــع ترتيب الأحـــداث فيها لمنطق 
زمني ســـببي صـــارم فضلا عـــن تداخل 
الخطابـــات المتناصـــة وتعـــدد الـــرواة، 
ووجود فجوات تركت شـــاغرة لإشـــراك 
المتلقي فـــي ملئها، بما في ذلـــك النهاية 

التي جاءت مفتوحة.
إضافـــة إلى ذلـــك نجد فـــي الرواية 
تنويعا في الأساليب التي تم بواسطتها 
تقـــديم الأحـــداث، بتكثيـــف الأســـاليب 

المجازيـــة تـــارة واللجـــوء إلـــى التقرير 
والمباشرة تارة أخرى، وتوظيف الموروث 
الأدبـــي، بجعلـــه يتماشـــى مـــع خطاب 

الرواية المعاصرة.
أما على مستوى اشتغال الزمن يؤكد 
الباحـــث أن زمـــن الخطاب جـــاء مفارقا 
فـــي نظامه لزمن القصـــة، نتيجة اعتماد 
الروائـــي علـــى تقنيـــات تكســـير الزمن 
وخلخلـــة نظامـــه، بالعـــودة إلى الخلف 
والقفـــز إلـــى الأمام في بعـــض الأحيان، 
وأما زمن القصة فقد بدا قياســـه الدقيق 
شبه مستحيل، لغياب المؤشرات الزمنية 

الكافية.
وأخيـــرا فقـــد تميزت هذه الدراســـة 
باهتمامهـــا بالمتلقـــي، باعتبـــاره المعني 
الأول بتلقـــي النـــص، فهـــو يشـــارك في 
مـــلء الفجوات وإنتاج النـــص، ويتبادل 
الســـلطة مع الراوي بل ويهدد ســـلطته، 
مما جعل الراوي في نص الرواية يقلص 
من مناوراته الســـلطوية، مانحا المتلقي 
فرصـــة المشـــاركة والمناورة ولو بشـــكل 

افتراضي.

كاتب يدفع المتلقي إلى تهديد سلطة الراوي
باحث جزائري ينفي عن روايات عبدالرحمن منيف صفتها التاريخية

الخيال لغة تحجب أشياء وتكشف أخرى (لوحة للفنانة غلناز فتحي)

على غــــــرار كبار الأدباء العــــــرب من أمثال نجيب محفوظ وخيري شــــــلبي 
وغيرهما، لعب الروائي السعودي الراحل عبدالرحمن منيف دورا بارزا في 
ــــــص الرواية العربية من التأثر المفرط بأنماط الرواية الغربية، ومحاولة  تخلي
ــــــة والتاريخية والمكانية  توطينهــــــا في بيئة عربية لهــــــا خصوصياتها اللغوي
والاجتماعية، لذا تبقى أعمال منيف خزانا خصبا لاســــــتلهام أفكار جديدة 

في كل مرة.

رغم محاولات الإيهام 

المتكررة بالتأريخ، إلا أن 

الباحث ينفي عن ثلاثية 

منيف صفة التأريخ أو سرد 

الواقع

أحمد رجب



 إذا كان تشـــارلز دارويـــن قـــد تحدث 
عن التطور باعتبـــاره آلية لظهور أنواع 
مختلفة من أصل واحد، في القرن التاسع 
عشـــر، فإن الجاحظ فـــي كتابه الحيوان، 
الصادر فـــي القرن التاســـع ميلادي، قد 
ســـبقه إلى طرح الفكرة نفســـها بتأكيده 
أن البقاء في المملكـــة الحيوانية للأقوى 

والأصلح.
ويقـــول تقرير نشـــرته شـــبكة ”بي.
بي.ســـي“، ضمن سلســـلة حملت اســـم 
”الإســـلام والعلوم“ إن أول من اســـتخدم 
عبـــارة ”الانتقاء الطبيعي“ التي ارتبطت 
بعالم الطبيعة الإنجليزي تشارلز داروين 
في كتابه الشـــهير ”أصل الأنـــواع“، هو 
الفيلســـوف المســـلم العراقـــي أبوعثمان 
عمرو بن بحر الكنانـــي البصري، المكنّى 

بالجاحظ، في كتابه الحيوان.

هربا من الحساد

شـــاءت الأقدار أن يولد الجاحظ في 
مدينـــة البصرة عـــام 776 م، وأن يعيش 
حياته ويكتب في أوج العصر العباســـي 
وازدهـــار نفـــوذ المعتزلة، الذيـــن نادوا 
بإعمال العقل وتشجيع الفكر الإنساني.

مســـرحا  حينهـــا  البصـــرة  كانـــت 
لنقاشات علمية وفلسفية ومركزا تجاريّا 
تعبر منـــه القوافل القادمـــة من الصين. 
ومن بين الســـلع كان الورق، الذي ساعد 
علـــى نشـــر المخطوطـــات وشـــجّع على 
الكتابة، والترجمة والنقل عن اليونانية. 
كل ذلك ســـاهم في تشكيل فكر الجاحظ، 
الـــذي تعددت اهتماماته لتشـــمل العلوم 

والجغرافيا والفلسفة والأدب.

كانـــت ولادة الجاحـــظ زمـــن خلافة 
عبداللـــه محمـــد المهدي، ثالـــث الخلفاء 
العباســـيين. وكانـــت وفاته فـــي خلافة 
المهتـــدي بالله، فعاصر بذلـــك 12 خليفة 
عباســـيا، مـــن بينهم هـــارون الرشـــيد 
والأمـــين والمأمـــون، وعاش القـــرن الذي 
كانـــت فيـــه الثقافـــة العربية فـــي ذروة 

ازدهارها.
توفـــي والـــده وهـــو حديث الســـنّ، 
فاضطـــر أن يعمـــل ليحصـــل على قوت 
يومـــه، فكان يبيع الســـمك والخبز. وفي 
الوقت نفســـه يجالس العلمـــاء. ويتردد 
على حوانيت الورّاقين. يقرأ ما صدر من 
مؤلفات وما ترجم مـــن الكتب اليونانية 
إلى العربية، حتى إذا أعجبه الكتاب كان 

يدفع لصاحـــب المكتبة مبلغـــا من المال، 
ليســـمح له بالمبيـــت في المكتبـــة يدرس 

ويطالع. 
ســـاعده  واشـــتد  ســـنه  كبـــر  ولمـــا 
وكبـــرت مطامعه قصد بغداد، ليســـتمع 
إلـــى علمائهـــا ويزور كبار رجـــال الدين 
واللغة في منازلهم أو في المساجد، فكان 
يؤلف الكتب وينســـب ما كتبه إلى كبار 
الكتاب لترويجها بـــين الناس، حتى إذا 
طارت شهرته ونبه ذكره، نسب كتبه إلى 

نفسه.
وصلت شهرته إلى الخليفة المأمون، 
فأعجب  وكان قد قرأ له كتـــاب ”الإمامة“ 
بـــه، فدعاه إليه وطلب منه كتابة رســـالة 
والاحتجاج لها، ثم كلفه  في ”العباسية“ 
بالعمل في ديوان الرسائل، لكن الجاحظ 
لم يبق في هـــذا الديوان غير ثلاثة أيام. 
إذ لـــم يكن بمقدوره الخضـــوع لوظائف 
الدولـــة أو تكلّف الرصانـــة، ولا الوقوف 
أمـــام الحســـاد الذين وجدوا فـــي بقائه 
بينهم تهديدا لمناصبهم. فغادر الوظيفة 
مفضـــلا العيش حـــرا طليقـــا يكتب كما 
يشـــاء، وينقد كما يشـــاء، ويسخر ممن 
يشـــاء. ثم اتصـــل بابن الزيـــات ومحمد 
بـــن عبدالملك الـــذي كان وزيـــر الخليفة 
المعتصـــم، ومـــن بعـــده الواثـــق، فقربه 
منـــه، فكتب له الجاحظ كتاب ”الحيوان“ 

فأجازه بخمسة آلاف دينار.
أخـــذ الجاحظ علـــم اللغـــة العربية 
وآدابها علـــى أبي عبيـــدة، مؤلف كتاب 
نقائـــض جريـــر والفـــرزدق، والأصمعي 
الراوي المشـــهور صاحـــب الأصمعيات، 
وعن أبي زيد الأنصـــاري، ودرس النحو 

على الأخفش.
وهذا سر فرادة أسلوبه، الذي اعتمد 
فيه التداخـــل، ما أن يتنـــاول موضوعا 
حتـــى يتركـــه ليتنـــاول موضوعـــا آخر 
غيـــره، ثم يعـــود للموضـــوع الأول، وقد 
يتركه ثانية قبل أن يستوفيه وينتقل إلى 

موضوع جديد.. وهكذا.
وكان إلـــى جانب ذلـــك متحدثا فذا، 
وناقـــدا لاذعـــا، وصاحـــب نكتـــة حية، 
”حديثه لطيف، وأدبـــه رفيع“ وهو أيضا 

عالم فيلسوف، واسع العلم بالكلام، كثير 
التبحـــر فيـــه، وكثيرا ما نجـــد في كتبه 
مزيجا من الجد والهزل. حاول الكثيرون 
تقليده، فلـــم يوفقوا، فكان أســـلوبه من 

النوع الذي يوصف بالسهل الممتنع.
مـــا من أحـــد اجتمعت لديـــه صفات 
الأديب وصفات العالم كما اجتمعت عند 
الجاحـــظ، ليصبـــغ علـــى أبحاثه صبغة 
أدبيـــة جماليـــة، تضفـــي علـــى المعارف 
العلميـــة التـــي يقدمهـــا لنـــا ”رواء من 
الحسن والظرافة، وهذه ميزة قل نظيرها 

في التراث الإنساني“.
وكان مطّلعـــا، إضافـــة إلـــى الثقافة 
العربية، على ثقافات أجنبية كالفارسية 
واليونانيـــة والهندية، عـــن طريق قراءة 
أعمـــال مترجمة، أو مناقشـــة المترجمين 
أنفســـهم، كحنين بن إســـحق وسلمويه. 
ويقال إنه كان يجيد اللغة الفارسية، وهو 
الذي دون في كتابه، المحاسن والأضداد، 
ويستشهد على ذلك بنصوص ضمّنها 

كتبا له باللغة الفارسية.
كان دميمـــا قبيحـــا. تميـــز 
بنتوء واضح في حدقتيه، فلقب 
بالحدقـــي، ولكـــن اللقـــب الذي 
التصـــق بـــه أكثر وبـــه صارت 
شهرته في الآفاق هو الجاحظ، 
لجحـــوظ فـــي عينيـــه فسّـــره 

كثيرون بكثرة القراءة.
طالت حياته ليبلغ التسعين 
عاما، تاركا وراءه كتبا يصعب 
البيـــان  كان  وإن  حصرهـــا، 
والتبيـــين، وكتـــاب الحيـــوان، 
والبخلاء، أشـــهر هـــذه الكتب. 
كتـــب في علـــم الـــكلام والأدب 
والأخلاق  والتاريخ  والسياسة 
والنبـــات والحيوان والصناعة 

والتجارة التي خصها بكتاب ”التبصير 
مؤلـــف  أول  يكـــون  قـــد  بالتجـــارة“، 
بالتجارة والاقتصاد، وهو مرجع للشاري 

والبائع.

البقاء للأقوى

يعـــرض الجاحظ في كتـــاب الحيوان 
معلومـــات موســـعة عـــن 350 نوعـــا من 
أنـــواع الحيوانات. وتبـــدو الأفكار التي 
طرحها للقارئ المطلع على نظرية داروين 
حـــول النشـــوء والارتقـــاء، متطابقة إلى 
حد التماثـــل. فهو يقـــول إن الحيوانات 
”تتصـــارع بحثـــا عـــن البقـــاء والمـــوارد 
وفـــرص للتكاثـــر، وحتى لا تقع فريســـة 
لحيوانات أخرى“، ويرى أن عوامل بيئية 
تســـاعد الكائنـــات علـــى تطوير ســـمات 
جديدة لضمان البقاء، وبهذا تتحول إلى 

أنواع أخرى.
بـــل يذهـــب أبعد مـــن ذلك، ليـــرى أن 
الحيوانات التي تنجـــح في البقاء، تنقل 
صفاتها وســـماتها إلى ذريتها. وهذا هو 
الشـــق الثانـــي في نظريـــة داروين، التي 
تختصرهـــا عبـــارة ”البقـــاء للأقوى“ أو 

الأصلح.
الكائنات الحية، حســـب الجاحظ، في 
صراع مســـتمر للبقاء، حيث الأقوى فقط 
هو من يسيطر في النهاية وينتشر. إنها 
مستمرة، البقاء  عملية ”انتخاب طبيعي“ 
فيهـــا مضمون فقط للأنـــواع التي تمتلك 
سمات تســـاعدها على التنافس والعثور 
علـــى الطعام، وتجنـــب الوقوع فريســـة 

لحيوان آخر، ضامنة بذلك تكاثرها.
عمليـــة التأقلم مع المحيـــط والبيئة، 
تحدث فـــي الأحيـــاء تغيـــرات تنتقل من 
جيـــل إلى آخر، هذه التغيرات التي بقيت 
لغزا بالنســـبة للجاحظ، ظلت أيضا لغزا 
بالنســـبة لدارويـــن، ولـــم تحـــل إلا بعد 
الاكتشـــافات التي حدثت لاحقـــا في علم 

الوراثة، وفسرت آلية حدوث الطفرات.
لم يبق تأثير كتاب الحيوان للجاحظ 
مقتصرا على المهتمـــين بعلم الأحياء، بل 
كان لـــه تأثيـــر على علمـــاء ومفكرين من 

أمثال الفارابي والبيروني وابن خلدون.
أول  كونـــه  جانـــب  إلـــى  فالكتـــاب، 
عمـــل جامع وضـــع في العربيـــة في علم 
الحيـــوان، يعتبر صـــورة بـــارزة لثقافة 
العصـــر العباســـي المتشـــعبة الأطراف. 
احتوى على المعارف الطبيعية والمسائل 
الفقهية. وتحدث فيه عن سياسة الأقوام. 
كمـــا تكلم عن ســـائر الطوائـــف الدينية. 
وعـــرض الكثير من المســـائل الجغرافية، 
وخصائـــص كثير مـــن البلـــدان. وأورد 
أبيات مختارة من الشـــعر العربي النادر، 

بالإضافة إلى الأمثال الســـائرة والنوادر 
الطريفة. وفـــي عام 1930، تحـــدث المفكر 
الباكســـتاني محمـــد إقبـــال عـــن أهمية 
الجاحـــظ، وتأثيـــره علـــى من جـــاء من 
فلاســـفة ومفكرين من بعده، ومن ضمنهم 
إقبال نفســـه، في سلسلة من المحاضرات، 
وكتـــب يقـــول ”الجاحـــظ هـــو من فســـر 
التغييـــر الذي يحـــدث لحيـــاة الحيوان 

بسبب الهجرة وتغيير البيئة“.
ورغـــم أن الفكر الأوروبـــي في القرن 
التاســـع عشـــر علـــى درايـــة واحتـــكاك 
بإســـهامات العالم الإســـلامي في مجال 
التطـــور، كمـــا يقول كاتـــب التقرير الذي 
قدمته ”بي.بي.سي“، لا وجود لدليل على 
أن دارويـــن ذاته كان علـــى دراية بأعمال 
الجاحظ، أو أنه كان يفهم اللغة العربية.

انتهج الجاحظ أسلوبا بحثيا علميا 
دقيقا، يبدأ بالشـــك ليعـــرض على النقد، 
ويمـــر بالاســــتقراء على طريـــق التعميم 
والشـــمول بنـزوع واقعي وعقلاني، وهو 
في تجربته ونقده وشـــكه وتعليله، يطلع 
علينـــا فـــي صـــورةِ العالـــم الباحث عن 

الحقيقة.
لم يكتف الجاحظ بالشـــك أساسا في 
البحـــث العلمي، بل عرض لمكانة الشـــك 
وأهميتـــه من الناحيـــة النظرية في كثير 
من مواضـــع كتبه. ومن أهـــم ما قاله في 
ذلـــك ”واعـــرف مواضع الشـــك وحالاتها 
الموجبـــة، لتعـــرف بهـــا مواضـــع اليقين 
والحـــالات الموجبة لـه، وتعلَم الشـــك في 
المشـــكوك فيه تعلُما، فلـــو لم يكن في ذلك 
ت، لقد كان ذلك  ثبُّ وقُّف ثم التَّ إلا تعرف التَّ
ممـــا يُحتـــاج إليه. ثم اعلم أن الشـــك في 
طبقات عند جميعهـــم، ولم يجمعوا على 

أن اليقين طبقات في القوة والضعف“.
لم يرد أبوعثمان الشـــك لمجرد الشك، 
ولم يقبل أن يكون الشـــك كيفما اتفق، ولا 
في كل أمر على حد ســـواء، ولا بالطريقة 
ذاتها؛ إن الشـــك عند الجاحظ، لا يختلف 
عن الشـــك المنهجي عند الإمـــام الغزالي، 
وعند الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت، 
فـــكل منهـــم أراد الشـــك طلبـــا للحقيقة؛ 

الحقيقة الجلية الواضحة.
ويكشـــف لنـــا كتابـــه الحيـــوان عن 
عقلية نقدية بارعة، بالمعنى الاصطلاحي 
المنهجي، كما هـــي أيضا نقدية وبالمعنى 
الشائع، فنقده بالمعنى الشائع يتجلى في 
تهكمه وتعليقاته الساخرة، التي لم يسلم 
منها جانب من جوانب المعرفة ولا مخطئ 
أمامـــه، ومن ذلـــك مثلا تهكمـــه بالخليل 
بـــن أحمد الفراهيـــدي الضليـــع في علم 
العـــروض، الذي قال فيـــه ”العروض علم 
مردود، ومذهب مرفوض، وكلام مجهول، 
يستكد العقول، بمســـتفعل ومفعول، من 

غير فائدة ولا محصول“.
ونســـوق هـــذا المثل، رغم مـــا يحمله 
من نقد منهجي استشـــرافي، ســـتحتاج 
البشـــرية بعده أكثر من ألف عام لتحدث 
ثورة على العروض، وكأنما به يستبشـــر 
مبكـــرا الشـــعر الحديـــث، المتمـــرد على 

التفعيلة والقافية.

أما نقـــده المنهجي فتجلـــى في كتبه 
ورســـائله، وفـــي تعاملـــه مـــع مختلـــف 
الموضوعات المعرفيـــة؛ العلمية والأدبية، 
ومـــن ذلك نقـــده لعلماء عصـــره ورواته 
وفقهائه والعلماء الســـابقين، والشواهد 

على ذلك كثيرة.
وبنظـــرة ســـريعة في آثـــار الجاحظ 
”فإنـــك تراه وهو يطلق العنـــان لقلمه في 
جل كتبه، يزيف الخرافات والترهات في 
عصـــره وقبل عصره، فيقطع في نفســـك 
أنه لو جاء كثيـــر مثله في عقلاء العلماء 
لخلت كتب الأقدمين من الســـخافات“، إذ 
إن الجاحظ نفسه يقول ”ومما لا أكتبه لك 
من الأخبار العجيبة التي لا يجسر عليها 

إلا كل وقاح أخبار“.
لذلك كثيرا ما كان يســـتفتح الأخبار 
المغلوطـــة بقوله زعم فـــلان، وزعموا، ثم 
يعقب بتحليله ونقده ”بعقل راجح، ونظر 
صائب، وأسلوب سهل عذب متنوِع دقيق 
فكه، يتتبع المعنـــى ويقلبه على وجوهه، 
ولا يـــزال يولِـــده حتى لا يتـــرك فيه قولا 

لقائل“.
إذا كان النقـــد هو الخطـــوة اللاحقة 
على الشـــك، فإن المعاينة والتجريب هما 
الخطوة المقترنـــة بالنقد والمتلازمة معه، 
وخاصة فـــي مســـائل العلـــم الطبيعي، 
وعلـــوم الأحيـــاء، والجاحـــظ لـــم ينس 
هذه الخطـــوة ولم يتناســـها، بل جعلها 
أساســـا في منهجه البحثـــي، تجلى ذلك 
في اتجاهـــين؛ أولهمـــا قيامه هـــو ذاته 
بالمعاينـــة والتجريـــب، وثانيهمـــا نقـــل 

تجارب معاصريه.

لواء العقل

كان الجاحـــظ يجـــري، كمـــا أخبرنا، 
تجـــارب ومعاينـــات كثيـــرة للتثبت من 
معلومة وصلت إليه، أو لنفي خبر تناهى 
إلى ســـمعه ولم يستسغه عقله، والأمثلة 
علـــى ذلك كثيـــرة نذكر منهـــا قصته مع 
شـــجرة الآراك، للتأكد مما قيل عن تكاثر 
رِّ (صغار النمل) عليهـــا. قصة وعاء  الـــذَّ
الزجـــاج الذي وضـــع فيه عشـــرين فأرا 
مع عشـــرين عقربا، وما فعلتـــه العقارب 
بالفئـــران. وكذلك قصته مـــع الجمل وما 
أجمـــع عليه أنـــاس، بينهـــم طبيب، على 
أن الجمـــل ”إذا نحـــر ومات والتمســـت 
خصيته فإنهما لا توجدان“، فأرســـل إلى 
جـــزار أن يأتيه بالخصية إذا نحر جملا، 
ففعل، فلم يكتف بذلك، فبعث إليه رسولا 
ففعل  يقول ”ليس يشـــفيني إلا المعاينة“ 

ودحض هذا الادعاء.
ولجـــأ أيضـــا إلـــى تجريـــب مـــواد 
كيمياويـــة فـــي الحيـــوان، ليعلـــم مبلغ 
تأثيرهـــا فيه، وليتأكد ممـــا قيل في ذلك، 
ومما أورده من تجارب، تجربة أســـتاذه 
ـــام، عندما ســـقى الحيوانات خمرا  النظَّ
ليعـــرف كيف يؤثر الخمـــر في الحيوان، 
ولـــم يكتف بنـــوع واحد بل جـــرب على 
عدد كبير مـــن الحيوانات، كالإبل والبقر 
والجواميس والخيل والبراذين والظباء 

وغيرها.  والحيات  والســـنانير  والكلاب 
كان الجاحـــظ لســـان حـــال المعتزلة في 
زمانـــه، وإليه تنســـب الفرقـــة المعروفة 
بالجاحظيـــة مـــن المعتزلـــة، ظهـــر ذلك 
واضحا في رســـائله وفـــي كتبه، خاصة 
كتـــاب الحيـــوان، الـــذي رفع فيـــه لواء 
العقل، رافضـــا من أســـماهم بالنقليين، 
الذين يلغـــون عقولهم أمام مـــا ينقلونه 
ويحفظونه من نصوص القدماء، ســـواء 
من ينقلون علم أرســـطو، أو بعض ممن 

ينقلون الحديث النبوي.

وكان يهتم بالزندقة، وكان يحكي عن 
ابن المقفـــع، ومطيع بن إيـــاس، ويحيى 
بن زيـــاد، أنهم كانوا يتهمون في دينهم، 
فقال بعضهم كيف نسي الجاحظ نفسه، 
وقال عنه ابن أبي داود القاضي: أنا أثق 

بظرفه ولا أثق بدينه.
الشـــرق  فلاســـفة  بعـــض  كان  وإذا 
والغرب قـــد وقفوا أمام أرســـطو موقف 
التلميـــذ المصـــدق لكل مـــا يقولـــه، فإن 
الجاحظ وقف أمام أرســـطو ”عقلا لعقل؛ 
يقبـــل منه ما يقبله عقلـــه، ويرد عليه ما 
يرفضه عقله“، حتى إنه كان يســـخر منه 
أحيانـــا.. ففي كتابه الحيـــوان يقول عن 
أرســـطو، وكان يســـميه صاحب المنطق 
”وقـــال صاحب المنطق: ويكـــون في بلدة 
يونانيـــة حية صغيرة شـــديدة اللدغ، إلا 
أنها تعالج بحجر يخرج من بعض قبور 
قدمـــاء الملوك، ولـــم أفهم هـــذا، ولم كان 

ذلك“.
وفـــي مكان آخر يقـــول ”زعم صاحب 
المنطـــق أن قـــد ظهرت حية لها رأســـان، 
فســـألت أعرابيا عن ذلك، فزعـــم أن ذلك 
حـــق، فقلت لـــه: فمن أي جهة الرأســـين 
تســـعى؟ ومن أيهما تأكل وتعض؟ فقال: 
فأما السعي فلا تســـعى؛ ولكنها تسعى 
علـــى حاجتهـــا بالتقلـــب كمـــا يتقلـــب 
الصبيـــان على الرمل، وأمـــا الأكل فإنها 
تتعشـــى بفم وتتغذى بفـــم، وأما العض 
فإنها تعض برأسيها معا. فإذا هو أكذب 

البرية“.
إذا كان فـــي العالم كتابـــان جديران 
بصحبتنا، فإن كتـــاب البخلاء للجاحظ 
واحـــد منهما، أمـــا الكتـــاب الثاني فهو 
للقائـــل ”الكتـــاب هو الجليـــس الذي لا 
يطريك، والصديق الذي لا يقليك، والرفيق 
الـــذي لا يملك، والصاحـــب الذي لا يريد 
اســـتخراج ما عندك بالملـــق، ولا يعاملك 
بالمكر، ولا يخدعـــك بالنفاق“، أبوعثمان 
عمرو بن بحـــر الكناني البصري، الملقب 

بالجاحظ؛ كتاب الحيوان.
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السنة 42 العدد 11646 كتب لا تموت
كتاب الحيوان سبق أصل الأنواع بألف عام

الجاحظ.. معتزلي تبنى منهج الشك بحثا عن الحقيقة

الجاحظ وداروين أحدثا ثورة في فهمنا للعالم الحي

عندما يذكر اســــــم الجاحظ، يحضر للذهن فــــــورا كتابه البخلاء، وما امتلأ 
به من شــــــعر وفكاهة. وهــــــذا الكتاب هو وجه من الوجــــــوه المتعددة للمفكر 
والأديب والفيلســــــوف والجغرافي وعالم الاجتماع، وواضع عدد لا يحصى 
من الكتب، من أشهرها ”كتاب الحيوان“، فهو إلى جانب كونه كتابا جامعا 
فــــــي علم الحيوان، تناول معارف طبيعية وفلســــــفية، وتحدث في سياســــــة 
ــــــكلام، وموضوعات تتعلق بالجغرافيا  الأفــــــراد والأمم، والنزاع بين أهل ال

والطب، وعادات الأعراب ومسائل الفقه.

الكائنات الحية، حسب 

الجاحظ، في صراع مستمر 

للبقاء، حيث الأقوى فقط 

هو من يسيطر في النهاية 

وينتشر

تأثير كتاب الحيوان لم يبق مقتصرا على المهتمين 

بعلم الأحياء بل امتد إلى مفكرين أمثال الفارابي 

والبيروني وابن خلدون

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

قاقا لل

و ب و

كاتب

إذا وقف الفلاسفة أمام 

أرسطو موقف التلميذ 

المصدق لكل ما يقوله 

الأستاذ فإن الجاحظ وقف 

أمامه عقلا في مواجهة عقل



 بانكــوك – علـــى الرغم مـــن خطورة 
مهام إطفـــاء الحرائق، فإن رجال الإطفاء 
في العاصمة التايلاندية يكلفون بالقيام 
بمهـــام لا تقـــل خطـــورة وهـــي اصطياد 

الثعابين.
وقـــال فينيـــو فوكبينيـــو، وهو رجل 
إطفاء يعمـــل في بانكوك، ويقـــوم حاليا 
بتدريـــب زملائـــه علـــى فـــن التعامل مع 
الثعابيـــن، ”كنـــت في الســـابق أخشـــى 
الثعابيـــن، ولكن أصبح اصطيادها جزءا 

من مهامي الوظيفية الآن“.
وأوضـــح فوكبينيـــو (50 عامـــا) أن 
عام 2019 شـــهد حوالـــي 33 ألف بلاغ من 
المواطنين فـــي بانكوك عن وجود ثعبان 
بالقرب منهم وهنـــاك مصاعب للتخلص 
منه، مشـــيرا إلى أنـــه بالمقارنة كان عدد 
البلاغـــات عن نشـــوب حرائق يحســـب 
بالمئات فقـــط. وأكد التايلانـــدي ثيرات 
نافافيفاتساكول أن فوكبينيو سارع إلى 
إنقاذه نحو عشـــر مرات حتى الآن، حيث 
أن الثعابين تغـــزو الفناء الخلفي لمنزله 

باستمرار.
ويتذكـــر ثيرات أن آخر مرة جاء فيها 
فوكبينيـــو، كانت لنجدته من أفعى كبيرة 
زحفـــت داخل حظيـــرة منزلـــه والتهمت 

دجاجتين.
وفـــي إحـــدى المـــرات دخلـــت حية 
صغيـــرة خضـــراء اللـــون لهـــا عينـــان 
كبيرتـــان، مـــن النوع الذي يســـتطيع أن 
يستشـــعر وجـــود فريســـته عـــن طريق 
درجة حرارة جسمها، إلى ملعب أطفاله، 
وكانت الحية قد انتهت من التهام ثعبان 
وليد، واستطاع ثيرات أن يلتقط صورة 

لمشهد الالتهام.
وفتح فوكبينيو قفلا 

بلاستيكيا، ودون جهد وضع 
باحتراس 

الحية داخل 
جرة وهو 

يبتسم طوال 
العملية، ويقول ”إنني 

عادة أستخدم فقط 
يديّ لاصطياد 
الثعابين ولا 
أستخدم أي 

أدوات، وهذه الطريقة تجعلني أستشعر 
الثعبان بشكل أفضل“.

وبعد انتهاء العملية يطلب فوكبينيو 
من ثيرات أن يريـــه صورة الثعبان الذي 
يلتهـــم ويتغذى على أحد أنواع فصيلته، 
ويضع رجـــل الإطفاء الصـــورة في وقت 
لاحـــق على صفحته على فيســـبوك التي 
تضـــم تســـعة آلاف متابـــع. وكتب تحت 
الصورة ”حســـنا، لقد كنت فعلا أشـــعر 

بجوع شديد“.
الثعابيـــن  أن  فوكبينيـــو  وأوضـــح 
تزحف إلى منزل ثيرات بشكل منتظم لأنه 
يجاور أرضـــا زراعية مليئـــة بالنباتات 

التي تعد مأوى للثعابين.
وأضاف أن ”الثعابين تعيش في هذه 
النوعية من المناطق، والسبب الرئيسي 
لدخولها منـــازل الناس هـــو البحث عن 

الطعام“.
وأشـــار فوكبينيـــو الـــذي يصطـــاد 
حوالـــي 200 ثعبان ســـنويا، إلى أنه من 
الطبيعـــي أن نجد كل هـــذا العدد الكبير 
مـــن الثعابين في العاصمـــة التايلاندية، 
لأن الناس يبنون منازلهم فوق الأراضي 
التـــي كانـــت فـــي العـــادة موطنـــا لهذه 

المخلوقات الزاحفة.
وبالعـــودة إلـــى مركز الإطفـــاء الذي 
يعمـــل بـــه، نجـــد أن فوكبينيـــو يحتفظ 
بالعشـــرات من الثعابيـــن داخل أقفاص 
وعلب وحاويات، ويقول إنه يستخدم 
هذه الثعابين في تدريب رجال 
كيفية  على  الآخريـــن  الإطفاء 

التعامل معها.
”التعامـــل  أن  وأوضـــح 
مـــع الثعابين يقوم أساســـا 
علـــى توفير الســـلامة ســـواء 
لهـــذه الزواحف أو لنا، وأول عنصر 
ينبغـــي مراعاتـــه هو كيفيـــة تجنب 
العـــض، ولتحقيـــق الســـلامة عليـــك 
أن تعلم نفسك وتتعرف على الفروق بين 

كل نوع من هذه الزواحف“.
وفـــي حالة مقابلـــة ثعبـــان الكوبرا 
يحدق فوكبينيو في عينيه مباشرة، 
وبالنســـبة للثعابين الأقل خطورة 
مثل ثعبان شـــعاع الشمس الذي 
يتميـــز بجلده الســـاطع، فعليه 
قبـــل  يديـــه  يغســـل  أن  فقـــط 
الإمســـاك به للتأكد من أنها لا 
وعندها  الطعام  رائحة  تحمل 
يضمن أن لا يتلقى عضة منه.
ويتم إرســـال الثعابين 
التـــي يصطادهـــا رجـــال 

الإطفـــاء فـــي وقـــت لاحـــق إلـــى هيئـــة 
المتنزهـــات الوطنية ومحميـــات الحياة 
البرية والنباتية، التـــي تقوم بتصنيفها 
لتحديد مـــا إذا كان مـــن الواجب إطلاق 
ســـراحها، وإذا كان الحـــال كذلك فعليها 
تحديـــد المـــكان الـــذي ســـيتم إطلاقها 

فيه.
إبهـــام  فـــي  كبيـــرة  ندبـــة  وتوجـــد 
فوكبينيو بيده اليمنى يقول إنها من أثر 
عضـــة ”ملك الكوبرا“ وأطلق هذا الاســـم 
عليه نظرا لكبر حجمه، وأدت العضة إلى 
تلقيه العلاج بمستشـــفى قرابة شـــهرين 
حيـــث أجريت له عدة عمليـــات جراحية، 

ويشير إلى أن هذه النوعية من الثعابين 
تعد واحدة من الأكثر سمية، وقام الكوبرا 
بعضـــه عندمـــا كان يقـــوم بإعادتـــه إلى 
جرته بعد أن شرح لزملائه كيفية التعامل 

معه.
يعـــد  الحـــادث  هـــذا  أن  ويضيـــف 
”نموذجا لعوامـــل الخطورة الأخرى التي 
تتضمنهـــا عملية التعامل مـــع الثعابين، 
وفي هذه الحالـــة عندما يكون هناك عدد 
كبير من النـــاس حول الثعبان، أو عندما 
يكـــون الطقس حارا يمكـــن أن يكون ذلك 
نذيرا للخطر بالنسبة لنا، ويتعين علينا 

توخي الحذر“. 

ويوجه فوكبينيو النصح لأي شخص 
يقابل ثعبانا في البرية بأن يقف ســـاكنا 
وأن يتقهقـــر إلى الـــوراء ببـــطء قبل أن 
يستدير مبتعدا، ويشدد على عدم محاولة 
الأشخاص غير المدربين اصطياد ثعابين 

سامة بمفردهم.
وأضاف أنـــه أصبح معتادا على هذه 
الزواحـــف، ومـــع ذلك لا يزال يخشـــاها، 
قائـــلا ”أنـــا ألفـــت الثعابيـــن الآن، ولكن 
يستحسن أن يكون لدينا قدر من الخوف 
لكـــي يذكرنا بأنـــه لا تزال ثمـــة مخاوف 
خفيـــة عندما يتعلق الأمر بالثعابين، ذلك 

لأنك لا تستطيع الوثوق بها“.
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حرائق الغابات تفقِد أستراليا نوعا نادرا من الأسماك
أسماك جالاكسايا تتلقى صدمات كهربائية في محاولة لإنقاذها من الانقراض

اصطياد الثعابين في بانكوك 

أخطر مهمات رجال الإطفاء

ــــــع رجال الإطفاء حــــــول العالم بالعديد من المهــــــام التي لا تخلو من  يضطل
مخاطر تهدد حياتهم، وفي بانكوك العاصمة التايلاندية أوكلت إليهم مهمة 
إضافية لا تقل خطورة عن غيرها بل لعلها تكون أكثر فتكا بحياتهم، وتتمثل 

في اصطياد الثعابين التي تهاجم بيوت المواطنين القاطنين بجوارها.

مهمة تستدعي التدريب

توخي الحذر واجب

الثعابين تزحف إلى المنازل بحثا عن طعام

أن الثعابين تغـــزو الفناء الخلفي لمنزله
باستمرار.
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 كانبــرا – توجــــد أســــماك جالاكســــايا 
السمينة، وهي أسماك صغيرة من أسماك 
الميــــاه العذبة بحجم الإصبع الوســــطى 
لليــــد، فــــي منطقــــة يبلــــغ طولهــــا ثلاثة 
كيلومترات فقط من مجرى مائي في متنزه 
كوسيســــكو الوطنــــي بأســــتراليا، والذي 
تضرر بشــــدة جراء حرائق الغابات التي 

شهدتها البلاد في أواخر العام الماضي.
وفي ينايــــر الماضي، ومع اســــتمرار 
الحرائــــق، توجه مــــارك لينترمانــــز، عالم 
البيئة المتخصص في الأســــماك بجامعة 
كانبرا، مع فريقه إلــــى منطقة تانتانجارا 
كريك بمرتفعات نيو ســــاوث ويلز ليعطي 
الأســــماك صدمات كهربائيــــة في محاولة 

لإنقاذها من الانقراض.
وقال لينترمانز ”أســــماك جالاكســــايا 
الســــمينة موجودة فقط فوق شــــلال يبلغ 
ارتفاعه سبعة أمتار، مما يحول دون قيام 
سمك الســــلمون المرقط بغزوها في أعلى 

المجرى المائي”.
ويعد سمك الســــلمون المرقط مصدر 
تهديــــد رئيســــيا لحوالــــي 15 نوعــــا من 
الأســــماك في أســــتراليا، وبينها أســــماك 
جالاكســــايا الســــمينة التــــي يبلــــغ طول 
الواحدة منها 114 ملليمترا، والتي تشكل 

حرائــــق الغابات الآن تهديــــدا خطيرا لها 
على نحو متزايد.

وجرى تصنيــــف هذه الأســــماك على 
أنهــــا أنواع مهــــددة بالانقراض على نحو 
خطيــــر، من جانب الاتحــــاد الدولي لحفظ 
الطبيعة، وليس من جانب أستراليا، حيث 
العمل جار لإدراجها ضمن هذا التصنيف.

كان تم تصنيف أســــماك جالاكســــايا 
كنــــوع منفصل فقــــط في عــــام 2014، لذلك 
فهنــــاك قدر ضئيــــل جدا مــــن المعلومات 

التاريخية عنها.
العلمــــاء  لتقديــــرات  وفقــــا  لكــــن 
والباحثيــــن، لــــم يتبق من هذه الأســــماك 
ســــوى نحو ألفين. وفقد هذا النوع 98 في 
المئة، على الأقل، من موطنه خلال الأعوام 
المئة الماضية، منذ جلب ســــمك السلمون 
المرقــــط إلــــى أســــتراليا بغــــرض الصيد 

الترفيهي.
وفي الواقع، تتســــبب أنواع كثيرة من 
الأســــماك التي تم جلبها إلى أستراليا في 
ضرر جســــيم للحيوانات المحلية. وعلى 
ســــبيل المثال، تســــببت القطط والثعالب 
الوحشــــية في انقراض عشــــرين نوعا من 
الثدييــــات منــــذ أحضرت إلــــى القارة قبل 

مئتي عام، وفقا لبيانات إدارة البيئة.

وعلى مدار العامين الماضيين، أضر 
جالاكســــايا،  بأســــماك  الشــــديد  الجفاف 
وبالإضافــــة إلى ذلك، دمــــر حوالي 20 ألفا 
مــــن الجيــــاد البرية فــــي ضفــــة المجرى 
المائــــي، ممــــا أدى إلــــى القضــــاء علــــى 
النباتــــات وتلويــــث المجــــرى. ولكن هذه 
الأســــماك تواجــــه الآن خطــــرا جديدا، ألا 

وهو حرائق الغابات.
وقــــال لينترمانز إنه فــــي الوقت الذي 
تنجــــو فيــــه هذه الأســــماك مــــن الحرائق 
الفعليــــة حيــــث تكون تحت الماء، يشــــكل 
هطــــول الأمطار الذي يعقــــب ذلك التهديد 
الرئيسي لها. وأضاف ”ينجرف كل الرماد 

إلى المجــــرى المائي، إلــــى جانب أوراق 
أشــــجار نصــــف محروقة وغيــــر محترقة، 
والتــــي تبدأ في التحلل فــــي الماء.. يؤدي 
هذا التحلل إلى نفاد الأكســــجين في الماء 
ويغطي الرماد خياشيم الأسماك فيخنقها، 
كما تتضرر مصادر طعام الأســــماك وبيئة 

تكاثرها”.
وتســــبب الرماد والحطام بالفعل في 
نفــــوق الآلاف مــــن الأســــماك المحلية في 
عدة مواقع بولاية نيو ساوث ويلز جنوب 

شرق البلاد.
واندلــــع حريــــق الغابات الأســــوأ في 
(أحواض  الميــــاه  مســــتجمعات  منطقــــة 

التصريف) حيث توجد أسماك جالاكسايا، 
وذلــــك في منتصف شــــهر يناير الماضي، 
مــــع توقعــــات بهطــــول أمطــــار غزيرة في 

الأسبوع التالي.
وفي محاولة لإنقاذ أسماك جالاكسايا 
قبل أن تجرفها الأمطار والرماد والرواسب 
إلى مياه النهــــر، رافق فريق إطفاء محلي 
الطاقــــم إلى المنطقة، حيث كان الحريق لا 

يزال مشتعلا.
واصطاد الطاقم، الذي اضطر إلى قطع 
مهمة الإنقاذ بســــبب تهديــــد آخر باندلاع 
المزيــــد من حرائق الغابــــات، حوالي 142 
سمكة باستخدام تقنية الصيد بالصدمات 
الكهربائيــــة التي تصيب حركة الأســــماك 

بالشلل لفترة قصيرة.
وأسماك جالاكسايا التي جرى صيدها 
موجودة حاليا في منشأة آمنة ومبردة في 
منطقة مزارع سمكية، ومن قبيل المفارقة 
أن هذه المنشــــأة كانت تســــتخدم لتربية 

سمك السلمون المرقط.
وتابــــع لينترمانــــز ”لذلــــك، ســــتكون 
المزرعــــة الســــمكية الخاصة بالســــلمون 
المرقط بمثابة المنقذ لأســــماك جالاكسايا 

الصغيرة“.
وأوضــــح ”تأكل أســــماك جالاكســــايا 
وتتغــــذى في ســــعادة، حتى نحــــدد ماذا 
ســــنفعل بشــــأنها، ويتوقف هــــذا على ما 
سيحدث لمواطنها البرية حيث إن موسم 
حرائق الغابات سيستمر شهرين آخرين“.
وقــــال ”الســــيناريو الأفضــــل هو أنه 
ســــيتم إطلاق هذه الأســــماك فــــي بيئتها 

القديمــــة في غضــــون فترة تتــــراوح بين 
أربعة وخمسة أشهر، والسيناريو الأسوأ 
هو أن نحتفظ بها ونتعلم كيفية تربيتها“.

ومنذ شهر سبتمبر 2019، أتت حرائق 
الغابات على أكثر من 12 مليون هكتار من 
الأراضي في شرق وجنوب أستراليا، كما 

أودت بحياة أكثر من مليار حيوان.

وتوصــــل تحليــــل أولي أجراه قســــم 
البيئــــة إلى تضــــرر ما لا يقل عــــن 50 في 
المئة مــــن بيئة لأكثر مــــن 100 نوع مهدد 
بالانقراض جــــراء حرائق غابــــات، وهي 

كارثة قد تؤدي إلى انقرض بعضها.
أنها  الأســــترالية  الحكومة  وأعلنــــت 
ســــتخصص 34.5 مليــــون دولار أميركــــي 
لدعم الحيــــاة البرية واســــتعادة مواطن 
الحيوانــــات، ومن المرجــــح أن يزيد هذا 
المبلغ بعــــد أن تحدد الســــلطات الأنواع 
المهــــددة بالانقــــراض التي تحتــــاج إلى 

إجراءات طارئة أولا.
ويقــــود لينترمانــــز دراســــة تتنــــاول 
الأولويات الخاصة بالأســــماك وســــرطان 

البحر.

يواجه العلماء الأســــــتراليون معضلة حقيقية لإنقاذ نوع نادر من الأسماك 
يســــــمى جالاكســــــايا من الانقراض جراء الأضرار التي تلحقه بسبب جلب 
أنواع كثيرة من الأســــــماك إلى أستراليا، وقد زادت الحرائق التي شهدتها 

البلاد الأمر تعقيدا وسوءا.

الثعابين التي يصطادها 

رجال الإطفاء ترسل إلى 

هيئة المتنزهات الوطنية 

ومحميات الحياة البرية 

والنباتية، التي تصنفها 

لتحديد ما إذا كان من 

الواجب إطلاقها

محاولات للإنقاذ

في الوقت الذي تنجو فيه 

الأسماك من الحرائق حيث 

تكون تحت الماء، يهدد  

هطول الأمطار حياتها



 واشــنطن - تغـــزو أخبـــار فايروس 
التقليديـــة  الإعـــلام  وســـائل  كورونـــا 
والرقمية ومواقـــع التواصل الاجتماعي 
مـــع حالة من القلق والخـــوف في أنحاء 
العالـــم، لكـــن هـــذه الأخبار كانـــت لها 
بالمقابل تأثيرات إيجابية على شـــركات 
البث حسب الطلب وحققت أرباحا جراء 

ارتفاع عدد المودعين بالحجر الصحي.
وســـاهم انتشـــار فايـــروس كورونا 
حول العالم في انخفاض أرقام المبادلات 
التجاريـــة بين الـــدول وهبوط أســـعار 
النفـــط، كما انعكس ســـلبا على اقتصاد 
نتفليكـــس  شـــركة  أن  غيـــر  البلـــدان، 
الشـــركات  إحدى  باعتبارها  اســـتفادت 
الرائدة في مجـــال خدمة البث الترفيهي 
فـــي العالـــم، مـــن العزلة التـــي فرضها 

فايروس كورونا على الأسواق.
وقد سجلت أسهم نتفليكس ارتفاعا، 
علـــى عكس أغلـــب مؤشـــرات البورصة 
عالميا، والتي ســـجلت تراجعا ســـريعا، 
وأرجع خبـــراء البورصة ســـبب ارتفاع 
أســـهم نتفليكس إلـــى أنـــه عندما يظل 
الكثيرون في منازلهم خوفا من الإصابة 
بالمرض، ترتفع نسبة مشاهدتهم للأفلام 

والمسلسلات المعروضة على نتفليكس.
وتطمـــح شـــركة البـــث العالمية إلى 
الســـيطرة على البث التلفزيوني لجميع 
أنواع وفئات المشـــاهدين، من خلال دعم 
شـــبكتها بدراما قوية وكوميديا، وحتى 

البرامج الواقعية.
وذكرت شـــبكة ”ســـي.إن.إن.بزنس“ 
الإخباريـــة، أن أحدث عـــرض لنتفليكس 
”الحب أعمى“ وســـيلة لســـيطرتها على 
ســـوق البث التلفزيوني، على الرغم من 
أن بعض النقاد اعتبروه غير جيد، حيث 
كتب دانييل داداريـــو الناقد التلفزيوني 
الرئيســـي لفاريتـــي، أنـــه برنامج ليس 

جيدا لكنه يحظى بالمتابعة.
وقالت ”سي.إن.إن“ إن البرنامج مهم 
لنتفليكـــس، التـــي لم تســـيطر بعد على 
تلفزيون الواقـــع، الذي أثبت أنه يحظى 
بشعبية على التلفزيون التقليدي، فعلى 
ســـبيل المثال، بلغ عدد مشاهدي الموسم 
الأخير من برنامج ”باتشيلر“، على قناة 
”آ.بي.ســـي“ نحـــو 7.7 مليون مشـــاهد، 

تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما.
برنامـــج  فـــإن  الشـــركة،  وبحســـب 
الأول  العـــرض  كان  أعمـــى“  ”الحـــب 
الأكثر شـــعبية على خدمة نتفليكس في 
الولايـــات المتحدة، لذلك فـــإن هناك آمالا 
معلقة عليه، في محاولة نتفليكس إعادة 

تعريف تجربة مشاهدة التلفزيون، التي 
ســـتجعلها تخوض المنافسة مع خدمات 

البث الأخرى بشكل قوي.
وأضافـــت نتفليكـــس مجموعـــة من 
المسلســـلات التـــي تجمع بـــين الخيال 
والإثـــارة، الســـحر والعلـــم، حيث تدور 
صراعات متعددة شرسة من أجل البقاء 

أو الحب.
وســـتقوم الشـــركة بتطوير مشاريع 
في الدراما المحلية من البلدان الأفريقية 
وما حولها، بناء على القصص والممثلين 
والنصـــوص  والطاقـــم  والشـــخصيات 
الأدبيـــة والأســـاطير والســـيناريوهات 
والعناصـــر الأخـــرى، مـــع التركيز على 

غرب وشرق أفريقيا.
ويزداد الحديث على مواقع التواصل 
نتفليكس  إصـــدارات  عـــن  الاجتماعـــي 
والمسلســـلات والدراما التـــي تبثها، مع 
تفشـــي الكورونـــا وحـــرص الناس على 

الالتزام بالإرشادات الوقائية.
المســـتخدمين  غالبيـــة  ويختـــار 
نتفليكـــس لتمضيـــة الوقت، وبحســـب 
الإحصـــاءات الصادرة عن الشـــركة فقد 
زادت نســـبة المشـــاهدات حيـــث توقعت 

أن ينضم إلـــى المنصة أكثر من 7 ملايين 
مســـتخدم جديـــد فـــي الربـــع الأوّل من 
العام الحالي والســـبب بالدرجة الأولى 

فايروس كورونا.

حاليا  المســـتخدمين  انتبـــاه  ويلفت 
فيلم أصبـــح من أكثر الأعمال مشـــاهدة 
على نتفليكس، وهو ”أنا أسطورة“ الذي 
يروي قصة خبير في علم الفايروســـات 
يبقى وحيدا على قيد الحياة بعد إصابة 
الجميع بفايروس جعلهم يتحولون إلى 
مسوخ بشرية لا يعيشون إلا في الأماكن 

المظلمة.
وهنـــاك فيلـــم ”التفشـــي“، ويتحدّث 
أيضا عن تفشـــي فايروس فـــي مقاطعة 

أميركيـــة، وهـــذا الفيلـــم تصدر شـــباك 
التذاكر فـــي العام 1995 وقـــد تزامن مع 

انتشار فايروس إيبولا حينها.
وتثيـــر هـــذه الأفلام الجدل بســـبب 
توقيتهـــا وارتباطهـــا بالواقـــع الحالي 
وبمـــا يجري حول العالم، ما يخلق حالة 

من الخوف.
وبحســـب مـــا نقلـــت ”ســـي.إن.إن.

بزنس“، قال كريج هوبر، المدير التنفيذي 
لهوبـــر للأبحـــاث، إن ”تصاعـــد الأزمة 
المتعلقـــة بالفايروس تســـبب في تجنب 
خروج النـــاس من منازلهم، ومن المرجح 
أن يؤدي هذا الأمر إلى قفزة باشتراكات 
خدمات البث الرقمـــي الترفيهي الكبرى 

على غرار نتفليكس وديزني بلس“.
وأضاف هوبر ”إذا ما كنت محتجزا 
في منزلك فخيـــارك الوحيد على الأرجح 
للترفيـــه هـــو التلفزيـــون أو مشـــاهدة 
الاشتراكات في خدمات الترفيه الرقمية“.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب المشاهدة 
الترفيهـــي  الرقمـــي  البـــث  لخدمـــات 
ســـتصاحبه زيادة في أعداد المشـــتركين 
الجـــدد وهـــو ما ســـينعكس فـــي نهاية 
المطـــاف على النتائج المالية لأســـهم تلك 

الشركات. وارتفع ســـهم نتفليكس نحو 
17 فـــي المئـــة منذ مطلع العـــام الجاري، 
في وقت تكتســـي فيه غالبية مؤشـــرات 

وأسهم ”وول ستريت“ باللون الأحمر.
وانضـــم إلى نتفليكس خـــلال الربع 
الماضي نحو 8.8 مليون مســـتخدم عالميا 
بما يتخطـــى توقعات المحللين، وتوقعت 
الشـــركة إبان الإعلان عـــن نتائج الربع 
الأخير مـــن العام الماضـــي إضافة نحو 
7 ملايين مســـتخدم جديـــد خلال الثلاثة 

أشهر الأولى من العام الجاري.
لكـــن التوقعـــات التي أعلنـــت عنها 
الشـــركة في حينه لم تتضمـــن التبعات 
المتوقعة لفايروس كورونا المستجد وما 
قد يسفر عنه في زيادة أعداد المشتركين.

وتفرض زيادة المشتركين على شركة 
نتفليكـــس إنتـــاج برامج ومسلســـلات 
جديـــدة لتلبيـــة الطلـــب المتزايـــد على 
منصتهـــا، وقال لينـــوود بايدن الرئيس 
فـــي  لـ“ريتش.تي.فـــي“  التنفيـــذي 
تصريحـــات لشـــبكة ”فوكس نيـــوز“ إن 
خدمات البث الرقمي قد تتكبد المزيد من 
المصاريف لإنتـــاج المزيد من الأعمال مع 

توقعات بارتفاع الطلب على منتجاتها.

وأشـــار بايـــدن إلـــى أن المنصـــات 
التـــي تدعم الإعلانات ســـتكون من أكثر 
المستفيدين من الزخم المتوقع في الطلب 
عليها مـــع قفـــزة متوقعة فـــي إيرادات 
التـــي  المنصـــات  بخـــلاف  الإعلانـــات 
تعتمد على المشـــتركين كمصدر رئيسي 

لإيراداتها.
وليســـت نتفليكس المنصة الوحيدة 
التـــي تســـتفيد ممـــا يجـــري، إذ يعتبر 
أيضـــا تطبيق تيك توك مـــن التطبيقات 
التي تلاقي رواجـــا كبيرا بفضل مقاطع 
الفيديو التي ينشـــرها المستخدمون من 
كافة أنحاء العالم والتي تحمل جانبا من 

التوعية الصحية.
كمـــا ذكـــرت شـــبكة دوتشـــه فيلـــه 
الألمانيـــة أن أبـــرز مســـتفيد فـــي ألمانيا 
مـــن الذعـــر مـــن كورونـــا هي شـــركات 
الخدمات المقدمة للمنازل، وفي مقدمتها 
نتفليكس وفيســـبوك وأمازون وشـــركة 
”زوم“ صاحبـــة التطبيق الشـــهير لعقد 
الإنترنـــت،  عبـــر  العمـــل  اجتماعـــات 
التي  بالإضافة إلى شـــركة ”بيلوتـــون“ 
البدنـــي التدريـــب  دراجـــات  تصنـــع 

المنزلية.
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مازالت الصحف محظوظة بالقراء 
الأوفياء، أولئك الذين يستيقظون 

صباحا وأول شيء يفكرون فيه هو 
الخروج من المنزل من أجل الصحيفة، 

”مازال بعضهم ينتظر أن تصله إلى 
المنزل“، نعم إنه طقس لا يفقد متعته 

مثل نكهة القهوة الجيدة في آخر العمر.
أستطيع أن أتحدث عن أقرب الأمثلة 

بالنسبة إليّ عمّا تبقى من القراء 
الأوفياء، من أجل شيء من الثقة والأمل 

بالنسبة إلى الصحافة المطبوعة.
جارتي في السبعين، تنام مبكرا 

وتستيقظ مبكرا أيضا وتكون أول من 
يغادر منزلها من الناس غير الملتزمين 
بالعمل اليومي، بالطبع خروجها من 

أجل قضاء أمور حياتية، لكن تداعيات 
قراءة الأخبار تكاد تكون في مقدمها.

هذه السيدة تذهب إلى مركز 
الضاحية القريبة من منزلها وتجمع 
الصحف المجانية وتشتري صحيفة 

واحدة فقط وتبدأ بالمطالعة في المقهى. 
الصحيفة بالنسبة إليها أشبه بطريقة 
للحديث مع النفس أو الناس على حد 

سواء، بما أنها تعيش وحيدة بعد أن 
غادرها أولادها المتزوجون.

تحتفي بالصحف أيما احتفاء وتقرأ 
التفاصيل والتحليلات بشغف ولا ترمي 
الصحيفة مطلقا بل تعود بها إلى المنزل 

لتواصل ما أجّلت قراءته.
اكتشفت ولعها بعد أن قامت، 

وبشكل أسبوعي، بتقطيع قصاصات 
مواد من الجريدة نفسها لتلفت 

اهتمامي إليها لأنها تعتقد أن هذه 
المواد الإخبارية والمواعيد الثقافية 

تهمني. تقدم لي القصاصات في عطلة 
نهاية الأسبوع وكعادتي أقبلها باهتمام 
مبالغ فيه وأشكرها، من دون أن أخبرها 

بأنني سبق أن اطلعت على مضمونها.
وفي عطلة نهاية الأسبوع يتكون 

لديها خزين من الصحف والمجلات 
والنشرات المجانية وقد امتصت رحيق 
حروفها بنهم، وفي نهاية الأمر ترميها 
في سلة المهملات. أستطيع أن أرى ذلك 
بشكل دائم في الصندوق الموضوع أمام 

منزلها.
هذه السيدة تبعث الأمل باستمرار 

طباعة الصحف، فهي تعرف طريقة 
تفكير كتّاب الأعمدة وإلى ماذا يهدفون 
وتستطيع أن تدافع عن انحياز بعضهم 

إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون، كما أنها لا تخفي ازدراءها 
لما تكتبه سوزان مور في ”الغارديان“ 
مثلا، فهي لا ترى في آرائها أي وجه 

حق في رفض بريكست ومهاجمة 
عرّابها بوريس.

ما يلفت في هذه القارئة للصحافة 
اليومية أنها لا تمتلك هاتفا ذكيا ولا 

إنترنت في المنزل! ومازالت ترى القراءة 
المباشرة للمطبوع الطريق الأمثل 

للتواصل مع العالم.
جاري الآخر أقل صلة بي لكنني 

أراه في فترات غير متباعدة وهو 

يفضل قراءة جريدة واحدة ولا يحب أن 
يغيرها. لأنه يرى في الصحف الشعبية 

واسعة الانتشار مجرد هراء يخاطب 
عقول الحمقى من الناس.

رجل في عقده السبعيني يعيش 
مع زوجته، يفضل مغادرة منزله قبل 

منتصف النهار من أجل هدف واحد ألا 
يبقى في الدار ويكرر نفس المشاهد أمام 
عينيه، فاستمرار مشاهدة التلفزيون قد 

يصيب الإنسان بالبلاهة والغباء، إلا 
أن قراءة الجريدة تعيد له فتح قنوات 

تفكيره.
هذا الرجل يقتني صحيفته المفضلة 
يوميا ويشرب قهوته على مهل ويحلل 

مضمون محتوى الجريدة مع نفسه.
اكتشفت طريقة تفكيره مصادفة في 

المقهى، وهو يطالع صحيفة ”التايمز“ 
التي يفضلها باستثناء عددها في عطلة 
نهاية الأسبوع المبالغ في إصدار ملاحق 

السياحة والسفر والطعام والحدائق.
ولأنه قارئ صحف رائد ومعمر 

يدرك المحتوى الذي يمر عليه ويحلل 
بنباهة طبيعة الخطاب الصحافي، 

شعرت أنه متعاطف مع أفكار ماثيو 
باريس في قراءاته لما يحدث بالعالم، 
قال لي إنه واحد من الكتاب النادرين 

الذين لا يفكرون بعقلية مارغريت تاتشر 

ولا بخضوع توني بلير، ولا يوجد في 
صحافتنا البريطانية الكثير منه.

غمرني بالثقة كلام هذا القارئ 
لأن ماثيو باريس كان أصدق من وقف 

ضد احتلال العراق وأكثر من يفهم 
واقع الشرق الأوسط في الصحافة 

البريطانية.
يعود هذا الرجل الوفي لقراءة 

الصحف إلى منزله بعد الظهر وفي 
يديه صحيفته المفضلة في تقليد يومي، 

أرى أن الصحيفة نفسها مطالبة 
بالاحتفاء به لو تسنّت لها معرفة 

قرائها الأوفياء عن قرب.
لدي مثال ثالث يبعث على الأمل 

بشأن مستقبل الصحف المطبوعة، 
رجل يجاور مبنى صحيفة ”العرب“ 

في منطقة همرسميث، غمرته السعادة 
عندما عرف أن المبنى القريب من منزله 
توجد فيه إدارة تحرير صحيفة عربية، 

ففضل أن يزورنا كلما تسنى له ذلك 
للحصول على نسخة من صحيفة ”ذي 
آرب ويكلي“ وكان يقابل هذا الكرم منا 

كما يسميه بقصاصات من الصحف 
البريطانية يقطعها عن أخبار وقصص 
ومقالات منشورة متعلقة بشؤون العالم 

العربي، ويقدمها لنا كهدية
 متواضعة. 

أليس هذا الرجل واحدا مما تبقى 
من القراء الأوفياء للصحف، يبعث على 

الثقة بما نكتبه نحن الصحافيين؟
وبطبيعة الحال قارئ هذه الصحيفة 
يعرف على الأقل مثالا كي يذكره عن 

أولئك القراء الأوفياء.
صحيح أن الأمثلة التي أعرفها 
لأناس قد تجاوزوا منتصف العمر، 

وهو ما قد يضعف فكرتي عن استمرار 
زخم قراء الصحف الورقية، لكن جوهر 

الفكرة موجود بوجود قراء للصحف 
المطبوعة، لا أتحدث عن التوزيع 
هنا لأنه عملية تسويقية مرتبطة 

بالاشتراكات وعوامل أخرى، لكنني 
أرى أن أملا مستمرا بوجود الصحافة 

المطبوعة كتقليد مجتمعي مهم في 
استمرار الحياة، لا يمكن أن نتخلى 

عنها إلا إذا استطعنا التخلي عن وجود 
المقاهي في حياتنا ومتعة الجلوس في 
حديقة المنزل في يوم مشمس من أجل 

قراءة الصحيفة والتفكير في ما يحدث 
في هذا العالم كمسؤولية أخلاقية تقع 

على عاتق أي إنسان.
ملمس الصحيفة له نكهة القهوة في 

الزمن الرقمي، لا يمكن لأذكى الأجهزة 
المحمولة أن تستبدله بمغرياتها. وذلك 

وحده يبعث على الأمل.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

شركات البث الرقمي تجني أرباحا من انتشار فايروس كورونا
ازدياد عدد مشتركي نتفليكس يقربها من هدفها بالسيطرة على البث التلفزيوني

اســــــتفادت شــــــركات البث الرقمي 
وخصوصــــــا نتفليكــــــس من الحجر 
ــــــذي فرضــــــه فايروس  الصحــــــي ال
ــــــاس، فأصبحت  ــــــى الن ــــــا عل كورون
ــــــة ملاذهم  خدمــــــات الترفيه الرقمي
الوحيد، وهو ما يترجم زيادة أرباح 
عليها ويفرض  الإنترنت،  شــــــركات 

ــــــادة إنتاجهــــــا لتلبية  في المقابل زي
الطلب.

الصحف الورقية محظوظة بمثل هؤلاء

موسم نتفليكس الذهبي

الصحافة المطبوعة تقليد 

مجتمعي مهم في استمرار 

الحياة، لا يمكن أن نتخلى عنه 

لأن قراءة الصحيفة والتفكير 

في ما يحدث في هذا العالم 

مسؤولية أخلاقية

تصاعد أزمة الفايروس 

تسبب تجنب الناس 

الخروج من منازلهم، 

ما أدى إلى قفزة في 

اشتراكات خدمات البث



 بكيــن - انضم ناشـــطون على مواقع 
الجـــدال  إلـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الصيني والأميركي، بشأن المسؤولية عن 
انتشـــار فايروس كورونـــا، حيث يتبادل 

البلدان الاتهامات بوجود مؤامرة.
إلـــى  الصينيـــة  الحكومـــة  وتميـــل 
التشكيك في أصل ظهور فايروس كورونا 
المســـتجد، مثيـــرة خلافـــا مـــع الولايات 
المتحدة وســـط ترويج مســـؤول في بكين 
لفرضيـــات تدخـــل فـــي إطـــار ”نظريات 
المؤامـــرة“ بعـــد وصف واشـــنطن الوباء 

بأنه ”فايروس ووهان“.
وتحـــاول الصين إخلاء مســـؤوليتها 
عـــن العدوى وترســـيخ صورتهـــا كدولة 
اتخذت خطوات حاســـمة لتتيـــح للعالم 

وقتـــا للتعامـــل مـــع المـــرض مـــن خلال 
وضعهـــا لأعـــداد كبيرة من ســـكانها في 

الحجر الصحي.
لكن ناشطين عربا يلقون بالمسؤولية 
علـــى الصين في هذا الشـــأن، قائلين إنها 
تكتمت على المعلومـــات في البداية الأمر 
الذي تســـبب في تفاقم الأمور وخروجها 

عن السيطرة.
وكتبت مغردة:

ومــــع تناقص عــــدد حــــالات الإصابة 
وارتفاعهــــا  الصــــين،  فــــي  بالفايــــروس 
خارجها، ترفض بكين حاليا المفهوم العام 

بأن مدينة ووهان هي مهد الفايروس.
وذهب المتحدث باسم وزارة الخارجية 
تشاو ليجيان إلى أبعد من ذلك، الخميس، 
وكتــــب علــــى تويتر ”قــــد يكــــون الجيش 
الأميركــــي هــــو الــــذي جلــــب الوبــــاء إلى 

ووهان“، دون أن يقدم أي دليل.
وزاد على ذلك بنشــــر رابــــط لمقال من 
موقــــع إلكتروني معروف بنشــــر نظريات 
المؤامرة حــــول هجمات 11 ســــبتمبر ضد 

الولايــــات المتحــــدة. كما ســــمحت الرقابة 
التي عادة ما تكون شديدة على الشائعات 
لمستخدمي وســــائل التواصل الاجتماعي 
الصينيــــين بنشــــر ادعــــاءات مماثلة بأن 

الولايات المتحدة وراء الفايروس.
وتمّ تداول مقطع فيديو يظهر مسؤولا 
صحيــــا أميركيا يقــــول إن بعض ضحايا 
الإنفلونــــزا تم تشــــخيصهم بعــــد وفاتهم 
علــــى أنهــــم مصابــــون بكوفيــــد19-. ومن 
أكثــــر الأمور التــــي تم البحــــث عنها على 
موقع ويبو الصيني المشابه لموقع تويتر، 
قول بعض مســــتخدميه إنــــه دليل على أن 
الفايروس نشــــأ فــــي الولايــــات المتحدة. 

ونشر تشاو المقطع على تويتر.
العلــــوم  أســــتاذ  يانــــغ  دالــــي  وقــــال 
السياســــية فــــي جامعــــة شــــيكاغو، إنــــه 
يعتقد أن تشاو ”يطلق التغريدات بصفته 
الرســــمية“. وأشــــار إلى أن جهود الصين 
للترويــــج لنظريــــة المؤامــــرة تهــــدف إلى 
”تحويل الاســــتياء العام“ بشــــأن التعامل 

مع انتشار المرض الذي أدى إلى وفاة أكثر 
من 3100 شخص في الصين.

وتتناقض حملة التشــــكيك في مصدر 
المرض مع تقييم الصين الأوّلي بشأن هذا 
المصــــدر الــــذي أودى بحياة مــــا يقرب من 

خمسة آلاف شخص في أنحاء العالم.
وقال غاو فو، رئيــــس المركز الصيني، 
للســــيطرة على الأمــــراض والوقاية منها، 
فــــي يناير ”أصبحنا نعلــــم الآن أن مصدر 
الفايــــروس من حيوانات بريــــة بيعت في 

سوق السمك“ في ووهان.
واعتبرت الســــلطات الصينية ووهان 
وباقــــي مقاطعة هوباي بــــؤرة للفايروس، 
ووضعت المنطقة التي يبلغ عدد ســــكانها 
56 مليون شــــخص تحت الحجر الصحي 

المشدد لاحتواء الوباء.

من ناحيتها أثــــارت الولايات المتحدة 
غضــــب الصين باســــتخدامها لغــــة تربط 

مباشرة بين الفايروس والصين.
إذ ســــمى وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
مايك بومبيو، كوفيد19- باســــم ”فايروس 
ووهان“، ما دفع بكين إلى رفض التســــمية 

وقالت إنها ”مشينة“ و“تزدري العلم“.
واســــتهل الرئيــــس الأميركــــي دونالد 
ترامب خطابا تلفزيونيا إلى الأمة،الأربعاء 
بالتحدث عن انتشــــار فايــــروس ”بدأ في 

الصين“.
وقال يون جيانــــغ الباحث في جامعة 
أستراليا الوطنية أن هذه اللغة هي ”جزء 
مــــن السياســــة المبطنة التي يســــتخدمها 

ترامب“.
وحــــذرت منظمة الصحــــة العالمية من 
تســــمية الأمراض المعدية بطريقة تشــــجع 

على التفرقة ضد جماعات إثنية معينة.
وأكد روبرت أوبراين مستشــــار الأمن 
القومي الأميركي الأربعــــاء أن الفايروس 

مصدره ووهان.
وألقــــى مغــــردون عــــرب باللــــوم على 
السياسة الأميركية التي ساهمت في نشر 
الفايــــروس فــــي الولايات المتحــــدة، وقال 

أحدهم:

 بغداد - نشـــرت حركـــة النجباء أحد 
فصائـــل الحشـــد الشـــعبي، بيانـــا على 
تويتر وجهت فيه هجوما شرسا وتهديدا 
للعراقيين الذين صمتوا عن الاســـتهداف 
الأميركي لمقرات الحشد الشعبي، ما أثار 
ردود فعل غاضبـــة على مواقع التواصل 
الاجتماعي. وقال ناشطون إن داعش عاد 

بوجه جديد.
وبعـــد ســـاعات علـــى تعـــرض مقارّ 
قوات الحشد الشعبي للقصف الأميركي، 
وجهـــت الميليشـــيات العراقيـــة الموالية 
الذيـــن  للعراقيـــين  تهديـــدات  لإيـــران 
اســـتنكروا قصفها لمعسكر التاجي الذي 
يضم قـــوات مـــن التحالـــف الدولي إلى 
عن الرد  جانب قوات عراقية، و“صمتوا“ 

الأميركي بقصف مواقع للميليشيات.
وخاطبت حركة النجبـــاء في بيانها 
التويتري “الجهات التي وصل صراخها 
بالأمس إلى عنان السماء، وقد مزقوا آخر 
ثـــوب لحيائهم وهم يملأون الدنيا عويلاً 
و“صمتوا  الأميركية“  القوات  لاستهداف 
عن ضرب مقرات الحشد الشعبي وقوات 
الطـــوارئ ومقـــرات للجيـــش العراقـــي 

ومطار كربلاء المدني“.
وجاء القصف الأميركـــي لمقار قوات 
الحشد الشعبي العراقي رداً على هجوم 
التاجـــي الذي نفذ بصواريخ كاتيوشـــا، 
الأربعاء، والـــذي أدى إلى مقتل جنديين 
بريطاني وأميركي، ومتعاقد مع الجيش 
الأميركـــي، وقالـــت القيـــادة المركزية في 
الجيش الأميركي إن الهجوم الصاروخي 
الذي اســـتهدف القاعدة العراقية، نفذته 

على الأرجح جماعات شيعية.
تابعـــة  حســـابات  وجهـــت  كمـــا 
للميليشـــيات المســـلحة التابعـــة لإيران، 
تهديدات صريحة للناشطين على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، علـــى مبدأ من لم 

يكن معنا فهو ضدنا. وقال أحد هؤلاء:

هــــذه  إن  بالقــــول  مغــــردون  ورد 
المنشــــورات تعتبــــر تهديــــدات واضحــــة 
مــــن أســــماء صريحة بتصفيــــة العراقيين 
واغتيالهم تســــتوجب المساءلة القانونية، 
يؤيــــد  أحــــد  أي  بــــأن  للانتبــــاه  ودعــــوا 
الضربات ســــيكون هدفًا للميليشــــيات من 
الآن فصاعــــدا، وســــتتزايد أعمال الخطف 
والقتل وإســــكات الأصوات المناهضة لهم 
بحجة أنهــــم فرحون بما يحصــــل، وعلى 
الجهــــات المعنيــــة التصــــرف إزاء هــــؤلاء 
الأشــــخاص ورفع دعاوى قضائية عليهم. 

وكتبت ناشطة:

هــــذه  إن  بالقــــول  ناشــــطون  وعلــــق 
الطائــــرات  تشــــاهد  وهــــي  الميليشــــيات 
الأميركيــــة تحلق فوق مقراتها في عدد من 
المحافظات العراقية، لم تســــتطع مواجهة 
القصــــف الأميركي، فصبــــت غضبها على 
ما وصفته بـ“الصمت الرسمي والإعلامي 

الداخلي“ عن القصف الأميركي لمواقعها.
وأكثــــر مــــا أثــــار حنــــق الميليشــــيات 
هــــو إدانــــة رئاســــات الــــوزراء والبرلمان 
والجمهوريــــة لقصــــف التاجــــي، ووصفه 
بـ“الاعتــــداء الإرهابــــي الذي يهــــدف إلى 

إضعاف العراق“.
وقال ناشط ساخرا من تهديدات أتباع 
إيــــران للعراقيــــين وادعاءاتهــــم بالمقاومة 

وطلبهم للشهادة:

وعلق مغــــردون بأن انتكاســــة حركة 
النجباء وأتباعها، جــــاءت بعد مباركتها 

عملية قصف معسكر التاجي، فيما اتهمت 
بالعمالة كل عراقي لم يبارك هذه العملية.
وقال الناطق الرســــمي باسم الحركة 
نصر الشــــمري في تغريدة له على تويتر 
”تســــتنكرون قتل الغزاة الغاشمين الذين 
أقر البرلمان وجوب خروجهم، وتصمتون 
أمام الجرائم الأميركية النكراء التي طالت 
القيادي الكبير أبومهدي المهندس وضيف 
العــــراق قاســــم ســــليماني والمجاهديــــن 
الرابضــــين على حــــدود العــــراق، والتي 
تعتبــــر انتهــــاكاً صارخــــاً لــــكل الأعراف 
والمفاهيــــم، لكــــن هيهــــات أن يتجرأ عبيد 
مثلكم على ســــادتهم من طواغيت العصر 

الأميركان“.
واتهــــم زعيم كتائب ســــيد الشــــهداء 
أبــــوآلاء الولائــــي، الخميــــس، مــــن يدين 
عملية قصف معســــكر التاجــــي بالعمالة 
أيضــــاً، واصفاً إياهم بغيــــر العراقيين أو 
لا ينتمون للإنسانية، فيما دعاهم لفحص 

الـ“DNA“ في إشارة للتحقق من النسب.
وأضاف الشــــمري ”بوركــــت العملية 
التــــي فضحت ذيــــولا أذلاء يتنكرون بزي 

الوطنية أمثالكم“.

وكانــــت كتائب حــــزب اللــــه العراقي 
قد باركــــت هجــــوم التاجــــي، معلنة وقت 
استئناف العمليات الجهادية ضد القوات 

الأميركية.
عمليــــة  الناشــــطين  بعــــض  وأجــــرى 
إعادة حســــاب لمواقفهم السابقة بعد هذه 
التهديــــدات التــــي تؤكــــد أن تبعيــــة هذه 
الميليشيات لإيران وليست للعراق، وأنهم 
لا يختلفون عن تنظيم داعش، بل هم وجه 

جديد له، وكتب أحدهم:

وخلصت تعليقــــات كثيرة إلى أن هذه 
الميليشيات ما هي إلا صوت إيران وتعمل 
لحسابها، ومن العار أن تتحدث بالوطنية 
والمقاومــــة، وهي تحارب لحســــاب طهران 
التي تنفي تورطها في الهجوم على قاعدة 
التاجي العســــكرية في العراق، وتقول إن 
الهجــــوم رد مــــن العراقيين علــــى اغتيال 
قادتهــــم، وهــــذه حالهــــا دائما تســــتخدم 
الميليشــــيات ثم تتخلى عنهــــم وتتبرأ من 
أفعالهــــم، مع العلــــم أن هذه الميليشــــيات 
اعترفــــت ســــابقاً أنها تتلقــــى الأوامر من 

خامنئي.
وجاء في تغريدة:

ولاء إيراني واضح

وجهة كورونا العالم أجمع

أونلاين
السبت 2020/03/14
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@raafatalyasir
نعتبر أي مدون يتعاطف مع الضربات 
ــــــت قواتنا العراقية  الأميركية التي طال
خائناً وعميلاً وســــــنلاحقه وســــــنعامله 

كما نعامل جميع مرتزقة أميركا.
لا تفرحوا فنحن لا ننسى وجوهكم.

#الاحتلال_الأميركي_يقصــــــف_
كربلاء

@om_hussine
كلامك هذا يُعتبر تهديدا صريحا بتصفية 
ــــــف معهم بالرأي!  أبناء بلدكَ الذين تختل
ــــــه والمفروض من أصحاب الشــــــأن  وعلي
ــــــة المحامين العراقيين)  وهنا أقصد (نقاب
رفــــــع دعــــــاوى قضائية ضــــــدكَ إذا تمت 

تصفية أي مدون أو ناشط مدني.

ك

@m7md92j
بسبب غبائي كنت أشوف أغلب فصائل 

الحشد
تكوّنوا حتى يحاربوا داعش.

وكنت أعــــــارض الشــــــخص اللي يقول 
عليهم ميليشيات.

بس حاليا يوم عن يوم تنكشــــــف ألاعيب 
إيران

اللي استغلت الفتوى ضد داعش
وجندت فصائل تحــــــارب كل عراقي لا 

يوالي إيران.
يســــــتوجب على المرجعية تنهي الحشد 

بانتهاء داعش.

@amhfarraj
#غرد_كأنك_مؤامراتي

تم (الإعــــــلان عــــــن) وفــــــاة ٤١ أميركيا، 
وتأكيد إصابة ١٦٠٠ أميركي بفايروس 
كورونا، وأوقفت أميركا معظم الرحلات 
القادمــــــة إليهــــــا، وتم إيقــــــاف العمــــــل 
والدراسة في بعض الولايات، وستكون 

مباريات ”أن.بي.أي“ بلا جمهور.
ــــــركا أضرّت نفســــــها لتبعــــــد عنها  أمي
تهمة صنع ونشــــــر فايروس كورونا في 

الصين والعالم.

@Hisham25252
أصبح اختلاف الرأي جريمة؟

ويحاســــــب بالقتل لأنه أصبح فقط ضد 
التوسع الإيراني في المنطقة!

ــــــود الله في  ــــــن؟ وجن ألســــــتم مجاهدي
الأرض؟ وتتمنون الشهادة!

ها هي أميركا أتت لتحقق مرادكم.
ولا سلام لك.

@monasafwan
الوباء بدأ في الصين في شــــــهر نوفمبر 
ــــــه الصين إلا بعد ٣  ــــــم تعترف ب ٢٠١٩ ول
أشــــــهر، وتكتمت عليه، واتهمت الأطباء 
الصينيين الذين حذروا الحكومة بتهمة 
نشــــــر الهلع.. من حــــــق كل دول العالم 

ا

@DrWasna
العراق ينزف

والطبيب المتخلف مقتدى القمي ســــــيدعو 
للنفير العام وزج شــــــبابنا بمحرقة إيران 
وحربها بالإنابة وعليها أن تحارب أميركا 
مــــــن أرضهــــــا. والمليشــــــيات، اذهبوا إلى 
ــــــران وحاربوا أميركا مــــــن هناك لأنكم  إي

تمثلون إيران.
ونحن تمثلنا ساحات التحرير، ألم تكتفوا 

من العراق وهو يذبح لأجل طهران؟

ال

أبرز تغريدات العرب

الحساب الرسمي للاتحاد الدولي 
لكرة القدم FIFA باللغة العربية.

fifacom_ar

يا رب نرجع لزمن مصيبتنا فيه 
هي صرف الدولار والنطرة بالبنك 
والفساد وقطع الطرقات وخلافات 

سياسية.
#هلع_ونص

hailahabdulah20
الإخفاق السياسي هو استغلال 

وباء عالمي بالتكتم عليه من جهة 
واستخدامه كسلاح من جهة آخرى، 

وبينهما شعب يموت.
باختصار إيران تنشر الوباء وتركيا 

تعزز… وشعوبهما الضحية!

saraelhaf

”في زمن الحروب علينا العمل على 
التغييب التام للواقع فالوسيلة 
الوحيدة لفعل ذلك تبقى إثراء 

الخيال“.

fahad__basem

إلى تلك الأيام الجميلة حيث كان 
العالم أكثر سعادةً وإشراقاً، ابقوا 

متفائلين وانتظروا أخبارا جيدة 
قادمة وانظروا إلى الجانب المشرق 

حيث ستحصلون على الفرصة 
لقضاء بعض الوقت مع العائلة.

mayziyada

كلما سمحت للآخر أن يعبر عن 
نفسه، ويختار الأشياء التي تشبهه، 

وتعطيه مساحة من الحرية، فهذا 
حب، كلما سيطرت عليه، وفرضت 

عليه خياراتك وقوانينك باسم 
الخوف والمصلحة فهذا تعلق، راقب 
جيدا علاقاتك بالآخرين، هل تحبهم 
حبا لا مشروطا وتقبلهم مثلما هم، 

أو أنت متعلق بهم وتريدهم أن 
يكونوا نسخة منك.

PaulaYacoubian
بدل أن يكون انخفاض سعر النفط 

العالمي سببا للتخفيف من أعباء 
اللبناني المادية الكثيرة، قررت 
الحكومة تثبيت سعر البنزين 

والاستفادة من الفرق للخزينة تلك 
التي الداخل فيها مفقود والخارج 
ليس للمصلحة العامة بل لمصالح 

ضيقة حول الطغمة الحاكمة.

banan_saad

أن يأتي خطاب السلام متأخرا خير 
من أن لا يأتي.

hodajannat3
بعد أن أصدر ترامب قرارا بمنع 

الأوروبيين من دخول الولايات 
المتحدة… متحف الشمع في 

أمستردام يرد عليه بوضع كمامة 
على تمثال ترامب وطرده من المتحف 

إلى الشارع.

alifarhan85

wassilaoulmi

لأن هذا العصر تسيّد فيه تجار الدم 
والسلاح وعصابات القتل وتقطيع 

البشر وشبكات التجسس والفساد.. 
فمن الصعب أن يتحول أولئك 
”الأسياد“ إلى منقذين للبشرية!

تابعوا

{النجباء}:  بيان على تويتر لـ
كل عراقي لم يبارك عملية التاجي خائن

ناشطون يعيدون النظر في مواقفهم السابقة: ميليشيات الحشد وجه آخر لداعش
وجهت فصائل تابعة للحشد الشعبي غضبها ضد الناشطين العراقيين وكل 
من لا يتعاطف معها إثر الضربة العسكرية الأميركية التي استهدفت مقرات 

لها في العراق، بتهديد واضح على تويتر بالاستهداف والتصفية.

مغردون عرب ينضمون إلى الجدل الصيني الأميركي حول كورونا
أصدقاء وحلفاء وخصوم وحتى الأشخاص 
العاديين اليوم؛ ســــــؤال الصين ومحاسبتها 

لماذا فعلت ذلك وأضرت كل العالم.



 تونــس - لـــم يؤثـــر تزايد انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا على اقتصـــاد الدول 
والشركات والقطاعات الإنتاجية فحسب، 
بل امتد إلـــى جميع مناحـــي الحياة في 
مختلف المجتمعـــات العربية والغربية، 
حيث سجل إقبال كثيف على شراء السلع 
والمواد الغذائية، تحسبا لأي حظر على 
الخـــروج والجولان. وعمـــلا بمقولة رب 
ضـــارة نافعة، مثّـــل هذا الإقبـــال فرصة 
جيـــدة للتجار حيث يتناقـــل رواد مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بغضـــب الارتفاع 

المسجل في بعض المواد الغذائية.
في تونس مثلا، تضاعف سعر الثوم 
ثـــلاث مرات، حيث تهافـــت عدد كبير من 
العائلات على المحـــلات التجارية بُغية 
شـــراء المؤونـــة وتخزينهـــا خوفـــا من 
نفادها، في صورة توســـع دائرة الوباء، 
مـــا أدى إلى تســـجيل نقـــص في بعض 

المواد الغذائية.
كما شهدت الأسواق التونسية نقصا 
في بعض المواد الاســـتهلاكية مثل مادة 
الدقيـــق والميـــاه المعدنيـــة والحليـــب 
والسكر، بســـبب اللهفة والإقبال المبالغ 

فيهما.
وقال ياســـر بن خليفـــة المدير العام 
للابحاث والمنافســـة بـــوزارة التجارة،  
إنه لا وجود لأزمة في المواد الاستهلاكية 
كما يعتقد بعضهم بـــل إن النقص يعود 
إلى الإقبال الكثيـــف عليها وعلى العديد 
مـــن المـــواد الغذائيـــة الأخـــرى، وذلك 
مباشـــرة بعـــد الإعلان عن وجـــود حالة 

كورونا في تونس.
كمـــا دعا بن خليفة التونســـيين إلى 
عدم اللهفة مشيرا إلى أن وزارة التجارة 
تدخلـــت لضـــخ المـــواد الغذائيـــة ولها 

مخزونها الذي يفي بالحاجة.
ويقول محمد (40 عاما) ”لقد دهشـــت 
حينمـــا دخلـــت إلـــى ســـوبر ماركت في 
المـــروج فـــي الضاحيـــة الجنوبيـــة من 
العاصمـــة التونســـية؛ لقـــد أفرغـــت كل 
الرفـــوف مـــن محتوياتهـــا، لـــم يتركوا 

شيئا.. فقط الشوكولاتة والبسكويت“.
ولا يختلـــف الوضـــع فـــي تونـــس 
عـــن باقـــي الـــدول العربيـــة، ففـــي أحد 
المتاجـــر الكبـــرى فـــي بيـــروت، تقول 
إحـــدى المتســـوقات ”لا أذكـــر أننا قمنا 
بالتمويـــن بهذه الطريقة مـــن قبل“.وقال 
رئيس جمعية أصحاب الســـوبر ماركت 
نبيل فهد ”ليست هناك أزمة على صعيد 
تأميـــن المـــواد الغذائية، لكننا شـــهدنا 
فـــي الأســـبوع الماضي تهافتـــاً من قبل 
المواطنيـــن على شـــراء بعض الســـلع 
الأساســـية مثل الأرز والسكر والطحين 
والحبـــوب بحوالـــي 5 أضعـــاف مقارنة 
مع الأيـــام العادية. وتزامنـــاً مع ارتفاع 
الطلب على هذه المواد تغيرت أسعارها 
بســـرعة، لأنّ وكلاء هذه المـــواد حوّلوا 
تســـعيرها إلى الدولار، فزادت أسعارها 

(بنسبة) 15 في المئة“.

 ويبدو ان هذا الانخراط العاطفي في 
عملية الشراء قد أصبح سلوكا عالميا إذ 
ذكـــر أحد محرري ”العـــرب“ في لندن أن 
عملية التسوق في العاصمة البريطانية 
تحولت إلى ما يشـــبه البحث عن الكنز، 
تتخللها نقاشـــات حامية الوطيس بين 
أشخاص ”مستميتين“ في أخذ نصيبهم 
من الســـلع التي يعتقدون أنها ســـتنفذ 
في أيـــام كورونا ”الســـوداء“. ويضيف 
”ســـمعت أيضا عجوزا مســـنة بجانبي 

تتحـــدث عن رعب كورونـــا الذي جعلها 
تخـــزن الأكل فـــي الثلاجـــة وتتحاشـــى 
الخـــروج للتســـوق خوفا مـــن الإصابة، 
صادفـــت كذلـــك بعضهـــم مـــن جيراني 
في أحـــد المراكز التجاريـــة القريبة من 
منزلـــي فـــي تويكنهـــام، وقد اشـــتعلت 
لديهـــم الرغبـــة فـــي التســـوق، فبالغوا 
في شـــراء المواد الغذائيـــة، حتى أنني 
خلت لوهلة ان المحل ســـيوصد أبوابه 
قريبـــا أو ربما يعاني مـــن أزمات مالية 
بعد أن رايـــت أرفف المتاجر تكاد تخلو 

من السلع“.
ويتابـــع المحـــرر ”أعتقـــد أن هـــذا 
التهافت على الشـــراء يعكس اســـتجابة 
محسوسة لشعور شائع بالخوف، بسبب 
رواج الكثيـــر مـــن الأخبار والشـــائعات 
الزائفة حول الفايروس، ما أثر على وعي 
المستهلكين ورفع حمى الشراء، لكن كل 
ما سيجنونه هو ارتفاع أسعار السلع“.

غريزة القطيع

مـــع ارتفـــاع عـــدد حـــالات الإصابة 
بفايـــروس كورونـــا في العالم شـــهدت 
المتاجـــر اختفـــاء العديـــد من الســـلع، 
مثـــل الأرز والمعكرونـــة وزيـــت الطبخ 
والطحين والبســـكويت وحليب الأطفال 
الرضع والحليب طويل الأمد والشـــاي، 
بســـبب حالة الهلع التي دفعت السكان 
إلـــى تخزيـــن المـــواد الغذائيـــة ومواد 
التنظيـــف. وباتـــت الصور التـــي تُظهر 
بعـــض المتاجـــر ذات الأرفـــف الخالية 

شائعة في بعض بلدان العالم.
وأصـــدرت الحكومـــة الألمانية عددا 
مـــن التوصيـــات لمواطنيهـــا، طالبتهم 
فيها بـ“توفير مواد غذائية لمدة عشـــرة 
أيـــام“ و“توفيـــر الماء الصالح للشـــرب 
بنحـــو 14 لتـــرا فـــي الأســـبوع الواحد 
للشخص الواحد، لاسيما الماء المعدني 
و“أن تكـــون جميع  وعصيـــر الفواكـــه“ 
المـــواد الغذائيـــة قابلـــة للتخزين دون 

تبريد“.
وأظهر اســـتطلاع للـــرأي أن 80 في 
المئـــة من محلات بيع المـــواد الغذائية 
”الإيقـــاع  لمجـــاراة  مســـتعدة  غيـــر 
الذي يســـير به المســـتهلك،  المجنون“ 
وإقباله المحمـــوم على هذه المواد، كما 
أظهـــر الاســـتطلاع أن واحدا مـــن بين 
كل عشـــرة أشـــخاص شـــرع بالفعل في 

تخزيـــن تلك المـــواد. وبســـبب الأزمة، 
بدأت المتاجر تفرض قيودا على الكمية 
التي يمكن شراؤها من تلك السلع، التي 
تشهد نقصا حادا مع زيادة الإقبال على 

شرائها وتخزينها.
وأدى انتشـــار فايروس كورنا حول 
العالـــم إلى تعزيز مخـــاوف بعضهم من 
أن يتحول الأمر إلى ســـيناريو ”كارثي“، 
مما دفعهم إلى شـــراء وتخزين الســـلع 
المختلفة بصورة مبالغ فيها، لكن هناك 
من يحذر من ردود الفعل غير المحسوبة 
التـــي قد تســـهم فـــي تحول الأمـــر إلى 

”فوضى“ في بعض المجتمعات.
ويرى بعـــض الخبـــراء أن المبالغة 
فـــي الدعـــوات إلى تخزين الســـلع بهذا 
الشـــكل ليس لها مـــا يبررها، وقد تؤدي 
إلى المزيد مـــن القلق الذي يدفع الناس 
إلى مـــا يعرف بـ“هســـتيريا الشـــراء“. 
ويقـــول محمـــد المهدي، أســـتاذ الطب 
حالـــة  إن  الأزهـــر،  بجامعـــة  النفســـي 
”الخوف الهستيري“ التي تظهر في مثل 
هذه المواقف معروفـــة، ويجب التعامل 
معها بشـــكل دقيق، حتى لا تتحول إلى 
”هســـتيريا جماعية“ تضـــر جميع أفراد 

المجتمع.
ودفـــع الهلع مـــن انتشـــار فايروس 
كورونـــا النـــاس إلـــى التهافـــت علـــى 
الشـــراء والتخزين. وهـــذه الظاهرة لها 
عواقب عديـــدة، منها أنها تتســـبب في 
رفع الأســـعار ونقـــص الســـلع التي قد 
يكـــون آخرون فـــي حاجة ماســـة إليها، 
مثل الكمامات التـــي يحتاج إليها عمال 

الرعاية الصحية.
الظاهـــرة  هـــذه  الخبـــراء  ويفســـر 
بالقـــول إن الخـــوف مـــن المجهول في 
أوقات الأزمات والاعتقاد بأن الاستجابة 

جســـامة  تعـــادل  أن  ينبغـــي 
الحـــدث، قد يدفعـــان الناس 

بكميات  الشـــراء  إلى 
احتياجاتهم،  تفوق 
رغـــم أن رد الفعل 
الأمثـــل فـــي هذه 

الحالـــة هـــو 
اليدين  غسل 

فقط.

ويقول ديفيد سافيدج، أستاذ مساعد 
فـــي علم النفـــس الســـلوكي والاقتصاد 
الجزئي بجامعة نيوكاسل في أستراليا، 
الوشـــيكة،  للكـــوارث  الاســـتعداد  إن 
كالكوارث الطبيعية، هو تصرف عقلاني. 
لكن شـــراء 500 علبـــة فاصوليا مطهوة 
لأسبوعين  الاتصالات  لانقطاع  تحســـبا 

فقط، لا يمت إلى المنطق بصلة.
غير أن هذا النوع من السلوكيات قد 
يؤدي إلى شح السلع، كما حدث في عام 
2017، حين ضرب مدينة هيوستن الغنية 
بالنفـــط في تكســـاس إعصـــار هارفي، 
وتوقفـــت إمدادات البنزيـــن والديزل في 
الولايات المتحدة مؤقتا، إثر الفيضانات 
والتدابيـــر الاحترازيـــة التـــي اتخذتها 

معامل تكرير النفط.
ويقول ســـتيفن تايلور، إن المشكلة 
تفاقمـــت عندما هرع الناس إلى محطات 
بالوقـــود،  ســـياراتهم  لمـــلء  البنزيـــن 
وســـاهموا في ارتفاع أسعار النفط لمدة 

عامين.
ويضيف الأخصائي النفسي بجامعة 
بريتيش كولومبيا، أن تخزين السلع قد 
يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأســـعار. فإذا 
تضاعف سعر الســـلعة، يظن المستهلك 
أنهـــا ســـتنقص، وهذا يؤجج الشـــعور 

بالقلق.
ويعزو بين أونهايم، مدير مؤسســـة 
”ميتابيوتا“ لأبحـــاث الأمراض المعدية، 
هذا التهافـــت على الشـــراء إلى الخوف 
مـــن اختلال سلاســـل التوريـــد والإنتاج 
العالميـــة بســـبب تفشـــي الفايروس في 
الصيـــن، التي تعـــد الحلقـــة الأقوى في 
سلســـلة التوريـــد العالميـــة، وشـــاعت 
مخاوف مـــن نقص الأدويـــة والكمامات 

والسلع الاستهلاكية الأخرى.
ويقـــول تايلور إن ثمـــة فارقا كبيرا 
بيـــن الاســـتعداد للكـــوارث وبين 
ففـــي  الهلـــع.  بدافـــع  الشـــراء 
الحالـــة الأولـــى يعـــرف معظم 
الناس الســـلع التـــي يحتاجون 
إليهـــا في حال نقـــص المياه أو 
المشـــكلة  لكن  الاتصالات،  انقطاع 
أن الغموض الذي يكتنف آثار تفشي 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد يدفع 

الناس إلى الإفراط في الإنفاق.
ويـــرى تايلـــور أن الهلـــع قد 
يحفّـــز الناس على بذل كل ما في 
وســـعهم لتبديد مخاوفهم، مثل 
الانتظـــار في طوابير لســـاعات 
أو شـــراء ســـلع بكميات تفوق 

احتياجاتهم.
وقـــد اجتاحـــت العالم حمى 
الشـــراء مـــرات عديدة مـــن قبل، 
كما فـــي عام 1962، حين كان العالم 
يترقـــب وقوع حـــرب نووية في أوج 
أزمـــة الصواريـــخ الكوبيـــة. وهرعت 
العائـــلات الأميركيـــة إلـــى تخزيـــن 

المعلبات وقوارير المياه.
وفي مطلـــع الألفية الثالثة ظهرت 
مشكلة الصفرين، حين تنبأ  بعضهم 
أجهـــزة  وتوقـــف  كـــوارث  بوقـــوع 
الكمبيوتر وانهيار الأســـواق العالمية 

أو ســـقوط صواريخ بحلول عـــام 2000، 
واســـتجاب النـــاس حينهـــا لا بتكديس 
الســـلع غير المعمرة فحســـب، بل أيضا 
بتكديس الأموال، ما حدا بوزارة الخزانة 
الأميركية إلى إصـــدار أوامر بطباعة 50 
مليـــار دولار إضافيـــة تحســـبا لتهافت 

المودعين على سحب النقود.
إن  بالقـــول  ذلـــك  تايلـــور  ويفســـر 
النـــاس فـــي هـــذه الظـــروف يحتاجون 
إلى اتخـــاذ خطوات تتناســـب مع حجم 
الأزمة وفقا لرؤيتهـــم. ويعتقد الكثيرون 
أن غســـل اليدين هـــو إجراء بســـيط، لا 
يليق بجســـامة الكارثة. ولهـــذا يؤْثرون 
إهدار المال في شـــراء السلع أملا في أن 

تحميهم من المرض.
ويقـــول أوبنهايم إن الشـــراء بدافع 
الهلـــع هـــو حيلـــة نفســـية للتعامل مع 
الخوف، أو وســـيلة لاكتســـاب شيء من 

السيطرة على الموقف.
ويشـــير ســـافدج إلى عامـــل آخر قد 
يدفعنا إلـــى التهافت على الشـــراء وهو 
الخوف من إضاعة الفرص؛ فقد تعترينا 
الكآبـــة عندما ندرك أننـــا ضيعنا فرصة 
شـــراء أوراق المراحيـــض التي نحتاج 

إليها.
ويقـــول الخبـــراء إن عقليـــة القطيع 
تلعـــب دورا في جعل الناس يقبلون على 
الشـــراء عندما يرون غيرهـــم يتهافتون 
على المتاجـــر. ويقول تايلور إن الأخبار 
التـــي نقرأهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي والمواقـــع الإخبارية، تبالغ 
فـــي وصف نـــدرة الســـلع، وهـــذا يحفّز 

الناس على التنافس في شرائها.
ويـــرى  بعضهم أن حمى الشـــراء قد 
تكون مدفوعة بقـــرارات عقلانية. ويقول 
أوبنهايـــم، إن بعضهـــم قد يقـــرأ مقالات 
عن اختلال سلاســـل التوريد في الصين 
أو نقـــص الكمامات في هونـــغ كونغ، ثم 
يتخد قـــرارا منطقيا بتخزيـــن الكمامات 
تحســـبا لنقصهـــا. وقد يؤجـــل بعضهم 
الآخر الشـــراء حتى آخر لحظة، خشـــية 
إهدار النقود في شـــراء مستلزمات قد لا 

يستخدمها في حال عدم وقوع الكارثة.
ويعلل بعض الخبراء في هونغ كونغ 
التهافت على الشـــراء في أوقات الأزمات 
بانخفاض الثقـــة في قدرة الحكومة على 

إدارة الأزمة.
بالاســـتجابة  أوبنهايـــم  وينصـــح 
لتســـاؤلات الجمهور لتبديـــد مخاوفهم، 

حتى نقلل من التهافت على الشراء.

السيطرة على التهويل

ثمـــة خطط بديلة قد تســـهم في الحد 
من التهافت على شـــراء السلع في أوقات 
الأزمـــات، علـــى رأســـها تخزيـــن كميات 
معقولـــة مـــن الســـلع الغذائية تحســـبا 
للطـــوارئ والأزمـــات علـــى مـــدار العام. 
فعندما يهرع الناس إلى المتاجر في نفس 
الوقت لشـــراء السلع قد يعمد التجار إلى 
المبالغـــة في ترفيع أثمانها أو قد تنقص 
الســـلع التي يحتـــاج إليها الأشـــخاص 

الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

مصادر  بانتقـــاء  الخبـــراء  وينصح 
الأخبار لتفادي نشر الشائعات والأخبار 

الملفقة.
ويقـــول علماء النفـــس إن مزيجا من 
غريـــزة القطيـــع والتغطيـــة الإعلاميـــة 
الكبيـــرة للأخبار المتعلقـــة بالفايروس 

هو سبب المشكلة.
وقالت كايت نايتنغيل، المتخصصة 
بعلم نفس المستهلك، ومقرها في لندن، 
”كنـــا لنكون أكثـــر عقلانية لو لم نســـمع 
كثيرا عن الأخطـــار المحتملة للفايروس 
في وســـائل الإعـــلام“. وأضافت ”إما أن 
نتجنب الموضوع، وإما نتصرف بشكل 
جنونـــي ونخزّن أي شـــيء قـــد نحتاج 

إليه“.

وأوضـــح أنـــدي يـــاب، المتخصص 
بعلم النفس وشارلين تشن المتخصصة 
بالتســـويق والأعمال في سنغافورة، أن 
الشـــراء الجنوني لســـلع غير طبية مثل 
ورق المرحاض، ”يمنح الناس شـــعورا 
بالســـيطرة (مفاده أنني) سأحصل على 

ما أحتاج إليه عندما أريد“.
وقال متخصصون إن مشاهدة الصور 
وقراءة المنشـــورات غير المحدودة عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي ”تشوهان 
تصورنـــا وتجعلاننا نعتقـــد أن الأمور 

أكثر خطورة مما هي عليه بالفعل“.
ورأوا أنـــه مـــع تزايـــد حالـــة عـــدم 
اليقين تتحـــول منتجات، مثـــل الأقنعة 
الجراحية ومعقم اليدين، إلى ”سلع لحل 
المشـــكلات… وتبدو كما لو كانت تساعد 

الناس على السيطرة على الفايروس“.
المخصصـــة  الأقنعـــة  وباتـــت 
للاستخدام الواحد، والتي عادة ما تباع 
في مقابل بضعة سنتات، من المقتنيات 
القيّمة ويتفاقم هذا الأمر بســـبب القيود 
المفروضـــة على الـــواردات من الصين، 
المنتـــج الرئيســـي لها، بحيـــث تحتفظ 
الحكومـــة بالمزيـــد منهـــا للاســـتخدام 

الداخلي.
فـــي لندن، تبـــاع الأقنعة فـــي الوقت 
الراهـــن بأكثر من 100 مرة من ســـعرها 
المعتاد، فيما قالت الســـلطات الفرنسية 
الوجـــه  أقنعـــة  بيـــع  ســـتتولى  إنهـــا 

وإنتاجها.
منظمـــة  باســـم  الناطقـــة  وقالـــت 
الصحة العالمية فضيلة شـــايب ”الطلب 
مدفـــوع بالشـــراء المجنـــون والتخزين 

والمضاربة“.
وقالـــت كايـــت ”فـــي النهايـــة، نحن 
نحتاج إلى مجتمعاتنا للبقاء. لذلك فهي 
غريـــزة بدائيـــة أن نفعل كل مـــا يفرضه 

علينا المجتمع“.

بســــــبب فايروس كورونا لا يختلف إقبال الناس فــــــي مختلف أنحاء العالم 
على شراء السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها، وتشبه لهفتهم لهفة حيوان 
الهامستر وهو يأكل. السياسيون يحذرون من ردود فعل مفرطة، ورغم ذلك 
يقبل عدد متزايد من الناس على شــــــراء الســــــلع لتخزينها تحسبا لحالات 

الطوارئ.

أيام كورونا «السوداء» تقود إلى هستيريا جماعية

فوضى الشراء بدافع الهلع حيلة نفسية للتعامل مع الخوف
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هستيريا شراء

عقلية القطيع تلعب دورا 

في جعل الناس يقبلون على 

الشراء عندما يرون غيرهم 

يتهافتون على المتاجر، 

وفق بعض الخبراء 

بالقـــول إن الخـــوف مـــن المجهول في 
أوقات الأزمات والاعتقاد بأن الاستجابة 

جســـامة  تعـــادل  أن  ينبغـــي 
الحـــدث، قد يدفعـــان الناس 

بكميات  الشـــراء  إلى 
احتياجاتهم،  تفوق 
رغـــم أن رد الفعل
الأمثـــل فـــي هذه
الحالـــة هـــو

اليدين  غسل 
فقط.

مخاوف مــ
والسلع الاس
ويقـــو
بيـــن
الش
الح
الن
إليه
انقطا
أن الغم
فايـــرو
الناس
و
يح
وس
الا
أو
اح

الشــ
كما فـ
يترقـــب
أزمـــة ال
العائـــلا
المعلبات
وفي
مشكلة 
بوقـــوع
الكمبيوت

الهلع من انتشار فايروس 

كورونا دفع الناس إلى التهافت 

على الشراء والتخزين. وهذه 

الظاهرة لها عواقب عديدة، 

منها أنها تتسبب في رفع 

الأسعار ونقص السلع التي

 قد يكون آخرون في حاجة 

ملحة إليها



 برليــن - تنتــــاب المرء مــــن حين إلى 
آخر نوبة جوع شديدة يتوق فيها لتناول 
شــــيء معين على الرغم من عدم الشــــعور 
بتأثيرات نقص المواد الغذائية بجسمه، 
وغالبــــا ما تكون هذه الرغبــــة نحو مواد 
غنيــــة بالكربوهيــــدرات والدهــــون مثــــل 
الشوكولا ورقائق البطاطس. فكيف يمكن 

مواجهة هذه النوبات؟
أوضح خبير التغذية الألماني أدريان 
مويله أنه في حالة الجوع الحقيقي يفقد 
الجســــم طاقته ويطلق الشــــعور بالرغبة 
في تناول شــــيء حلو يتم به رفع مستوى 
السكر في الدم مرة أخرى، أما في هجمات 
الجوع الشــــديدة فإن الجســــم لا تنقصه 

مواد غذائية.

الجســــم  يرغــــب  التــــي  والأطعمــــة 
فــــي تناولهــــا، هي التــــي تحتــــوي على 
الكربوهيــــدرات والغنيــــة بالدهــــون مثل 
البيتــــزا ورقائق البطاطس والشــــوكولا، 

وليس الخيار أو قطع التفاح.
وترى خبيرة التغذية الألمانية، مايكه 
إيرليشمان، أن المشاعر والعواطف تلعب 
دورا مهمــــا أيضا، فربــــط بعض الأطعمة 
بأحــــداث ومشــــاعر معينة يجعــــل المخ 
يرغب في تناولها في كل مرة تحدث فيها 
مثــــل هذه الظروف. وتضرب إيرليشــــمان 

مثــــالا على ذلــــك بالشــــوكولا، والتي يتم 
إعطاؤها للطفل كحافز أو مكافأة.

ويختلف مــــدى تأثير هــــذه التجارب 
على ســــلوك الأكل من شــــخص إلى آخر. 
وأوضح مويله أن أي شــــخص يميل إلى 
عادات يربــــط فيها بيــــن الأكل والعاطفة 

يكون أكثر عرضة لمثل هذه الهجمات.
ولكن مــــا العمل عندمــــا تنتاب المرء 
رغبــــة في تنــــاول الشــــوكولا أو الرقائق؟ 
هنا تنصح إيرليشــــمان بعدم اللجوء إلى 
حرمــــان الذات، وتوصي فــــي الوقت ذاته 

بتناول ما يكفي للشعور بالراحة.
وأكدت إيرليشــــمان أن حرمان الجسم 
ليــــس هو الخيار الصحيح، وبدلا من ذلك 
مــــن الأفضــــل معرفة ما يحتاجه الجســــم 
حقا، فربما تكون تمارين الاســــترخاء أو 
التنــــزه ومقابلــــة الأصدقاء أمــــور تجلب 

السعادة أكثر من قطعة من الشوكولا.
التغذية  خبيــــرة  أشــــارت  وبدورهــــا 
الألمانيــــة، آنتيــــه جال، إلى أن الشــــعور 
بالشــــبع يبدأ بعــــد تناول الطعــــام بمدة 
تتراوح بين 15 و20 دقيقة، لذا يعد المضغ 
الجيــــد وتنــــاول الطعام في هــــدوء تقنية 
جيــــدة للحد من نوبة الجوع، كما قد يفيد 
التحدث مع المشــــاركين على المائدة، لأن 
مشاركة الطعام مع الآخرين في حد ذاتها 

قد تساعد في التخلص من الملل.
وتظهر نوبات الجــــوع هذه حتى مع 
الأنظمــــة الغذائية ذات القواعد الصارمة، 
ففــــي بعــــض الأوقــــات يتجــــاوز المــــرء 
الخطــــوط الحمراء ويتنــــاول كمية كبيرة 

من الشوكولا على سبيل المثال.
ويمكــــن الحــــد مــــن نوبــــات الجــــوع 
الشــــديدة من خــــلال اتباع اســــتراتيجية 
مرنة لإنقــــاص الوزن واتباع نظام غذائي 

متنوع قدر الإمكان.
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وزارة  قدمتهــــا  إحصائيــــات  كشــــفت   
العدل، في بداية العام 2020، عن تســــجيل 
46 حالــــة طلاق يوميا في تونس و13 ألف 

قضية طلاق سنويا.
كما تشــــير البيانات إلــــى ارتفاع عدد 
الحالات مقارنة بالعــــام 2017 حيث كانت 
المحاكم لا تبت ســــوى في 41 حالة طلاق 

يوميا.
وأكدت مليكة الورغي، مديرة الأســــرة 
بوزارة المرأة والأســــرة والطفولة وكبار 
السن، أن ارتفاع حالات الطلاق يعود إلى 
عدم وعي الشــــباب القادمين على الزواج 
بحجــــم المســــؤولية المناطــــة بعهدتهم، 
مشيرة إلى أن غياب التأهيل لدى الشباب 

من أبرز الأسباب.
وقالــــت الورغــــي إن غيــــاب الوعــــي 
بالمســــؤولية التــــي تترتب علــــى الزواج 
إضافة إلى المشــــاكل المادية التي تتفاقم 
خاصة بعد إنجاب الأطفال يعمقان الأزمة.

وأشــــارت إلى أن أكثر حالات الطلاق 
المســــجلة تعــــود إلى محافظات سوســــة 

وصفاقس ونابل وتونس الكبرى.
وأكــــدت فتحيــــة الســــعيدي، الباحثة 
في علــــم الاجتمــــاع، أنه تبيــــن من خلال 
دراسة عن العزوبية أن الشباب يتجنبون 
الارتبــــاط  خوفا من تحمل المســــؤولية، 
مشــــيرة إلــــى ضــــرورة تأهيلهــــم للحياة 

الزوجية درءا للمشاكل.
وقالت الســــعيدي لـ“العــــرب“، ”يجب 
أساســــا توعية الشــــباب ضد اســــتعمال 
العنف تجاه الشــــريك وتجريــــم الاعتداء 
علــــى الحرمة الجســــدية للزوجة وتجنب 
’امتــــلاك الآخر'“، مشــــيرة إلــــى أن الحياة 

الزوجية تبنى على مفهوم الشراكة.
وأضافت أن الزوجين لــــم يعيا جيدا 
مفهوم الشراكة وهو ما من شأنه أن يخلق 

المشاكل التي تؤدي إلى الطلاق.
وأشارت إلى ضرورة أن يدخل مفهوم 
الشــــراكة بيــــن الزوجين ضمن التنشــــئة 
الاجتماعيــــة للأفراد، مؤكدة أن الشــــراكة 
تعنــــي التعاون بيــــن الزوجين وتقاســــم 

المسؤولية.
كما لم يقلل علمــــاء الاجتماع من دور 
وســــائل الاتصال الحديثة فــــي الوصول 
إلى التفكك الأســــري، حيــــث صنفوها في 
المرتبة الثالثة بعد المشاكل المادية التي 

تتسبب في الخيانة والطلاق.
وقــــال الباحــــث فــــي علــــم الاجتماع 
الدكتــــور محمــــد الطويلــــي إن التطــــور 

التكنولوجي في مجال الإنترنت أدى إلى 
خلق عائلات جديدة افتراضية جعلت لكلا 
الزوجيــــن عالمهما الواقعي فــــي المنزل 

وعالمهما الافتراضي خارجه.
وأشــــار إلــــى أن شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعي أصبحت متنفسا للزوجين في 
حالة الخصام مما يســــهل عليهما إيجاد 
البديل. وأكد أن تسهيل القيام بالعلاقات 
الافتراضيــــة وإكثارها لدى أحد الزوجين 
يجعلانه يدخل في مقارنات بين الشــــريك 
الموجود فــــي المنزل بنقائصــــه وهناته 
وبيــــن الآخــــر الموجــــود علــــى الإنترنت 

بصورة أكثر وجاهة وجاذبية.
بدوره أشــــار طارق بالحاج المختص 
في علم الاجتماع إلى أن وسائل التواصل 
الحديثــــة تأتــــي فــــي المرتبــــة الثالثــــة 
مــــن حيــــث مســــاهمتها في تفكك الأســــر 
التونســــية وكثــــرة مشــــاكلها، كالخيانة 
والطــــلاق، مؤكــــدا أن الوضع الاقتصادي 
للأسرة يحتل مكانة هامة أيضا من حيث 

مسببات الطلاق.
كما أفاد بالحاج بأن انتشــــار ظاهرة 
الطلاق يعود إلى عدة أســــباب، منها الأب 
الغائب الحاضر وهو الأب المنهك بالعمل 
والذي لا يجد وقتا ليقضيه مع أسرته ولا 
يجد وقتــــا لتقديم المعونــــة المعنوية أو 

المساعدة لزوجته.
كمــــا أكــــد أن الأم الغائبــــة هي أيضا 
ســــبب من أسباب تفكك الأســــرة وارتفاع 
نســــب الطلاق، حيــــث أن الأم المنشــــغلة 
بعملها عن أســــرتها، قــــد لا تمنح زوجها 

العناية بشؤونه الخاصة واحتياجاته.

كما يعتبر صـــراع الأدوار بين الزوج 
والزوجـــة مـــن أهـــم مســـببات التفـــكك 
الأسري، حيث يتمثل في تنافس الزوجين 

على أن يحل أحدهما مكان الآخر.
وســـواء كانت أســـباب الطلاق مادية 
أو معنويـــة فإن نتيجته واحدة هي تفكك 
العلاقات وغياب الروابط الأســـرية داخل 
العائلة الواحدة. كما أن أكبر المتضررين 
من الطلاق هم الأطفال الذين ســـيدفعون 
ثمن ســـوء اختيار أحد الشـــريكين وعدم 

تأهيله جيدا لحياة مشتركة.
ويشير علماء النفس إلى أن تأثيرات 
الطـــلاق علـــى الأطفال تختلـــف من طفل 
إلى آخر حســـب طبيعته وفئته العمرية، 
مؤكديـــن أن الأطفـــال يواجهون صعوبة 
فـــي الســـيطرة علـــى مشـــاعرهم وتقبل 
قـــرار الانفصـــال ويتأثـــرون به نفســـيا

وعاطفيا.

وقال علماء النفس إن زيادة مشــــاكل 
الصحة العقليّة للأطفال، ومنها الاكتئاب، 
والمشاكل النفســــيّة الأخرى الناجمة عن 
القلــــق والإجهــــاد والتوتر، هــــي من أكبر 
آثار قــــرار الطلاق على الأبناء، مشــــيرين 
إلى أنهــــا أعراض قد تحتــــاج إلى تدخل 
طبــــي حتى لا تتفاقم وتــــؤدي إلى أضرار 

ومشاكل أكبر.
كمــــا أشــــاروا إلــــى احتمــــال حدوث 
مشــــاكل واضطرابات ســــلوكيّة مختلفة، 
كالجنوح، والعنف، واللجوء إلى الاشتباك 
والصــــراع مع باقي الأطفــــال، مؤكدين أن 
هذه الســــلوكات قد تكون بغرض الكشف 
عــــن الاســــتياء والغضــــب، والتعبير عن 
المشاعر السلبيّة التي تغمرهم وتؤلمهم 
فــــي دواخلهــــم. هــــذا إضافة إلــــى تناول 
كالمــــواد  والمحظــــورات،  الممنوعــــات 
المخــــدّرة، أو شــــرب الكحــــول في ســــن 
مبكــــرة، والانخراط في علاقات وصداقات 
خاطئــــة ومؤذيــــة قبل الوصول إلى ســــن 
البلوغ، وغيرها من الســــلوكات الصحيّة 
والاجتماعيّــــة الضــــارّة التي لهــــا أبعاد 

وتأثيرات أخرى على الفرد والمجتمع.
ويبقى للأسرة الموسعة وللمحيطين 
بالزوجيــــن دور محوري فــــي المضي في 
قرار الطلاق أو العدول عنه، حيث بإمكان 
والدي الزوجيــــن التدخل لفض الخلافات 
المؤديــــة إلــــى الطــــلاق بيــــن الطرفيــــن 
وذلــــك بتقريب وجهات النظــــر بينهما أو 
إعانتهمــــا ماديا إذا كان الخلاف بســــبب 
عوامــــل اقتصادية، أو عدم قدرة الزوجين 
علــــى تحمــــل أعبــــاء الحيــــاة بمفردهما 

خصوصا إذا كان لديهما أطفال.
كما تلقى على عاتق المجتمع المدني 
مســــألة تأطيــــر المقبليــــن علــــى الزواج 
وتدريبهــــم علــــى الاندمــــاج فــــي الحياة 
الجديدة وكذلك توعية أسرهم وحثهم على 
الاتصال بجمعيات أو خبراء في العلاقات 
الأســــرية لمســــاعدة أبنائهم على تفادي 

الوقوع في مشاكل التفكك الأسري.

تعاني الأســــــرة التونسية من التفكك بســــــبب ارتفاع نسب الطلاق حيث تبت 
ــــــه وزارة العدل. ولئن أرجع علماء  المحاكــــــم يوميا في 46 حالة وفق ما أوردت
الاجتماع هذه الظاهرة إلى تنامي منســــــوب العنف تجاه المرأة بسبب صراع 
الأدوار بين الزوجين، فإن المهتمين بالشــــــأن الأســــــري في تونس برروا ذلك 
ــــــاب التأهيل لدى الشــــــباب القادمــــــين على الزواج ودعــــــوا إلى ضرورة  بغي

إعدادهم لمواجهة حياة جديدة.

ارتفاع مقلق لنسب الطلاق في تونس
غياب التأهيل لدى الشباب وصراع الأدوار بين الزوجين يعمقان الأزمة

تقاسم المسؤولية بين الزوجين يقلل احتمالات التفكك الأسري 

تأهيل الشباب لحياة جديدة ضرورة

تناول ما يكفي يشعرنا بالراحة

نصائح

 برلين - تســـاعد المكنســـة الروبوت 
في الحفاظ على المنزل في حالة نظيفة، 
وترتبط أهمية هذه الأجهزة الإلكترونية 
بقـــوة الشـــفط والعديـــد مـــن العوامل 

الأخرى، مثل طريقة عملها.
ولكي يتمكن المســـتخدم من العثور 
على المكنسة الروبوت المناسبة تنصح 
كلوديا أوبراشـــر، من مبـــادرة الأجهزة 
المنزليـــة بلـــس بالعاصمـــة الألمانيـــة 
برليـــن، باختبار موديـــلات مختلفة في 
المتاجـــر المتخصصـــة، نظـــرا إلى أنه 
نادرا ما تكـــون هناك معلومـــات مفيدة 
تتعلق بقوة الشـــفط، علاوة على أنه من 
الصعب على المستخدم العادي تقييم ما 
تعنيه قيمة الوات بالنسبة لقوة الشفط. 
بالإضافـــة إلى أن كيفية عمل المكنســـة 
الروبوت، والطريقـــة التي يعتمد عليها 
الجهـــاز فـــي التوجـــه داخـــل الغـــرف، 
تعتبـــران من الأمـــور المهمة التي يجب 

مراعاتهـــا، وتمتـــاز الموديـــلات باهظة 
التكلفـــة بوجـــود كاميرا تقـــوم بقياس 
مخطط الغرفة وتفادي العقبات بواسطة 

المستشعرات.
ويتعين على المســـتخدم مراعاة أن 
الموديلات منخفضة التكلفة ســـرعان ما 
تصل إلـــى حدودها القصوى مع عتبات 
الأبـــواب العاليـــة ويجب نقلهـــا يدويا، 
وبالنســـبة للأشـــخاص الذين يسافرون 
كثيرا، فإنـــه يمكنهم حســـب تجهيزات 
المكنسة الروبوت تحديد مواعيد لإجراء 
عملية التنظيف أو التحكم في المكنسة 
الروبـــوت عـــن طريق تطبيـــق الهواتف 
الذكيـــة. وبعـــد إجراء عمليـــة التنظيف 
تعـــود المكنســـة الروبـــوت تلقائيا إلى 
قاعدة الشحن، وإذا رغب المستخدم في 
تشغيل المكنســـة الروبوت عندما يكون 
في المنـــزل، فإنه يتعين عليـــه التحقق 
من شـــدة صوت الجهاز في المتجر قبل 

الشراء.
وتنصح كلوديا أوبراشـــر بالتحقق 
من ارتفاع المكنسة الروبوت، وإلا فقد لا 
تتمكن هذه الأجهزة من الوصول إلى 

أسفل المقاعد أو الأرائك.
الألمانية  الخبيرة  وأشـــارت 
الروبـــوت  المكنســـة  أن  إلـــى 
عـــادة مـــا تكـــون أقل من 
التقليدية  الكهربائية  المكانس 
من حيـــث قوة الشـــفط، كما أن 
سعة الوعاء تكون أقل، وبالتالي 
فإن هـــذه الأجهـــزة تســـاعد على 
أساســـي  بشـــكل  المنـــزل  نظافـــة 
إلى جانـــب عملية التنظيـــف الفعلية

 كل أسبوع.

المكنسة الروبوت المناسبة

كيف نختارها 

راضية القيزاني

عدادهم لمواجهة

كاتبة تونسية

أسرة
كيف تواجه نوبات 

الجوع الشديد

التطور السريع في مجال 

الإنترنت أدى إلى خلق عائلات  

افتراضية جعلت لكلا الزوجين 

عالمه الواقعي في المنزل 

وعالمه الافتراضي خارجه

والذي لا يجد وقتا ليقضيه مع أسرته ولا 
يجد وقتــــا لتقديم المعونــــة المعنوية أو 

المساعدة لزوجته.
كمــــا أكــــد أن الأم الغائبــــة هي أيضا 
ســــبب من أسباب تفكك الأســــرة وارتفاع 
نســــب الطلاق، حيــــث أن الأم المنشــــغلة 
بعملها عن أســــرتها، قــــد لا تمنح زوجها 

العناية بشؤونه الخاصة واحتياجاته.

خصوصا إذا كان لديهما أطفال.
كما تلقى على عاتق المجتمع المدني
مســــألة تأطيــــر المقبليــــن علــــى الزواج
وتدريبهــــم علــــى الاندمــــاج فــــي الحياة
الجديدة وكذلك توعية أسرهم وحثهم على
الاتصال بجمعيات أو خبراء في العلاقات
الأســــرية لمســــاعدة أبنائهم على تفادي

الوقوع في مشاكل التفكك الأسري.

المهمة التي يجب  ور
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إلى جانـــ
أسبوع  كل

الأطعمة التي يرغب الجسم 

في تناولها، هي التي تحتوي 

على الكربوهيدرات والغنية 

بالدهون مثل البيتزا ورقائق 

البطاطس والشوكولا
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 دبــي – تنتظــــر العين مهمــــة في غاية 
الصعوبة ضمن طموحه إلى تحقيق فوزه 
الرابع على التوالي عندما يحل الســــبت، 
ضيفا على الجزيرة الثالث والذي ما زالت 
حظوظــــه قائمة في المنافســــة على اللقب، 
حيــــث يبتعــــد بفــــارق 7 نقاط عن شــــباب 
الأهلي المتصدر. فيما يعول الوحدة الرابع 
علــــى تحقيق نتيجة إيجابية عندما يلتقي 
مــــع ضيفــــه الظفــــرة الســــادس والطامح 

بدوره إلى البقاء في دائرة المنافسة.
الجزيــــرة  لقــــاء  العــــين  ويخــــوض 
بمعنويــــات مرتفعــــة بعدما حقــــق التأهل 
إلى نهائي مســــابقة الكأس على حســــاب 
الشــــارقة 3-2، حيث يراود حلــــم الثنائية 

”الزعيم“ هذا الموسم.
وقال مــــدرب العــــين البرتغالي بيدرو 
إيمانويــــل ”قــــدر العين أن يكون منافســــا 
على كل الألقاب، التأهل إلى نهائي الكأس 
أمر إيجابي في بطولة مهمة، كما هو حال 
الدوري الذي نســــعى إلــــى صدارته، ولكن 
علينا ألا نفرط فــــي مبارياته لأن التتويج 
باللقــــب يتطلب الفوز فــــي كل المواجهات 

المتبقية“.

وأوضــــح ”نشــــعر فعليــــا بــــأن قوتنا 
تــــزداد في كل مرحلة من الــــدوري، وبأننا 
نبذل جهدا كبيرا، وأتمنى أن تكون الأيام 
المقبلــــة كافية لاستشــــفاء جميع اللاعبين 
بعد الجهــــود الكبيــــرة التــــي بذلوها في 
مواجهة الشــــارقة“. وأكمل ”منافســــنا في 

المرحلة الـ19، ليس سهلا، ويتوجب علينا 
أن نكــــون في درجــــة الجاهزيــــة المطلوبة 
وأكثــــر قوة، حتى نتمكن من حصد النقاط 

الثلاث“.

حلول جاهزة

حــــول الحلول التــــي وضعها لمعالجة 
الأخطــــاء الدفاعية المتكررة فــــي مباريات 
فريقه الماضية، قال المدرب البرتغالي ”في 
اعتقادي المبــــاراة الماضية رافقتها العديد 
من الأمــــور الإيجابية أكثر مــــن الأخطاء، 

والتي دائمًا ما تحدث في كرة القدم“.
وتابــــع ”نســــعى إلى الحد مــــن تكرار 
الأخطــــاء خــــلال الحصــــص التدريبيــــة، 
الأجــــواء  نســــتغل  أن  علينــــا  ويتوجــــب 
الرائعة التي يعيشــــها الفريق، ونعزز من 
الثقة والحماس ونتحلى بالهدوء المطلوب 

لتحقيق أهدافنا“.
ويــــرى محللــــون أن العين قــــادر على 
كســــب التحدي الذي رسمته إدارة الفريق 
هــــذا الموســــم بتحقيــــق ثنائيــــة الــــكأس 
والبطولة شرط تقيّد اللاعبين وخصوصا 
منهم الوافدين الجدد بالتضحية والالتزام 
بتقــــديم الأفضــــل مــــع دخول المنافســــات 

منعرجا حاسما.
وحــــول التحدي الشــــخصي لعدد من 
لاعبي العين السابقين الذين انضموا إلى 
الجزيرة أخيــــرا، قال إيمانويــــل ”لا أنظر 
إلى الأمر بخصوصية معينة، وندرك مدى 
إمكانيــــات فريق الجزيــــرة، وكذلك نعرف 
مهارات لاعبي الجزيرة الفردية، ولا ننظر 
إلى لاعــــب أو لاعبين في الفريــــق بقدر ما 

نهتم بوضع المنافس كفريق“.
ويــــرى المــــدرب البرتغالــــي أن العين 
يمتلــــك عناصر مميزة وقادرة على تحقيق 

أهــــداف الفريــــق، وأكد ذلــــك بقوله ”ندرك 
جيــــدا أن الفوز ســــيمنح المنافس الفرصة 
الأخيــــرة للعودة إلــــى المنافســــة مجددا، 
وبالنســــبة لنا نتطلع إلى صــــدارة جدول 

الترتيب“.
وأكــــد اللاعب المجري بالاج دجودجاك 
الوافــــد الجديــــد علــــى فريــــق العــــين أن 
معنويات فريقه مرتفعة جدا والأجواء في 
غرفة تبديل الملابس حماســــية، خصوصا 
بعد عودة المصابين، والفوز على الشارقة 
والتأهل إلى نهائي كأس رئيس الإمارات.

وأضاف ”شخصيا أتمنى أن أتوج مع 
العــــين بالعديد من الألقــــاب، ونحن نلعب 
كرة القــــدم من أجــــل اللحظــــات الرائعة، 
وعندمــــا نقتــــرب من تحقيــــق أهدافنا من 

الطبيعي أن نظهر مشاعر الاحتفال“.
ولن تكــــون مهمة الوحــــدة الرابع (32 
نقطة) سهلة عندما يواجه مضيفه الظفرة 
الســــادس (29 نقطة) والذي يقدم موســــما 
اســــتثنائيا بعد تأهله إلــــى نهائي الكأس 
والاقتــــراب من تحقيق حلمــــه بنيل اللقب 

الأول في تاريخه.

مهمة صعبة

يحتــــاج الوحــــدة إلى أكثــــر من عامل 
لفض معركة الظفــــرة بينها إصرار لاعبيه 
علــــى البقاء فــــي المراكز الأولــــى وانتظار 
ســــقوط أحد خصومه في كوكبة الطليعة 
للاقتراب أكثر من الوصافة ولمَ لا المزاحمة 

على الصدارة.
مانويــــل  الإســــباني  مدربــــه  وأشــــار 
خيمينيز إلــــى صعوبة مواجهــــة الظفرة 
الذي غــــادر ســــباق الكأس ويســــعى إلى 
التعويــــض مــــن بوابــــة الــــدوري. وقــــال 
خيمينيز ”الظفــــرة يعتبر أحد أكثر الفرق 

تنظيما في الإمارات“.
ويــــرى الإســــباني أن ”الظفــــرة خرج 
مــــن مباراة قــــد يراهــــا البعــــض مرهقة، 
الثلاثــــاء الماضي، في نصــــف نهائي كأس 
رئيس الإمارات، ســــيكون لديه حافز كبير 
بعــــد الانتصــــار، وهو ما يجعلهــــا مباراة 

صعبــــة، خاصــــة علــــى ملعــــب صغيــــر“. 
وأكمل ”على الوحــــدة العمل بصورة أكبر 
لتحقيــــق الفوز.. نحن الأفضــــل في الدور 
الثاني للدوري، وعلينــــا مواصلة النتائج 

الإيجابية“.
وعــــن مــــدى جاهزيــــة لاعبيــــه، قــــال 
”استعدنا إســــماعيل مطر ومحمد برغش، 
قبــــل يومــــين، والمــــران الأخيــــر ســــيحدد 

موقفهما من المشاركة أمام الظفرة“.
ومن جانبه يأمل الشارقة الذي اقترب 
مــــن فقدان لقبــــه بابتعاده بفــــارق 8 نقاط 
عــــن المتصــــدر، أن يُبقــــي علــــى آماله في 
المشــــاركة في دوري أبطال آســــيا الموسم 
المقبــــل عبــــر تحســــين مركــــزه الخامــــس 

الحالي، عندما يلعب مع مضيفه الفجيرة 
الأخير. وتمنى عبدالعزيز العنبري مدرب 
الشــــارقة، أن يكون لاعبــــو فريقه في كامل 
الجاهزيــــة. وقــــال العنبــــري فــــي مؤتمر 
صحافي الخميس ”المبــــاراة محطة مهمة 
في مسيرتنا بالدوري، لأن خسارة نقاطها 
تبعدنا تماما عن المنافسة على الدرع الذي 

توجنا به الموسم الماضي“.
الفــــوز،  تحقيــــق  ”أتمنــــى  وأضــــاف 
والاستمرار في المنافسة على درع الدوري 
مــــع فرق المقدمــــة، وهو أمــــر إيجابي رغم 
فارق النقاط الـ8 بيننا وبين شباب الأهلي 
المتصدر“. وأكمل ”الشــــارقة كفريق مدافع 
عن اللقــــب، كان مفترضــــا أن يكون أقرب 

المنافســــين على الــــدرع، وكنــــا متصدرين 
بالفعل حتى الجولة العاشرة، واستمرارنا 
في المنافسة شيء مهم لمستقبل الفريق في 

المواسم المقبلة“.
وعــــن الغيابات التي ضربــــت الفريق 
مؤخــــرا قــــال العنبــــري ”نفقــــد الخــــديم 
الثالــــث،  بالإنــــذار  للإيقــــاف  وشــــاهين 
وكوناردو وسالم ســــلطان للإصابة، وفي 
ما عدا ذلك كل اللاعبين جاهزون للمباراة، 
والفريــــق لديه شــــخصية قويــــة، وثقتنا 

كبيرة في كل اللاعبين“.
وبــــدوره، قــــال محمــــد خلفــــان، لاعب 
الشــــارقة ”نعرف أهمية المبــــاراة، وندرك 

مدى صعوبتها، وهدفنا تحقيق الفوز“.

 باريــس – أعلـــن المنظمـــون الجمعـــة، 
أن جائـــزة البحرين الكبـــرى التي كانت 
مقـــررة في 22 مارس الحالي انضمت إلى 
الســـباقات المؤجلة ضمـــن بطولة العالم 
للفورمولا واحد على خلفية المخاوف من 

تفشي فايروس كورونا المستجد.
وبعد إلغاء الســـباق الافتتاحي الذي 
كان مقررا في أســـتراليا هذا الأســـبوع، 
أعلـــن المنظمـــون تباعا الجمعـــة، إرجاء 
الثانيـــة)  (المرحلـــة  البحريـــن  ســـباقي 
وفيتنام (المرحلة الثالثة التي كانت مقررة 
في الخامس من أبريل)، علما وأن المرحلة 
الرابعة، جائزة الصين الكبرى على حلبة 
شـــنغهاي، كان قد أعلن إرجاؤها ســـابقا 
مـــع بدء تفشـــي فايـــروس ”كوفيـــد19-“ 
الذي كانت مدينة ووهان الصينية بؤرته 

الأساسية.
للرياضات  الأولـــى  الفئـــة  وانضمت 
الميكانيكيـــة إلـــى سلســـلة مـــن الأحداث 
الرياضية حول العالم التي تأثرت ســـلبا 
بانتشـــار فايروس كورونا المستجد بعد 
إعلان ليلة الخميس الجمعة إلغاء سباق 
جائزة أســـتراليا الكبرى، المرحلة الأولى 
مـــن بطولة العالم للفورمـــولا واحد التي 

كانت مقررة هذا الأسبوع.

مناقشة طويلة

بعـــد مناقشـــات طويلـــة بـــين الفرق 
والمنظمـــين والاتحاد الدولي للســـيارات 
عـــن  الإعـــلان  تم  المحليـــة،  والســـلطات 
إلغاء الســـباق الجمعة قبل بدء التجارب 

الحـــرة الأولـــى. وقـــال منظمو الســـباق 
والاتحاد الدولي للســـيارات في بيان إن 
إلغاء الســـباق يأتي غداة انسحاب فريق 
ماكلارين على خلفيـــة ثبوت إصابة أحد 
المصنَّف ”وباء  أعضائـــه بـ”كوفيـــد-19“ 

عالميا“ من قبل منظمة الصحة العالمية.
وجـــاء الإلغـــاء بعد دقائـــق قليلة من 
إعلان رئيـــس وزراء ولايـــة فيكتوريا أن 

السباق سيقام دون جمهور.
وقـــال رئيس الـــوزراء دانيال أندروز 
”لأســـباب تتعلـــق بالصحـــة العامـــة، لن 
يكـــون هناك جماهير في ســـباق الجائزة 
الكبرى نهاية هذا الأســـبوع ســـواء أقيم 
الســـباق أم لا“، مضيفـــا ”هـــذه مســـألة 
تخصهـــم (مســـؤولو الفورمـــولا واحد). 
وســـيصدرون بيانات، على ما أعتقد، في 

القريب العاجل“.
ومســـاء الخميس، أفاد مصـــدر بأن 
إلغاء الســـباق الافتتاحي للموســـم ليس 

مستبعدا.
وأوضح المصـــدر أن غالبية المعنيين 
ببطولـــة العالـــم، مثل المنظمـــين والفرق 
والاتحاد الدولي للســـيارات (فيا)، عقدوا 
اجتماعا الخميس، وأبدوا فيه تحبيذهم 
لإلغـــاء الســـباق الذي تســـتضيفه حلبة 

ألبرت بارك في ملبورن.
وفـــرض الفايروس نفســـه الخميس 
على الســـباق بإعلان ماكلارين انسحابه 
”بعدمـــا تبـــين أن فحـــص أحـــد أعضاء 
الفريق لفايـــروس كورونا كان إيجابيا“. 
وأضاف ”ســـيخضع الآن للعلاج من قبل 

سلطات الصحة المحلية“.

وكان العضو في ماكلارين واحدا من 
ثمانية أشخاص خضعوا لفحوص بعدما 
ظهـــرت عليهم عـــوارض الإصابـــة. وتم 
الخميس التأكد من أن الســـبعة الآخرين، 
وبينهـــم أربعة في فريـــق ”هاس“، جاءت 

فحوصاتهم سلبية.

حلم يتبخر

كان من المقرر أن ينطلق الجمعة موسم 
2020 مـــن البطولة تحت عنوان رئيســـي 
هو بحث حامـــل اللقب البريطاني لويس 
هاميلتون عن معادلة الرقم القياسي لعدد 
الألقاب الذي يحمله الســـائق الأسطوري 

الألماني مايكل شوماخر (سبعة ألقاب).
لكـــن البريطانـــي اســـتغرب بنفســـه 
مضي البطولة كما المقرر في ظل المخاوف 
الذي  من تفشـــي فايروس ”كوفيـــد-19“  
باتـــت منظمة الصحـــة العالميـــة تصنّفه 
وباء عالميا، ويكبّل الأحداث حول العالم.

مرسيدس  ســـائق  البريطاني  وأحرز 
العـــام الماضي لقبه الثالـــث على التوالي 
والســـادس في مسيرته ليصبح على بعد 

لقب واحد من رقم شوماخر.
وأحرز البريطاني خمسة من الألقاب 
الســـتة الأخيـــرة في البطولـــة، والوحيد 
الـــذي أفلـــت منـــه صـــب لصالـــح زميله 
الســـابق الألماني نيكو روزبـــرغ (2016)، 
في إشـــارة واضحة على الهيمنة المطلقة 

لمرسيدس منذ 2014.
وعلى رغم اتخاذ إجـــراءات محدودة 
الســـائقين  بـــين  الاختـــلاط  مـــن  للحـــد 
والجمهور بســـبب المخاوف من فايروس 
”كوفيد-19“ ، أبدى هاميلتون اســـتغرابه 

لبقاء السباق كأن شيئا لم يكن.
وقال الأربعاء ”أنـــا متفاجئ فعلا من 
أننـــا هنـــا. لا أعتقـــد أنه مـــن العظيم أن 
نقيم ســـباقات، لكنني مصـــاب بالصدمة 
لجلوســـنا هنا جميعنا فـــي هذه الغرفة“ 

المكتظة بالسائقين والصحافيين.
وتابع بشـــأن الإجراءات التي اتخذت 
عالميـــا، ومنهـــا وقف النشـــاط الرياضي 
بالكامـــل في إيطاليـــا ودوريـــات أخرى 
تباعا وتعليق دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين، ”يبدو أن العالم تأخر أساسا 
في التحرك، ورأيتم هذا الصباح مع قرار 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب إقفال 
الحدود مع أوروبا (في إشارة إلى تعليق 

الرحلات لشهر)“.

العين يختبر صحوته أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي
الوحدة يتربص بالظفرة الطامح إلى البقاء في دائرة المنافسة

ــــــة في الترتيب إلى متابعة  ــــــع العين الإماراتي الذي يحتل المرتبة الثاني يتطل
صحوته وتحقيق فوز جديد يقلص به الفارق عن شــــــباب الأهلي المتصدر، 
ــــــق الجزيرة ”العنيد“ على أرضه  لكن طموح ”الزعيم“ ســــــيصطدم بعقبة فري

والساعي بدوره للبقاء في دائرة الصراع على اللقب.

ملاحقة مستمرة

جائزة البحرين تنضم لسباقات فورمولا1 المؤجلة
 الريــاض – كشـــف الإســـباني دانيـــال 
كارينيـــو المديـــر الفنـــي لفريـــق الوحدة 

السعودي، أن فريق النصر بإمكانه 
المحافظة على لقب الدوري هذا 

الموسم.
وقال الإسباني في 

تصريحات صحافية نقلتها 
العديد من المواقع 

الإخبارية، ”الفارق 
النقطي بين الهلال 

والنصر ليس 
كبيرا وأن 

روي فيتوريا 
يستطيع 

الحفاظ على 
لقب الدوري 

السعودي 
مع النصر“، 

في إشارة إلى 
ما يقدمه المدرب 

البرتغالي مع 
الفريق السعودي 

هذا الموسم من 
مستويات لافتة.

وأبـــدى المديـــر 
الإســـباني  الفنـــي 

ســـعادته بفـــوز فريقه على اتحـــاد جدة 
والقفـــز إلـــى المركـــز الثالث فـــي جدول 
ترتيـــب دوري المحترفين. وقال كارينيو 
في تصريحـــات صحافية ”ســـعداء 
بتواجدنـــا فـــي المركـــز الثالث بعد 

الفوز على اتحاد جدة“.
وكان البرازيلي لويس غوستافو 
قاد الوحدة إلى الفوز على اتحاد 
جدة ٢-١ على ملعب مدينة 
الملك عبدالله 
الرياضية 
بجدة ليضعه 
في مركز قريب 
من المنافسة 
على اللقب. ورفع 
الوحدة رصيده إلى ٣٩ 
نقطة وصعد إلى المركز الثالث، 
فيما تجمد رصيد اتحاد جدة 
عند ٢٣ نقطة.

وقال مـــدرب الوحدة إنه يعلم 
”أننا لـــم نقدم مســـتويات جيدة، 
لكـــن الأهم قتـــال لاعبـــي الوحدة 

والإيمان بقدراتهم خلال اللقاء“.
وأضـــاف فـــي رد على ســـؤال 
حـــول أهمية المنافســـة بين النصر 
والهـــلال فـــي الجـــولات الأخيـــرة 

للدوري ”أتوقع تســـاوي الهلال والنصر 
في النقاط خلال الجولات المقبلة، النصر 
فريق كبير ويمتلـــك لاعبين رائعين تحت 

قيادة مدرب ممتاز“.
ويمتلك النصر ترســـانة من اللاعبين 
الممتازيـــن يتقدمهـــم المغربيـــان حمدالله 
يقدمـــان  اللـــذان  أمرابـــط  ونورالديـــن 
مستويات ممتازة مع الفريق منذ الموسم 

الماضي وتوجا معه بلقب الدوري.
ومـــن جهتـــه أظهـــر الهـــلال الملقب 
مســـتوى كبيرا في المنافســـة  بـ“الزعيم“ 
على الألقـــاب وتمكن مـــن التتويج بلقب 
دوري الأبطـــال الموســـم الماضـــي، وقدم 
عروضا ممتازة ببطولة العالم للأندية في 
قطر، ما يضعه مراهنا حقيقيا على اللقب 

هذا الموسم.
 بانتظار ما ستسفر عنه باقي جولات 
الدوري الســـعودي، يبقى رهان كارينيو 
معلقـــا على مدى جاهزيـــة أي من النصر 
أو الهـــلال لخطـــف اللقب الأبـــرز والذي 
حسم الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة 
بـــين الفريقين. لكن في هذا الموســـم تبدو 
الأمور مختلفـــة نوعا ما خصوصا لجهة 
فارق النقاط الضئيل بين جميع الفرق ما 
يرشح دخول المنافســـة على اللقب طورا 

جديدا لا يمكن التنبؤ بمآلاته.   

كارينيو يرشح النصر بطلا للدوري السعودي

 تونــس – منح الاتحـــاد العربي للكرة 
الطائـــرة تونس حق تنظيم نســـخة 2020 
من البطولة العربية التي تقام خلال شهر 

أكتوبر المقبل.
وتعود تونس إلى المشاركة بالبطولة 
العربية بعد ثماني سنوات من الغياب إذ 
كان آخر ظهور لنســـور قرطاج في نسخة 
2012 وحينهـــا كان اللقـــب مـــن نصيبهم 
قبـــل أن يتغيبوا عن البطولة أعوام 2014 

و2016 و2018.
وتملـــك تونـــس الرقم القياســـي في 
التتويـــج بلقب البطولة العربية للطائرة، 
حيث حصدت الكأس 7 مرات، تليها مصر 
4 مرات ثـــم الجزائر 3 مـــرات والبحرين 

مرتين والكويت مرة.
وهذه هي المـــرة الثانية التي تحظى 
فيهـــا تونـــس بشـــرف تنظيـــم البطولة 
العربيـــة للأمم بعد أن كانت قد نالت حق 

اســـتضافة نســـخة العـــام 1984. وكانت 
تونـــس قـــد ضمنـــت تأهلها إلـــى دورة 
الألعـــاب الأولمبية بطوكيـــو 2020، والتي 
تحوم الشكوك حول إقامتها في موعدها 
المحدد بســـبب تفشـــي فايروس كورونا 

المستجد.
وبات منتخب ”نســـور قرطاج“ يزخر 
بكوكبة من اللاعبين المتألقين ويقترب من 
العـــودة إلى الفترة الذهبيـــة التي عرفها 
في أواســـط ونهاية التسعينات، وأصبح 

مراهنـــا حقيقيـــا علـــى ألقـــاب البطولة 
العربية التي يمتلك نصيب الأسد فيها.

وهـــذه الأرقام لـــم تأت من فـــراغ بل 
يعكســـها آخـــر تصنيف لتونـــس ضمن 
أفضـــل 24 منتخبا فـــي العالم الذي قدمه 
الاتحـــاد الدولي للكرة الطائـــرة مؤخرا، 
في  حيث جـــاء منتخب ”نســـور قرطاج“ 
المركز الأول عربيا والــــ17 عالميا، متفوقا 
على نظيره المصري الذي جاء في المرتبة 
الـ18، بينما احتل المنتخب القطري المركز 

الـ23.
وتصدر منتخـــب البرازيل التصنيف 
وجاء خلفه منتخب بولنـــدا ثم الولايات 

المتحدة الأميركية.
يشـــار إلى أن منتخـــب البرازيل، هو 
بطـــل كأس العالم الأخيـــرة التي أقيمت 
باليابان بينما حل منتخب بولندا وصيفا 

وحصدت أميركا البرونزية.

تونس تستضيف البطولة العربية للكرة الطائرة

ريق النصر بإمكانه 
قب الدوري هذا 

ني في 
حافية نقلتها

قع
رق
لال

ب

ي

.
ديـــر 
باني 

ترتيـــب دوري المحترفين.
في تصريحـــات صحا
المركــ بتواجدنـــا فـــي
اتحاد جدة“ على الفوز
وكان البرازيلي لوي
قاد الوحدة إلى الفو
جدة ٢-١ على

ف

على
الوحدة ر
نقطة وصعد إلى
فيما تجمد رصي

وقال مـــدرب الو
”أننا لـــم نقدم مســ
لكـــن الأهم قتـــال لاع
والإيمان بقدراتهم خ
وأضـــاف فـــي رد
حـــول أهمية المنافسـ
والهـــلال فـــي الجـــو

قدر العين أن يكون 

منافسا على كل الألقاب 

هذا الموسم

بيدرو إيمانويل

7
ألقاب رصيد تونس من 

التتويجات بالبطولة تليها مصر 

بـ4 ألقاب ثم الجزائر 3 ألقاب
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 لندن – رغم الهلع الذي فرضه فايروس 
كورونا على معظم المســــابقات الرياضية 
هذا الأسبوع ودفع بمعظمها إلى الإيقاف 
أو التأجيل، إلا أن ذلك لا يمنع من الوقوف 
علــــى حقيقة بعض الأمور التي ســــجلتها 
أعرق مســــابقة في كرة القــــدم وهي دوري 
أبطال أوروبا، التي أقيمت هذا الأســــبوع 
وانتهــــت بخــــروج ضلعي النهائــــي فيها 

الموسم الماضي.
بســــقوط  مدويــــة  المفاجــــأة  وكانــــت 
ليفربــــول حامــــل اللقب على أرضــــه أمام 
أتلتيكو مدريــــد الإســــباني، وبالمثل غادر 
الوصيــــف توتنهام الســــباق أمــــام فريق 
لايبزيغ الألماني الذي بلغ دور ربع النهائي 
لأول مــــرة في تاريخه. كما تأهل أيضا إلى 
هذا الــــدور فريق أتالانتــــا الإيطالي الذي 
يعتبــــر ”الحصــــان الأســــود“ لبطولة هذا 
العــــام، فيما تجاوز باريس ســــان جرمان 
الفرنسي النحس الذي تابعه طيلة مواسم 
مضت واستطاع أن يفك عقدته بعدما أزاح 
بوروســــيا دورتموند الألمانــــي في مباراة 

لعبت خلف أبواب موصدة.
أقيمــــت مســــابقة دوري أبطال أوروبا 
في ظرف متوتر هذا الأسبوع عكسه تزايد 
المخاوف من تفشي فايروس كورونا والذي 
دفع إلى تأجيل مقابلتي مانشستر سيتي 
وريال مدريد ويوفنتوس وليون الأســــبوع 
المقبــــل بانتظار ما ستســــفر عنــــه قرارات 
الاتحــــاد الأوروبي لكرة القــــدم ”ويفا“ في 

قادم الساعات والأيام.

أتالانتا {الحصان الأسود}

بالعودة إلى منافســــات هذا الأسبوع 
فقد أقيمت أربع مباريات ضمن إياب ثمن 
النهائي أســــفرت عن تأهل أربعة فرق هي 
لايبزيغ وأتالانتا وأتلتيكو مدريد وباريس 
سان جرمان، وخرج حامل اللقب ليفربول 
مبكــــرا بعد مبــــاراة مثيرة خســــرها على 

أرضه 3-2 أمام أتلتيكو مدريد.

الإيطالــــي  أتالانتــــا  فريــــق  ويعتبــــر 
”الحصان الأســــود“ لهــــذه المســــابقة هذا 
العــــام بعدمــــا فاجأ الجميــــع ببلوغه هذا 
الدور بشــــهادة خبــــراء ومحللــــين. ويقر 
هــــؤلاء المحللــــون بأنــــه فــــي حــــال كتب 
للمســــابقة الاســــتمرار هذا الموســــم، فإن 
أتالانتا الذي يلعب مبارياته الأوروبية في 
ميلانو ســــيتطلع إلى إنجــــاز جديد بعدما 

بلغ ربع النهائي في مشاركته الأولى.
الخالي من  وعلــــى ملعب ”ميســــتايا“ 
الجمهــــور قــــدم أتالانتا عرضــــا هجوميا 
جديــــدا، كان بطله جوســــيب إليســــيتش 
الــــذي أحرز أربعة أهــــداف، ليقود الفريق 
الإيطالــــي إلى الانتصــــار 3-4، على فريق 
حاول جاهدا من الناحيــــة الهجومية بيد 

أنه فشل في تقديم المطلوب منه دفاعيا.
والخلاصــــة كانــــت ثمانيــــة أهــــداف 
بييــــرو  جيــــان  المــــدرب  فريــــق  ســــجلها 
ويتوجــــب  مباراتــــين  فــــي  غاســــبيريني 
علــــى خصمه بغض النظــــر عن هويته في 
الدور ربــــع النهائي، الحذر من الأســــلحة 
الهجومية المتنوعــــة التي يمتلكها الفريق 
الإيطالي مثــــل ماريــــو بازاليتش ودوفان 

زاباتا وأليخاندرو غوميز.
وعلى الجانب الآخر قدم فريق لايبزيغ 
الألماني دروســــا كبيرة في كــــرة القدم هذا 
الأســــبوع واســــتطاع أن يعانــــد الجميع 
ويفرض اســــمه بــــين الكبــــار، بعدما نال 
شــــرف بلوغ هــــذا الــــدوري لأول مرة في 

تاريخه.
ويتطلــــع الفريق الذي تأسّــــس حديثا 
(2009) بقيــــادة مدرب شــــاب هــــو يوليان 
ناغلسمان إلى كتابة التاريخ في المسابقة 
الأعــــرق أوروبيا، وربما يكــــون له ذلك في 
قــــادم المراحــــل إن كتب لهذه المســــابقة أن 
تستأنف نشــــاطها خلال الأيام أو الأشهر 

المقبلة.
وينضــــم إلــــى هذين الفريقــــين اللذين 
ســــجلا ظهورهمــــا الأول في ربــــع نهائي 
المسابقة هذا العام، فريق كبير لكنه عانى 

طويلا لبلوغ هذا الدور وهو باريس سان 
جرمــــان. الأكيد أن المشــــهد الذي رســــمه 
جمهور الفريق الباريســــي خــــارج ملعب 
حديقــــة الأمــــراء قبــــل وأثناء وبعــــد لقاء 
الفريق الفرنسي أمام بوروسيا دورتموند 
الأربعــــاء الماضي، ســــيظل عالقا بالأذهان 
لكنه طرح تســــاؤلات عديــــدة حول المغزى 
من إقامة المباريات خلف أبواب موصدة؟

وأقيمت المباراة دون جمهور بســــبب 
فايــــروس كورونــــا وانتهــــت بفوز ســــان 
جرمان بهدفين نظيفــــين ليتخطى الفريق 
الفرنســــي ثمن النهائي للمرة الأولى بعد 
ثــــلاث محاولات فاشــــلة. وقــــدم الجمهور 
الباريسي أفضل مســــاندة ممكنة للاعبين 
حيث احتشــــد على جنبات الملعب وهتف 
لملاقاتهــــم  اللاعبــــين  دفــــع  مــــا  بحــــرارة 
والاحتفال معهم عن بعد إثر انتهاء اللقاء.

أسئلة محيّرة

لكن على الجانــــب الآخر يرى محللون 
أنــــه يصعب لوم المــــدرب جوزيه مورينيو 
علــــى الأداء الكارثي لتوتنهــــام في الآونة 
الأخيرة والــــذي أدى إلى خروج مهين من 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وعانــــى توتنهام من الغياب المســــتمر 
لأهــــم أســــلحته الهجوميــــة هــــاري كــــين 
وســــيونغ مين، إضافة إلى لاعب الوســــط 
الفرنسي موســــى سيسوكو، فظهر كحمل 
وديع أمام فريق ألمانــــي متعطش للمضي 

إلى أبعد نقطة في البطولة.
لكن الغيابات التي عانى منها توتنهام، 
لا تغطي على الإطلاق الأداء السيء للدفاع 
الــــذي يحتــــوي على مجموعــــة من أفضل 
مدافعــــي العالم، وأبرزهم البلجيكي توبي 
ألديرفيريلــــد، كما أن الحارس الفرنســــي 
هوغــــو لوريس يتحمل جزئيا مســــؤولية 
أول هدفين، ما يعني أن عملا كبيرا ينتظر 
مورينيــــو فــــي الفترة المقبلــــة، إذا ما أراد 
المنافســــة على مــــكان مؤهل للمســــابقات 

الأوروبية الموسم المقبل.
وقــــدم ليفربول أفضــــل أداء ممكن في 
مباراة أتلتيكو مدريد، وتمكن من تسجيل 
هــــدف فــــي مرمــــى منافســــه، ليلجــــأ إلى 
التمديد من أجل إضافة هدف ثان وهو ما 
حدث فعلا، قبل أن يرد أتلتيكو بتســــجيل 
3 أهداف جرّدت الفريق الأحمر من اللقب.

 برليــن – أســـفرت قرعـــة بطولة كأس 
ديفيز للتنـــس التي جرت فـــي العاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن عـــن وقـــوع الفريـــق 
الإســـباني (حامل اللقب) فـــي المجموعة 

الأولى برفقة روسيا والإكوادور.
وقـــاد النجـــم الإســـباني المخضـــرم 
رافاييـــل نادال بلاده إلى التتويج باللقب 
العـــام الماضـــي في العاصمة الإســـبانية 
مدريد، ويتوقع أن يقدم أداء قويا آخر في 
النهائيات التي ســـتقام في الفترة من 23 

حتى 29 نوفمبر المقبل.
ويعول نادال على اســـتفاقته الأخيرة 
من أجل المحافظة على اللقب، فيما يتوقع 
متابعون أن تكون المنافســـة على أشدّها 
هـــذا العـــام في ظـــل تواجـــد العديد من 
الوجوه الشـــابة التي ستخوض السباق 

على لقب هذه البطولة.

وأوقعت القرعة الفريق الألماني 
في المجموعة السادسة 

(الصعبة) التي تضم صربيا 
بقيادة النجم المحنك نوفاك 

ديوكوفيتش، والنمسا بقيادة 
دومينيك ثيم المصنف 

ثالثا عالميا حاليا.
وتواجدت 

كندا وكازاخستان 
والسويد في 

المجموعة الثانية، 
فيما ضمت 

المجموعة 
الثالثة فرنسا 

وبريطانيا 
وجمهورية التشيك.

ووقعت كرواتيا 

المجموعـــة  فـــي  والمجـــر  وأســـتراليا 
الرابعـــة والولايات المتحدة وإيطاليا 

وكولومبيا في المجموعة الخامسة.
وحجزت الإكـــوادور مكانها في 
مدريـــد بالتغلـــب على اليابـــان في 

التصفيات الأسبوع الماضي.
ويتأهل متصدّرو المجموعات 
وأفضل 
فريقين احتلا 
المركز الثاني 
إلى الأدوار 
الإقصائية. وفي 
كل مواجهة تقام 
مباراتان للفردي 
ومباراة للزوجي وتحسم 
كل مباراة على أساس 
الأفضل في ثلاث مجموعات.

فرحة الإنجاز

أتالانتا ولايبزيغ يقدمان 
دروسا في دوري الأبطال

خروج ليفربول وتوتنهام المبكر يثير تساؤلات

دفعت مســــــابقة دوري أبطال أوروبا إلى خروج حامل اللقب الموسم الماضي 
ليفربول ووصيفه توتنهام في ســــــيناريو مفاجئ، لكنها في المقابل ســــــجلت 
ــــــا الإيطالي ولايبزيغ الألماني الدور ربع  مفاجــــــآت مدوية ببلوغ فريقي أتالانت
النهائي لأول مرة في تاريخهما في أســــــبوع خيّم عليه شــــــبح انتشــــــار وباء 

كورونا.

{ويفا} يؤجل كل مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي
 باريــس – أعلــــن الاتحــــاد الأوروبــــي 
لكــــرة القدم (ويفا) الجمعة، تأجيل جميع 
مباريات مســــابقتي دوري أبطال أوروبا 
والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الأسبوع 
المقبل بســــبب تفشــــي فايــــروس كورونا 

المستجد.
وأصدر الاتحــــاد القــــاري بيانا جاء 
فيه ”عطفا على القــــرارات التي اتخذتها 
حكومــــات عدة، تم تأجيل جميع مباريات 
مســــابقات الأندية في الاتحاد الأوروبي 

لكرة القدم المقررة الأسبوع المقبل“.
وكان الاتحــــاد القاري أعلن الخميس 
ســــيتي  مانشســــتر  مباراتــــي  تأجيــــل 
الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، 
ويوفنتــــوس الإيطالــــي وضيفــــه ليــــون 
الفرنسي واللتين كانتا مقررتين الثلاثاء 

المقبــــل في إيــــاب الــــدور ثمــــن النهائي 
لمسابقة دوري الأبطال.

وجــــاء التأجيــــل غــــداة الإعــــلان عن 
إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني 
بالفايروس ما دفع ناديه إلى وضع لاعبيه 
وجهــــازه الفنــــي رهن الحجــــر الصحي 
الــــذي يخضع له أيضا كامــــل أفراد ريال 
مدريد بعد إصابــــة أحد لاعبي فريق كرة 
الســــلة بالفايروس، ما دفع رابطة دوري 
كرة القدم الإســــباني إلى تعليق مباريات 

الليغا للمرحلتين المقبلتين على الأقل.
أما المباراتان الأخريان المقررتان في 
إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، فتجمعان 
بايرن ميونخ الألماني مع تشيلســــي (3-0 
ذهابا)، وبرشــــلونة الاسباني مع نابولي 
الأوروبي  الاتحاد  الإيطالــــي (1-1).وكان 

دعــــا الخميس إلى اجتمــــاع طارئ يعقد 
الثلاثــــاء المقبل لبحث مصير مســــابقات 

الأندية وبطولة كأس أوروبا 2020.
وأوضح الاتحاد في بيان أنه سيعقد 
عبر تقنيــــة الاتصال بالفيديــــو اجتماعا 
”لبحــــث رد كــــرة القــــدم الأوروبيــــة على 
تفشي الفايروس (..) في ضوء التطورات 
الراهنة بشــــأن انتشــــار ’كوفيد-19‘ على 
امتــــداد أوروبــــا وتبــــدل تقييــــم منظمة 
التي صنّفت الفايروس  الصحة العالمية“ 

الأربعاء وباء عالميا.
ومــــن المقرر أن يشــــارك في الاجتماع 
ممثلون لــــكل الاتحــــادات الوطنية الـ55، 
إضافة إلى مسؤولين عن الأندية وممثلين 
للاعبــــين. ومــــن الاحتمــــالات المطروحة، 

إرجاء كأس أوروبا حتى 2021.

القرعة تعقد مهمة ألمانيا بكأس ديفيز

 موناكو – حدد الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى عشرة رياضيين روس كحد أقصى 
سيسمح لهم بالمشاركة تحت علم محايد 
فـــي دورة الألعـــاب الأولمبيـــة الصيفيـــة 
المقررة فـــي طوكيو الصيـــف المقبل، في 
وقت تخضع فيه روســـيا إلى الاستبعاد 
منذ نوفمبر 2015 بسبب فضيحة التنشط 

الممنهج.
غرامـــة  الدولـــي  الاتحـــاد  وفـــرض 
ماليـــة بقيمـــة 10 ملايـــين يورو بســـبب 
التنشـــط الممنهـــج نصفها يجـــب دفعه 
قبل الأول من يوليو المقبل حتى يســـمح 
لرياضييها العشرة بالمشاركة في الألعاب 

الأولمبية.
الدولـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  وأكـــد 
البريطانـــي سيباســـتيان كـــو أن المبلغ 
المتبقـــي مـــن الغرامة (5 ملايـــين يورو) 
ســـيكون مع وقـــف التنفيذ لمـــدة عامين، 
وســـتكون روســـيا مرغمـــة علـــى دفعه 
”إذا ارتكبـــت وكالـــة مكافحة المنشـــطات 
خلال هـــذه الفترة  الروســـية ’روســـادا‘ 
مخالفة جديدة في المنشطات أو لم تحرز 
تقدمـــا كبيـــرا بخصوص تلبية شـــروط 
إعـــادة الإدماج“. وجمّـــد الاتحاد الدولي 

لألعاب القوى فـــي نوفمبر 2019 العملية 
التي كانت ستسمح للرياضيين الذين تم 
اختيارهم للمشاركة في مسابقات خارج 
روســـيا، بعدما وجه الاتهام إلى الاتحاد 
الروســـي لألعاب القوى بتقـــديم وثائق 
مـــزوّرة لعرقلـــة تحقيق منشـــطات حول 

نجم الوثب العالي دانييل ليسنكو.
وأضـــاف كـــو أن مجلـــس الاتحـــاد 
الدولـــي شـــعر ”بخيبة أمل شـــديدة من 
الإدارة الســـابقة للاتحاد الروسي للعبة، 
ولهـــذا الســـبب وافـــق علـــى مجموعـــة 
جديدة من المعايير لإعادة إدماج الاتحاد 

(الروسي)“.
وتقـــوم روســـيا منذ القـــرارات التي 
أعلنهـــا الاتحـــاد الدولـــي فـــي نوفمبر 
الماضي بتنظيف مؤسســـاتها الرياضية 

وتجديد قياداتها.

بافـــل  ماتيتســـين  أوليـــغ  وخلـــف 
كولوبكـــوف في منصب وزيـــر الرياضة. 
وقبل أسبوعين، تم انتخاب رجل الأعمال 
والسياسي يفغيني يورتشنكو الذي كان 
المرشـــح الوحيد والمدعوم من الكرملين، 
رئيسا لاتحاد ألعاب القوى بعد الإطاحة 
بالمكتب الذي اتهمـــه الاتحاد الدولي في 

نوفمبر.
وأوضـــح يورتشـــنكو أنـــه اعتـــرف 
للاتحـــاد الدولـــي بمســـؤولية الاتحـــاد 
الروســـي في قضية ليسينكو، وهي لفتة 

طالب بها مجلس الاتحاد الدولي.
القـــوى  ألعـــاب  رياضـــة  واهتـــزت 
لسنوات بسبب فضائح منشطات متكررة 
اتُهمت الحكومـــة بالتخطيط لها، ما دفع 
الاتحـــاد الدولي إلى إيقاف ألعاب القوى 

الروسية منذ 2015.
فقـــط  الدولـــي  الاتحـــاد  وســـمح 
للرياضيين الروس النظيفين بالمشـــاركة 
تحـــت علم محايـــد في أولمبيـــاد طوكيو 

المقرر بين 24 يوليو و9 أغسطس. 
وأوصت وحـــدة النزاهة في الاتحاد 
الدولـــي فـــي ينايـــر باســـتبعاد الاتحاد 

الروسي من ألعاب القوى العالمية.

روسيا في أولمبياد طوكيو تحت علم محايد 

كورونا فايروس العدوى القاتلة 
لكنه فايروس الصمت المطبق 

على الملاعب الرياضية والهوس 
المفرط أيضا. كما فعل هذا المرض 

المُعدي فِعلته في الأنشطة الاقتصادية 
والتعليمية وشلّ حركة التجارة والنقل 
بأصنافه بين الدول في مختلف أرجاء 

العالم، ها هو يفرض حظرا شاملا على 
الأنشطة الرياضية بأنواعها، المحلية 

والإقليمية والدولية.
قطاع الرياضة ذو القاعدة 

الجماهيرية الواسعة في أوروبا وآسيا 
وأفريقيا بات تحت المجهر. بين الإلغاء 

والتأجيل والتعليق يعدّل المنظمون 
روزنامة بياناتهم كل ساعة ودقيقة 
وحسب المستجد من الأمور يوميا. 

يتابعون بهوس شديد الأخبار القادمة 
من هذا البلد أو ذاك للوقوف على آخر 
المعطيات بخصوص مباريات تفرض 

التنقل بين دول التكتل.
عربيا لا يختلف الأمر عن أوروبا 

وآسيا، حيث اللعب دون حضور 
جمهور سيّد الموقف لجل المنافسات 

الرياضية توقّيا وحماية للاعبين 
والجماهير على حد سواء. في 

السعودية كما الإمارات والأردن ولبنان 
وأيضا في تونس والجزائر والمغرب. 

جلّ هذه الدول تقريبا تقرّر فيها خوض 
المباريات خلف أبواب موصدة.

هكذا هو الهوس عندما يبلغ مداه 
وتصبح العدوى من انتقال الفايروس 
بين الجمهور الرياضي في المدرجات 

وحتى بين اللاعبين أنفسهم دعوة 
صريحة للهروب من واقع مرّ يفرضه 

”كوفيد19-“ على المهووسين برياضات 
مختلفة تتباين في أنشطتها لكنها 

تجتمع حول تزايد أعداد المولعين بها 
يوميا بين هذا البلد وذاك وحتى داخل 

البلد نفسه.
بين دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين ”أن.بي.أي“ الذي تم تعليقه 
حتى إشعار آخر، إلى مختلف الدوريات 

الأوروبية بدءا بإيطاليا البلد الأكثر 
تضررا من انتشار الوباء، وتوقفت 

فيها جميع مباريات ”السيري أ“ حتى 
الثالث من أبريل القادم، فإسبانيا التي 

قررت الأربعاء تعليق نشاط الدوري 
لمدة أسبوعين، إلى فرنسا التي 

أوقفت الجمعة جل الأنشطة الرياضية 
وإنجلترا التي علقت مباريات بانتظار 
فرض الحظر على أخرى، إلى مباريات 

مسابقتي دوري الأبطال والدوري 
الأوروبي التي لن تلعب جميعها 

الأسبوع المقبل بقرار من الاتحاد 
الأوروبي للعبة، يسود صمت مطبق 

بسبب كورونا ”العنيد“ الذي أثار 
الرعب في قلوب الجميع ودفع إلى حظر 

شامل لجميع الرياضات دون استثناء.

عمليا تبدو المسألة شديدة 
الخطورة تفترض آليا الحذر والتوقي 
خوفا على صحة الناس. لكن تطبيقيا 

فإن قرار التعليق أو الإلغاء يلوح 
جريئا خصوصا لبطولات كبرى على 

غرار مسابقة دوري أبطال أوروبا التي 
يتابعها الآلاف بل الملايين من عشاق 

كرة القدم حول العالم.
الأزمة باتت شاملة ولا تتهدد نشاطا 

رياضيا بعينه. مختلف الرياضات 
باتت مهددة بالتأجيل أو الإلغاء. هناك 

دعوات صريحة يوميا لإلغاء جميع 
التظاهرات الرياضية التي تستقطب 
أعدادا كبيرة من الجماهير. الجانب 

الوقائي هو الأساس في هكذا ظروف 
طارئة ولا تستدعي التأجيل. هذا معلوم 

لكن المعلوم أيضا أن هذا سيبعثر 
روزنامة الأحداث في قادم الأيام ويخلف 
ارتباكا كبيرا لدى المنظمين خصوصا 

أن الموسم الرياضي دخل انعطافة 
المراحل النهائية.

في ظل طفرة الهوس التي ضربت 
جل النشاطات الرياضية في العالم، 

يغيب الخطاب المطمئن ويكاد 
ينحسر كليّا. الكل مهووس بمتابعة 

أخبار ”كوفيد-19“ ووقعه على العالم 
برياضييه وسواهم من عامة البشر. 

تناسى الجميع أنه فايروس كغيره من 
الفايروسات. صحيح أنه يختلف في 
مكوناته وتركيبته المتحولة وعدواه 

الشديدة، لكن فرص التعافي منه قائمة 
بنسبة كبيرة. لمَ الهوس إذن؟

الإجابة تقدمها معطيات منظمة 
الصحة العالمية التي أعلنت الأربعاء 

تصنيف الفايروس وباء عالميا، قياسا 
بحجم الأضرار التي خلفها إلى حد الآن 

وعدد المتوفين الذين راحوا ضحيته 
من كبار السن أساسا. أما الرياضيين، 

وإلى الآن فلا توجد معطيات أو 
معلومات عن وفاة أحدهم، فقط سجلت 

إصابة مدافع يوفنتوس الإيطالي 
دانييلي روجاني بالعدوى لكنه خرج 
مطمئنا لعشاقه وشاكرا لكافة الأطقم 

الطبية التي تقدم له العون والمساعدة 
على التعافي.

فعل فايروس كورونا فعلته بالبشر 
في مختلف بقاع العالم، لكن ما فعله 

بالرياضة والرياضيين لا يمكن تخيّل 
تبعاته ووقعه على نفوس اللاعبين قبل 
المدربين ورؤساء الأندية حتى. يتجلى 
هذا المظهر في أبهى صوره في تعليق 
لنجم كرة السلة الأميركي ولاعب فريق 

لوس أنجلس ليكرز العملاق ليبرون 
جيمس الذي كتب على تويتر يقول 

”نلغي الأحداث الرياضية، المدارس، 
العمل، أشياء أخرى. ما نحتاجه بحق 

هو إلغاء عام 2020، اللعنة. كانوا ثلاثة 
أشهر في غاية الصعوبة“.

رغم أنه يصعب التكهن بمآلات 
الأمور في قادم الأيام في ظل الانتشار 

الواسع لهلع كورونا وما خلفه من 
ارتدادات في نفوس البشرية من حيطة 
وتوقّ، لكن الأكيد أن مختبرات البحث 
الطبية لا يهدأ لها جفن من أجل إيجاد 

اللقاح المناسب لـ“كوفيد-19“ الذي 
أثار حيرة العالم. بانتظار الخبر 

اليقين يظل الوضع على ما هو عليه، 
فيما الرسالة الواجب استحضارها في 

هكذا أوضاع أنه ”بكورونا أو غيره: 
العمر واحد والعداد لن يخطئ الرقم 

أبدا“!

كورونا تفرض الصمت والهوس أيضا

قطاع الرياضة ذو القاعدة 
الجماهيرية الواسعة في أوروبا 

وآسيا وأفريقيا بات تحت 
المجهر. بين الإلغاء والتأجيل 

والتعليق يعدّل المنظمون 
روزنامة بياناتهم كل ساعة 
ودقيقة وفق المستجد من 

الأمور يوميا

الحبيب مباركي
كاتب تونسي

الاتحاد الدولي وافق 
على معايير لإعادة دمج 

الاتحاد الروسي

سيباستيان كو

ة الفريق الألماني
دسة

ضم صربيا 
نك نوفاك 
مسا بقيادة

صنف

ك.

ف والمجـــر  وأســـتراليا 
الرابعـــة والولايات
وكولومبيا في المجم
وحجزت الإكـــو
مدريـــد بالتغلـــب ع
التصفيات الأسبو
ويتأهل متص

ومباراة
كل مب
ث الأفضل في



 لســـت في حاجة إلـــى التذكير بأني 
”منحـــوس“ جـــداً، ورغـــم مـــا أبديه من 
بتعبيـــر  تفـــاؤل إلا أن ”الفقـــر الدكـــر“ 
صديـــق الزمن الجميل، محـــرر العوالم 
أو الصحافـــي الفني الســـعودي مبارك 
العوض، يكاد يكـــون الوجه الآخر لهذا 

التفاؤل.
وأنـــا بالســـنة الجامعيـــة الأولـــى، 
صادفتني مراسم عزاء حيث أقطن بحي 
ميت عقبة الشـــعبي، وتلبستني شهامة 
أولاد البلد، فنزلت مع زميلي للســـرادق، 
وبينما شخص يدور بفناجين قهوة على 
المعزين الذين كانـــوا يرفضون، تجرأت 
وتناولت إحداها، لتكفهر الوجوه وتدور 
همهمة غاضبة، نصحني زميلي بالفرار 
تجنباً لعلقة ســـاخنة، لأن تناول القهوة 

وقتها كان يعني الشماتة في الميت!
مـــن ”أم نيكســـون“ التـــي اتهمتني 
بالجهـــل، رغم أنهـــا لا تقـــرأ ولا تكتب، 
وقاطعتنـــي لأني اســـتحيت مـــن قراءة 
كان يرســـلها  عبـــارات غزل ”جنســـية“ 
زوجهـــا في خطـــاب بريدي مـــن ليبيا، 
بـــل منعت عني بعدها ”طبق المحشـــي“ 
المخصوص بعد كل صـــلاة جمعة.. إلى 
الشـــقة التي اســـتأجرناها كطلبة خلف 
كازينـــو أريزونا بالهـــرم، وطردت منها 
وحـــدي عنـــد منتصف الليل، إذ شـــكت 
زوجـــة صاحـــب المنـــزل مـــن أن أحدنا 
عاكسها، فما كان من الزوج إلا أن اقتحم 
وصرخ “عارفه.. ما في  الشقة بـ“شومة“ 
غير الـــواد الصايع الخنفس أبوشـــعر 
مسبســـب“، وعبثاً حاولت المرأة إقناعه 
بأن لســـت أنـــا، لأنتهز فرصـــة الجدال 
وأهرب متوســـداً حقيبتي في الشـــارع 

حتى الصباح.. وهكذا حتى الآن.
عمومـــاً، الحمـــد لله لـــم أكن وحدي 
منحوســـاً، ففـــي أحـــد أيـــام 1982، كان 
العالـــم الدكتور حامـــد جوهر، صاحب 
ووســـام  التقديريـــة  الدولـــة  جائـــزة 
الاســـتحقاق مـــن الدرجـــة الأولى، يقف 
في الطابور أمام شـــباك الخزينة بمبنى 
الإذاعة والتلفزيون المصري،  ليتقاضى 
مكافأته عـــن حلقات برنامجه الشـــهير 
”عالـــم البحـــار“. وإذا بســـيدة جميلـــة 
لفتت الأنظار وهـــي تدق الأرض بكعبي 
حذائها، وتتجاوز الصف لموظف الشباك 
دون  الـــذي رحـــب بـ“طلعتها البهيـــة“ 
اعتبـــار لمن في الطابور، فيهمس أحدهم 

مندهشا “إنها الراقصة ………….“.
اعتراضها  الواقفون  ســـمع  وبينما 
على المبلغ بصوت يفوق ســـرعة حركات 
هز وســـطها “أنا أرقص ربع ساعة بهذه 
الملاليم؟“، صرخ شخص “لا يعجبها 250 
ليعقب آخـــر “يا خرابي.. وفي  جنيهاً!“ 

ربع ساعة فقط“!
في غمرة اعتراضها وغيظ الواقفين، 
قطع الدكتور جوهر المشهد، وقال بلكنته 
الهادئـــة المميزة التـــي ارتبطت بأذهان 
مشـــاهديه “أنـــا يا أســـتاذة أحضر من 
الإســـكندرية، وأجهز للحلقة قبلها بأيام 
من كتب ومراجع، والحلقة مدتها نصف 
ساعة.. ولا يعطونني سوى 25 جنيهاً“! 
هنا نظرت إليه الراقصة الأشـــهر وقالت 
بلهجة ”مائصة“ وساخرة “.. وأنا مالي؟ 

ما تروح ترقص يا أستاذ“!

صباح العرب

محمحمد هجرس

بعـــض  ارتــــأى   – عربيــة  عواصــم   
الأشخاص في الدول العربية بالتزامن مع 
موجة انتشار كورونا إجراءات احترازية 
غريبـــة وفريـــدة من نوعها يغلـــب عليها 
الطابـــع الدينـــي، ومن بين هـــؤلاء كاهن 
لبناني استأجر طائرة خاصة ليحلق بها 
فوق بلاده بهدف مباركتها وحمايتها من 

تفشي الفايروس المستجد.
وأظهـــر مقطع فيديـــو مصور الكاهن 
المســـيحي مجدي عـــلاوي متضرعا إلى 
الله أن يحمي لبنان من الفايروس، ويمنّ 

بالشفاء على المصابين به.
أمـــا فـــي تونس فقـــد انتشـــرت بين 
النشـــطاء على المواقع الاجتماعية، قبل 
الإعلان عن تسجيل أول إصابة، تدوينات 
تؤكـــد أن البلـــد محمي من قبـــل أوليائه 
الصالحين الذيـــن يعتبرون جدارا منيعا 
يحصّـــن تونـــس من وصـــول الوافد غير 

المرغوب فيه.
ظهـــر  الفايـــروس  وصـــول  وبعـــد 
فيديـــو وقـــع تداولـــه بشـــكل كبيـــر عبر 
صفحـــات موقع فيســـبوك لامـــرأة تدعي 
أنها مرســـلة مع ستة أشـــخاص آخرين 
للقضاء علـــى كورونا، وأنها من ســـلالة 
تخليص  ومعجزتها  والأنبياء،  الصحابة 
الفايـــروس  مـــن  والعالـــم  التونســـيين 

الخبيث.
وفـــي شـــمال الأردن اتخـــذت بلديـــة 
الرمثـــا مـــن الأذكار النبويـــة والتعاليم 

الدينيـــة، طريقـــاً لحـــث مواطنيهـــا على 
الوقاية.

حســـين  البلديـــة،  رئيـــس  وقـــال 
أبوالشيح، إن ”الفكرة نابعة من أن ديننا 
الحنيف يحث على الطهارة والنظافة بكل 
نواحيها.. هـــذه التعاليم نحن على يقين 
أنها تحث بشـــكل مباشر على الوقاية من 
انتشـــار الفايروســـات، والمحافظة على 

بيئة آمنة صحية ونظيفة“.
المنشـــورات  بوضع  ”قمنـــا  وتابـــع 
واللافتـــات التـــي تحتوي علـــى الأذكار 
النبويـــة والعديد مـــن النصائح الدينية، 
والتي وجدنا أنها تنال الاستحســـان من 

قبل المواطنين“.
وأوضح أن ”التعاليم الدينية أساس 
الممارســـات الصحية السليمة، والأذكار 
النبوية هي نهج وطريق للوقاية من كافة 

الأمراض“.
وأضاف ”شـــعائرنا الدينية والصلاة 
التي تتطلب النظافة المســـبقة والوضوء 
المتكرر، تساعداننا في (المحافظة على) 
الرطوبـــة المســـتمرة لجســـم الإنســـان، 
وخاصـــة منطقة الفم والأنـــف، من خلال 
المضمضة والاستنشاق اللذين يساعدان 

على غسل (إزالة) الفايروس إن وجد“.
ودعا أبوالشـــيح جميـــع المواطنين 
إلـــى الحفـــاظ على بيئـــة صحيـــة آمنة 
ونظيفـــة في كافـــة المجالات، ســـواء في 
المنـــازل أو فـــي الطرقات أو فـــي أماكن 

العمل؛ للحيلولة دون الإصابة بأي مرض 
كان وليس فقط كورونا.

وقـــال فايـــز الزعبي، أحـــد مواطني 
المدينة الواقعة في محافظة إربد، ”نشكر 
البلديـــة على هـــذه الخطـــوة؛ لأن ديننا 
الحنيف يحث على الطهارة والاستغفار، 

وبرأيي سبب كورونا هو قلة الطهارة“.
أما علاء الشـــقران فقـــد اعتبر أن ”ما 

قامـــت به بلديـــة الرمثا يعـــد خطوة في 
الاتجـــاه الصحيـــح، لأن الوضـــوء يعني 
الطهـــارة كل ثـــلاث ســـاعات، وبالتالـــي 

الحفاظ على نظافة الجسم“.
وفي إيران فجر الفايروس جدلا كبيرا 
بيـــن أغلب رجال الديـــن والحكومة حول 
التدابيـــر الواجـــب اعتمادهـــا لمواجهة 

تفشي هذا الوباء في البلاد.

ويقابل مساعي توظيف الدين للقضاء 
على كورونا إســــراع أغلب سلطات الدول 
العربية، للحد من تفشــــي الفايروس، إلى 
التقليــــل مــــن التجمعــــات وإلغــــاء صلاة 
الجمعة، فعلى ســــبيل المثــــال أعلن وكيل 
وزارة الأوقاف والشــــؤون الإســــلامية في 
الكويــــت إيقاف صــــلاة الجماعــــة لجميع 
الفروض بالمساجد والاكتفاء برفع الأذان.

طرح بعض المواطنين العرب حلا للقضاء على فايروس كورونا المســــــتجد 
في الوقت الذي تتســــــابق فيه كبرى الدول لتطوير لقاح ينقذ البشرية من 

الفناء، ويتمثل هذا الحل في تحصين دولهم بتمائم دينية.

يحاربون كورونا بالتمائم والدجل

القس مجدي علاوي يحمل القربان الأقدس قبل انطلاقه في رحلة جوية ليبارك لبنان ويحميه من تفشي كورونا
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 ريو دي جانيرو – تقول رايسا لوارا دي 
أوليفيرا ”لا أقرأ الكتب بل ألتهمها“، وهي 
تتصفّح بنهم كتابا عن نيلســــون مانديلا 
في المكتبة التي أسّستها وهي لا تزال في 
سن الثانية عشرة، في إحدى مدن الصفيح 

في ريو دي جانيرو.
والمكتبــــة عبارة عن غرفــــة لا تتجاوز 
مساحتها 20 متراً مربّعاً، وسقفها مصنوع 
مــــن صفائــــح حديديــــة. وتضــــمّ المكتبة 
حوالــــي 18 ألف كتاب مرتــــب بعناية على 
الرفوف، فيما نثرت وســــائد على الأرض. 
إنه عالمها الخاص الذي أطلقت عليه اسم 

”أو موندو دا لوا“ (أي عالم القمر).
وتقيم رايســــا منذ ســــن الخامسة في 
حيّ تاباجاراس، وهــــو مدينة صفيح تقع 
علــــى تلّة مطلّة على المناطــــق الراقية في 

كوباكابانا وبوتافوغو.
وتكوّنت فكرة إنشاء المكتبة قبل ستة 
أشهر، عندما زارت رايسا معرضاً للكتاب.
ا  وأوضحت الفتاة الصغيرة ”رأيت أمًّ
تخبر ابنتها الصغيرة بأنها لا تملك المال 
لشــــراء كتاب. لذلك قلت لنفسي إنه يجدر 
بي القيام بشــــيء ما“. وبعــــد عودتها من 
المعرض، أخذت رايسا هاتف جدّتها سرّا، 

وأطلقت حملة لجمع الكتب عبر فيسبوك.
وراســــلت فانيا ريبايرو نائبة رئيسة 
جمعية الحــــيّ لتطلب منهــــا منحها قاعة 
ضمــــن مبنى الجمعيــــة. وأجابت ريبايرو 

”إن كنت ستهتمين بها بنفسك، فليكن“.
وســــرعان ما أثار الفيديو الذي نشرته 
الفتــــاة ضجّة كبيــــرة، وبــــدأت التبرّعات 
تتدفّــــق من جميع أنحــــاء المدينة، ولاحقاً 
شاركت رايسا في برامج تلفزيونية ما مدّ 

مشروعها بالمزيد من الشهرة.
ولا تــــزال رايســــا حتى اليــــوم تتلقّى 
كمّيــــات من الكتب، تصل إلــــى 1500 كتاب 
في الأســــبوع، وهي كثيرة علــــى مكتبتها 
الصغيــــرة، بحيث تتكــــدّس خلف الرفوف 
صناديق كبيــــرة مليئة بالكتــــب وجاهزة 

للإرسال إلى وجهة أخرى.
ونجحت الكتب التي جمعتها رايســــا 
فــــي إعادة رغبــــة القراءة إلــــى أطفال مدن 

الصفيح.
ويقول دانيــــال كوتو ناســــيمنتو (10 
ســــنوات)، ”أحب المجيء إلــــى هنا، بدلاً 
من التســــكّع في الشارع عندما لا أكون في 
المدرسة. في الســــابق، لم أكن أفكّر سوى 

في الكرة وألعاب الفيديو“.

طفلة برازيلية تؤسس 
مكتبة لمساعدة أهالي حيها

 مقديشــو – أطلقــــت مجموعــــة مــــن 
الشــــباب، في خطوة هي الأولى من نوعها 
على مســــتوى الصومــــال، مبــــادرة لدعم 
الراغبين في الزواج وتقديم المشورة لهم، 

من أجل حماية تماسك الأسر في البلاد.
وتأتــــي مبــــادرة ”منــــازل آمنــــة“، في 
ظــــل العزوف عــــن الــــزواج، لارتفاع 
تكاليفــــه بما يثقل كاهل الشــــباب 
الصومالــــي، نظرا إلــــى البطالة 

المتفشية في البلاد.
وقالت مسؤولة الصندوق 
المالـــي للمبـــادرة، إذل 
عبدالرحمـــن، إن ”المبادرة 
لتذليل  بامتيـــاز،  شـــبابية 
معاناتهـــم الاقتصاديـــة 

التي تحول دون تأسيس حياة زوجية“.
وتستقطب المبادرة عشرات الشباب الذين 
كبلتهــــم الظروف الاقتصاديــــة في البلاد، 

لتحقيق آمالهم في حياة زوجية سعيدة.
وتعــــد أمــــوال التبرعــــات والصدقات 
التي تُجمع من شــــركات تجارية وهيئات 
خيرية، الداعم الأساسي للمبادرة، ما يعقّد 
فرصة الاستفادة منها أمام بعض الشبان 
”خوفا من التقاليد الاجتماعية الســــائدة“، 

لاعتمــــاد زواجهم عليهــــا، وهو ما ترفضه 
فئات من المجتمع الصومالي.

ويخضع الراغبون في الاســــتفادة من 
هذه المبادرة لعدة شروط منها أن ”يكون 
الــــزواج الأول للرجــــل، شــــابا، ومرتبطــــا 
بشــــريكة حياة، وعلاقتهما معروفة لذوي 

الزوجيــــن وأن تكون معلوماته صحيحة“.
وبحســــب القائمين على المبــــادرة، فإنها 
ســــتوفر للزوجيــــن فرصــــة عمــــل لتدبير 
حياتهما المعيشــــية في السنوات الأولى 

من زواجهما.
ويقول الشــــاب عبدالفتاح حســــين إن 
المبادرة ”فرصة يجب اغتنامها، لكن الأمر 

مرهون بموافقة شريكة حياتك“.
وأضاف أن ”إقناع الفتــــاة بهذا الأمر 
مهمــــة شــــبه مســــتحيلة، خاصــــة في ظل 
تنافــــس الفتيــــات على إقامــــة حفل زواج 

فاخر يكلف الآلاف من الدولارات“.
وفي التقاليد الصومالية تلعب الأسرة 
دورا فــــي اختيــــار زوج ابنتهــــا وتحديد 

المهور، إلى جانب إدارة تكاليف الزواج.

 لنــدن – قدمــــت وزارة 
التنمية الدولية البريطانية 
جهــــاز كمبيوتـــر عملاقا 
هديةً لدول شـــرق أفريقيا من 
المبذولة  الجهود  تعزيز  أجل 
للســـيطرة على تفشـــي الجراد 
الـــذي صـــار يمثـــل مـــا تصفه 
منظمة الأغذية والزراعة التابعة
للأمـــم المتحـــدة بـ“التهديـــد غير 
المســـبوق“ للأمـــن الغذائـــي فـــي 

المنطقة.

ووفقا لما ذكرته وكالة ”الأسوشــــيتد 
بــــرس“، ســــيعمل الكمبيوتــــر، من خلال 
تحســــين أنظمــــة الإنــــذار المبكــــر، على 
مساعدة المؤسسات الخيرية والحكومات 
الأفريقيــــة في اتخــــاذ إجراءات ســــريعة 

لحماية المجتمعات الضعيفة.
ويستخدم الكمبيوتر بيانات الأقمار 
الصناعية لتتبع أسراب الجراد والتنبؤ 

بوجهتها التالية. 
وتشكل المشاركة السريعة لمعلومات 
تحركات الجراد مع الســـلطات الإقليمية 

ضرورة للســـيطرة على تفشـــي الجراد، 
حتى أن ســـربا صغيرا مـــن الجراد في 
يوم واحد يمكن أن يتحرك لمســـافة 100 
ميل تقريبا ويســـتهلك كمية المحاصيل 

التي من شأنها إطعام 35.000 شخص.
وعانـــت كينيا والصومـــال وأوغندا 
من أســـوأ تفـــشٍّ للجراد تشـــهده أجزاء 
عامـــا،  70 منـــذ  أفريقيـــا  شـــرق  مـــن 
كمـــا شـــوهدت أســـراب فـــي جيبوتـــي 
وإريتريـــا وتنزانيـــا والكونغو وجنوب 

السودان.

مبادرة صومالية تفتح منازل آمنة للعرسان

كمبيوتر لمكافحة الجراد في أفريقيا 

«حظ» عوالم

مقديشــو –
الشــــباب، في خط
على مســــتوى الص
الراغبين في الزو
من أجل حماية تم
وتأتــــي مبــــاد
ظــــل العزوف
تكاليفــــه
الصومال
المتفشي
وقا
ا
عبد
شـــب
م

الت
ج
هديةً 
ج

ت أجل 
للســـيط
الـــذي ص
منظمة الأ
للأمـــم المت
المســـبوق

المنطقة.

طرح الفنان التونسي صابر 
الرباعي الملصقة 
الإعلانية الخاصة 

بفيديو كليب 
جديد لأغنيته 

«ليلة من 
العمر»، 
تمهيدا 
لإطلاق 
الأغنية 

الكاملة، وهي 
من كلمات 

وألحان سليم 
عساف.
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